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أولاً : البحوث والدراسات : 
« دور الثقافة العربية فى البحر الأبيض المتوسط « صقلية والأندلس خلال 
العصور الذهبية للإسلام فى الغرب » . أ. د. جمال عبد الكريم 
ه دراسة تحليلية لعوامل قيام وأفول الدويلات المستقلة فى المشرق الإسلامى فى 


القرنين الثالث والرابع ال هجريين . د. حورية عبده عبد اجيد سلام 
ه الثقافة الإسلامية - تطورها وازدهارها فى أفريقية الشرقية فى العصور 
الوسطى. د. سر الختم سيد أحمد العراقى 


« اللون ونشأة التراث الفنى الإسلامى . د. عصام عرفه محمود 
٠‏ النفوذ السلجوقى فى حوض البحر الأسود فى أوائل القرن السابع الممجرى/ 
الغالث عشر الميلادى (57:5-7-01هاره1550-17م). 
د. على بن محمد عوده الغامدى 
« المرحلة الأولى من مراحل استرداد السودان « معركة دنقلة ». 
د. عمر سالم عمر بابكور 
ه الإدارة المالية فى مصر فى عصر البطالمة . د. محمد فهمى عبد الباقى 
ه الوزير جمال الدين الأصْبهَانى الموصلى ( دوره السياسى وأعمال البر والعمران 
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الكتب المنشورة فى المؤرخ المصرى . 


« ترحب المورخ المصسرى بنشر الأبحاث والدراسات الأصلية ذات 
المستوى الأكادكى الجاد بعد التحكيم ؛ فضلاً عن مراجعات وعرض 
الكتب الجديدة . 
© تقبل المورخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية المكتوبة باللغتين العربية 
والإنحليزية على ألا يزيد عدد صفحات البحث أو المقال عن ٠٠‏ صفحة 
مطبوعة على الآلة الكاتبة على ورق ححم كوارتر يما فى ذلك الموامش 
والجداول وقائمة المراحع . 
» المورخ المصرى لا تنشر بحوثًا سبق أن نشرت أو معروضة للنشر فى مكان 
آخسر » وتقوم رئاسة التحرير بإخطار المولفين بإحازة بحوثهم للنشر بعد عرضها 
« تحتفظ المورخ المصرى لنفسها بحق القبول أو رفض الأحاث أيا كان قرار 
© النشر فى المؤرخ المصرى متاح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 
والعربية والأحنبية وسائر المهتمين بالدراسات التاريخية “77 ذل 

٠.‏ ةَ 0 5 ة نظر أصحابها 506 ألا 
© الآراء الواردة بالمورخ المصرى تعير عن وحهة بها . 
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المراسلات : 
ترسل البحوث والمقالات باسم السيد الأستاذ الدكتور/ حامد زيان غانم 
رئيس التحرير على العنوان التالى : 
كلية الآداب - جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 
بريد الأورمان - محافظة الجيزة 


افتتاحية الغصد 


منذ عشر سنوات مضت وجد قسم التاريخ بكلية الآداب - جامعة 
القاهرة - أن الحاجة ماسة 'لإصدار دورية تعنى بنشر البحوث والدراسات 
التاريخية » حيث ضاقت - حينئذ - سبل النشر أمام الباحثين فلم يكن هناك 
سوى عدد محدود من المجلات العلمية المهتمة بنشر البحوث التاريخية . 


ولذلك فكر أعضاء مجلس قسم التاريخ فى إصدار دورية المؤرخ 
المصرى لتكون نافذة لنشر البحوث والدراسات التاريخية المبتكرة المحكمة » 
ليس فقط لأعضاء قسم التاريخ وإنما لكل المتخصصين فى الدراسات 
التاريخية من مختلف الجامعات المصرية والعربية . وقد عملت هيئة التحرير 
منذ البداية - يقودها الأستاذ الدكتور/ رؤوف عباس أول رئيس تحرير 
للمؤرخ المصرى يعاونه مدير التحرير الأستاذ الدكتور/ محمود عرفه على 
بذل الجهد فى إصدار أول عدد من المؤرخ المصرى فى يناير 944١م‏ الذى 
احتوى على عدد من البحوث والدراسات التاريخية ليس فقط لشباب المؤرخين بل 
أيضًا للشوامخ أمثال الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد الفتاح عاشور والمرحوم الأستاذ 
الدكتور/ محمد جمال الدين سرور مما زاد من القيمة العلمية للمؤرخ المصرى . 

ولما كان النظام الأساسى للمؤرخ المصرى هو أن يتولى رئاسة 
تحريرها رئيس قسم التاريخ » لذلك توالى على رئاسة تحريرها عدد من 
أساتذة قسم التاريخ؛ كل عمل جاهذا من أجل تطوير ورفع مستوى المؤرخ 
المصرى » حيث تولى كاتب هذه الأسطر رئاسة تحريرها فى الفترة من 
مم وحتى عام ١119م‏ » كذلك تولى الأستاذ الدكتور/ سيد الناصرى 
رئاسة تحريرها فى الفترة من ١19١م‏ حتى 1597١م؛‏ ثم تشرفت مرة أخرى 
برئاسة تحريرها اعتبارًا من أبريل 551١م‏ . 


ومن الجدير بالذكر أنه نتيجة التعاون العلمى بين كافة القائمين على 
أمر المؤرخ المصرى وصلت هذه الدورية إلى أعلى مستوى وأصبحت فى 
مصاف الدوريات الكبرى ٠»‏ وأخذ يسعى إليها كافة المتخنصصين من مختلف 
الجامعات المصرية والعربية . 

ويصدور هذا العدد الذى بين أيدينا يكون قد صدر من المؤرخ 
المصرى تسعة عشر عددًا احتوت على مجموعة قيمة من البحوث والدراسات 
التاريخية وعدد من الدراسات الأثرية التى تخدم التاريخ والحضارة » كذلك 
احتوت أعداد المؤرخ المصرى على مجموعة من عرض الكتب وملخصات 
رسائل الدكتوراه والماجستير التى منحها قسم التاريخ خلال هذه الفترة . 

وتسهيلاً للباحثين والدارسين اشتمل العدد التاسع عشر بالإضافة إلى 
البحوث والدراسات التاريخية على عملين علميين غاية فى الأهمية هما: 
أولاً : دليل للرسائل العلمية ( الماجستير والدكتوراه ) التى منحها قسم التاريخ 
بكلية الآداب جامعة القاهرة منذ إنشائه وحتى الآن » كذلك الرسائل التسى 
مازالت مسجلة . ثانيًا : كشاف بأسماء البحوث والمقالات التى تم نتشرها فى 
المؤرخ المصرى منذ إصداره . 

والمؤرخ المصرى وهو يحتفل فى هذا العدد بمرور عشر سنوات على 
إصداره؛ فإنه يعاهد الجميع على المضى قدمًا وبذل المزيد من الجهد والعمل 
على نشر المعرفة التاريخية خدمة للعلم والوطن . 

والله من وراء القصد . 
الجيزة يناير 354١م‏ أ. د. حامد زيان غانم 
رئيس تحرير المؤرخ المصرى 


البحوث والدراسات 


دور الثقافة العربية فى البحر الأبيض المتوسط 
"صقلية والأندلس خلال العصور الذهبية للإسلام فى الغرب" 
أ. د. جمال عبد الكريم 


كلية الآداب - جامعة القاهرة 


- 


مقدمة : 

البحث والكتابة فى التاريخ الثقافى لبلد ما أو أمة من الأمم لجهد شاق 
ويحتاج إلى تفكير عميق وإلى موضوعية بناءة. ولابد للمؤرخ أن يضع فى 
اعتباره عند سرده لهذه الأحداث التاريخية تسجيل وقائعها ونتائجها عنصر 
الجدية والأمانة فى نقل الأحداث وعرضها كاملة ولا يتأثر فيما يكتبه بغرض 
مصالح شخصية أو جماعية تربطه وتقيده بالزمان والمكان ورفض الضغوط 
والتأثيرات الخارجية التى هى بعيدة كل البعد عن مهنته النبيلة سواء كان 
مؤرخا أو كاتبا أو باحثا. 

كان للوجود العربى وتأثير الثقافة الإسلامية فى البحر الأبيض المتوسط 
نتائج مثمرة وايجابية سواء من الناحية التاريخية أو الثقافية أو العلمية. هذا 
من الدراسات والأبحاث وأثنوا بحق على دورالعرب الثقافى الإسلامى فى 
أوربا وبصفة خاصة فى المنطقة التى تشمل كل الأندلس وجنوب ايطاليا 
وفرنسا والبرتغال . 

وقد افادتنا البحوث والدراسات التى أجريت فى هذا المجال خلال 
نصف كرن بمادة وفيرة تتعلق بمصادر تاريخية وعلمية قيمة كماكانت مرجعاً 
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وفضدوا هاما لدراسات أخرى جديدة وجيدة » ساعدتنا فى اثبات صحة هذه 
المصادر وما يتضمنهاء ومدتنا أيضاً بمعلومات وشواهد عن أمجادنا التاريخية 
القديمة العريقة وعن الدور الثقافى العظيم الذى لعبه الإسلام واسهاماته فى 
المعرفة العالمية وتأثيره فى حضارة وثقافة البلاد الأوربية الأخرى ذات 
الصلة بالوجود العربى فى نشر الحضارة الإسلامية . 

وتعد المصادر والمراجع فى هذه الدراسات دلالة واضحة على الاهتمام 
الكبير الذى أولاه المؤرخون والكتاب والمحققون الغربيون للدراسات العربية 
والإسلامية» التى تتعلق بتاريخ اوربا وبخاصة البحر الأبيض المتوسط الذى 
يتحدد أكثر فى الأندلس وصقلية باعتبارهما مركزى الاشعاع الحضارى 
الرئيسى لانتشار الثقافة والحضارة الإسلامية فى الغرب. وقد جاء هذا نتيجة 
لاتصالهما بالحضارات الأخرى والتراث القديم؛ ولذلك فقد كان اسهامها 
إضافة حتمية ومفيدة للثقافات الغربية فى العصور الوسطى وبخاصة عصر 
النهضة الأوربية . 

وقد كان لوجودهذه الثقافة أهميتها التصوى فى عديد من أنظمة وهياكل 
المعرقة العالمية. وليس هدفنا هنا أن نتعمق فى تحليل التأثير الثقافى الإسلامى 
فى هذه المنطقة بكل أبعاده وإنما فى اظهار القيم الحقيقية للآثار الثقافية 
والمعنوية والروحية فى الغرب وخاصة فى منطقة البحر الأبيض . 

وقد اشاد كتاب ومؤرخى التاريخ الحديث بدور المسلمين ونفوذهم 
وتأثيرهم وأثارهم المعنوية والعمرانية والثقافية بفاعلية وبوضوح فى هذه 
المنطقة ليس فى صقلية والأندلس فقط وإنما أيضاً فى أماكن أخرى من العالم 
سواء قى الشرق أو فى الغرب أيضاً . 

وبفضل هذا التفاعل الثقافى الإسلامى استفادت كل من الأندلس وصقلية 
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بصفتهما من أهم المعابر الرئيسية لنقل التراث العربى الإسلامى فى أوربا من 
هذه العلوم والمعارف الإسلامية فى العصور الوسطى باعتبارهما من أهم 
المراكز الثقافية المؤثرة فى الغرب ٠‏ وامتدت إلى مدنهم وساعدت فى نفس 
الوقت على احكام الاتصال والادراك بين الإسلام والمسيحية ليسود أواصر 
الود والمحبة بينهما . 

ومن المؤكد أن الدراسات البيليوجرافية العديدة والمتنوعة حول هذا 
الموضوع تؤكد أنه بعد فترة من الزمن خشى نسيان الثقافة الإسلامية ولذلك 
فقد كشف الاهتمام بدراسة أثرهما فى هذه المناطق وأخذ يزدادء كما أن 
تأثيرهما أخذ أيضاً يدرس بطريقة أكثر تعمقاً واسهاماً فى كل مرة جعلت هذه 
الثقافة تنال الاعتراف والتقدير التى تستحقه. وقد ظهرت أثرها فى البحر 
الأبيض وأثبتت وجودها وحققت نتائج مثمرة وخاصة فى الأندلس وشبه 
جزيرة ايطاليا وجزرها الأخرى وكذلك جنوب أسبانيا والبرتغال وفرنسا التى 
تعتبر المنافذ والمعابر الهامة التى نقلت من خلالها شعاع الحضارة الإسلامية 
فى العصور الوسطى إلى الغرب . 

ولا تنسى أنه بالرغم من الصراعات والحروب وشدة التنافس بين 
الإسلام والمسيحية فى بعض الأحيان فى هذه المناطق» ولم تؤكر على 
العلاقات الاقتصادية والثقافية لدول الغرب بالإسلام . 

أن العلاقات المتبادلة بين اسبانيا الاسلامية والجمهورية البحرية 
الايطالية يمكن تر جمتها فى المماثئلة السريعة لبعض آثار الثقافة الاسلامية 
وفكرها.. كما أن وجود العرب والبربر ٠٠١‏ عام فى صقلية وبخاصة فى 
جزء كبير من جنوب ايطاليا خلف آثار ثقافية أكثر ايجابية للغاية إذا قورن 
ببقاء المسلمين بالاندلس لفترة تزيد عن ثمانى قرون من الزمن بل وأكثر. وقد 
كان هذا نتيجة لمسلك السياسة البناءة الحكيمة الغير مضطهدة التى اتبعتها 
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الأنظمة السياسية المختلفة للملوك النورمانديين بصقلية كما اشارت المصادر 
وبخاصة العربية منها . 

أن التعايش والتكامل والاندماج الذى تم بين العرب المسلمين مع 
السكان الاصليين بشبة الجزيرة الايبيرية قد تحول وتبلور واصبح 
حقيقةاجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وقد جائت نتيجة لمسلك ذكى 
وانطلاقاً من سياسة الأمويين العملية والواقعية أيضاً باعتبارهم اصحاب هذه 
الثقافة الإسلامية فى الاندلس حيث كانوا يتمتعون فى هذا الوقت بمستوى عال 
فى التعليم والثقافة جعلهم يتفهمون طبيعة شعوب البلاد التى خضعت لحكم 
العرب والمسلمين؛ ولذلك لم يقحموا أنفسهم على الإطلاق فى نزاع 
وصراعات دينية وعرقية مع البلدان الأخرى للدول الواقعة فى حوض البحر 
الأبيض المتوجه تحت لواء الإسلام . 


ولا يغيب علينا أن الفتح الإسلامى لشبه الجزيرة الأيبيرية قد تم وسط 
ظروف استثنائية» كما لم تكن حروب التوسع والضم مدفوعا بطموح شخصى 
أو بمصالح ذاتية ولا من أجل الدمار والهلاك؛ بل لأسباب روحية ومعنوية 
وثقافية واقتصادية ضرورية فى هذا الوقت بالذات لتنظيم المجتمع الإسلامى. 
أما عما يقال بأن العلاقات بين المسيحيين والمسلمين كانت ودية تماماً فى كل 
اللحظات فهذا مبالغ فيه وغير صحيح ومنطقى ولكنه يمكن أن نقول أنه 
بالرغم من تفاقم الصراع والحروب الاضطرارية والدفاعية بينهم فإنه فى 
كثير من الأحيان وفى عديد من المناسبات كان هناك شعور ودى مشترك بينهما 
يستند إلى الاحترام والإعجاب بالطرف المعارض فى أشد الأزمات وأحرجها . 

وقلما نجد فى دراستنا للتاريخ حالة تسامح مثل هذه والتى أدت بدورها 
إلى أن يتفاهم ويتعايش المسلمين والمسيحيين فى اسبانيا عبر ثمانى قرون من 
الزمن كل منهما صوب الآخر.. ولكن المؤكد أنه خلال الوجود الإسلامى فى 


ع ااا 


شبه الجزية الايبيرية الذى ساد كل هذه الحقب الزمنية لم تكن كلها حروب 
أو نهب أو سلب وخراب أو دمار أو مذابح كما صورها بعض المؤرخين 
والكتاب سواء من العرب أو الأوربيين وأضفوا عليها صفحات تاريخية سوداء 
بغرض الشهرية والكسب ايضاً مبالغين فى سردهم للأحداث التاريخية؛ بل 
العكس فقد ساد تعاون ودى مشترك وبناء لحد كبير فى كافة الميادين فى كل 
من الأندلس وإيطاليا . 

ويؤكد "مونجمرى وات" الكاتب والمؤرخ الإنجليزى أنه عندما كانت 
اسبانيا ويقصد بها الأندلس وايطالي وبخاصة جزيرة صقلية اللتين كانتا تحت 
الحكم الإسلامى كان لهم الفضل الكبير فى نقل الحضارة والتراث الإسلامى 
إلى غرب أوربا ودول البحر المتوسط وتوحيد علاقتهم مع الدول الإسلامية 
الأخرى والذى نتج عنه بحق قبول الإسلام بطريقة طبيعية وموضوعية . 

وفى منتصف القرن الحادى عشر وصلت المعارف الإسلامية إلى أوربا 
عن طريق نقل التراث القديم وجعلته فى متناول الأوربيين بفضل اثنين من 
ملوك صقلية '"روجر الأول (17؟١‏ ١م-1145١م)‏ وابنه جيرمو الأول 
(1145م-1117م). خلال فترة حكمها قام عالم ومفكر جغرافى من شمال 
أفريقيا وهو الجغرافى الشهير الإدريسى (١١1م)‏ بإعداد خريطة وصف 
كامل للعالم الإسلامى وأقاليمه . 
العلاقات الثقافية بين صقلية والأندلس : 

كان الموقع الجغرافى الفريد لكل من صقلية والأندلس فرصة عظيمة 
ليؤديا دورا هاما فى تاريخ وثقافة هاتين المنطقتين الهامتين بحوض البحر 
الأبيض المتوسط فى نقل التراث الإسلامى والحضارى إلى أوربا. فقد ظهر 
الإسلام فى القرن السابع الميلادى وساعد على ميلاد الوطن العربى الإسلامى 


- 5-- 


وانتشر الإسلام والعروبة فى أوربا نتيجة للفتوحات الإسلامية أيام الخلفاء 
الراشدين؛ وكان لذلك أثر كبير على تقليص قوة الفرس والروم؛ حيث استولى 
العرب على الشام ومصر اللتين كانتا تحت سيطرة البيزنطيين فى هذ١‏ 
الوقت. وتوالت الانتصارات العربية والإسلامية لنشر الحضارة الإسلامية 
والعادات والتقاليد العربية فى أوربا وخاصة فى كل من صقلية والأندلس 
وتركوا فى هذه البلاد آثاراً أدبية وثنافية واجتماعية أثرت فى حياة هذه 
الشعوب على مدى التاريخ. وكان تاريخ العرب والمسلمين فى هاتين 
المنطقتين بالذات مشرفا ومؤثراً على تاريخ وثقافة وحضارة أوربا كلها فى 
العصور الوسطىء وكانت الحضارة الإسلامية هى الركيزة الأساسية التى 
ساعدت على ميلاد النهضة وازدهار أوربا . 
القوى العربية والنفوذ وتأثيرها فى جزيرة صقلية : 

كان الحاكم العربى يحكم صقلية من قبل الأغلبيين فى القيروان حتى 
سنة 1059م » وبعد أن هزم الفاطميون الأغلبيين وقعت صقلية تحت سيطرة 
وحكم الفاطميين» وبعد أربع سنوات خضع العرب الصقلييون تحت سيطرة 
أحمد بن قرهب 7١91م‏ - 15١1م‏ » وبذلك استطاعوا أن يستقلوا عن الفاطميين 
ويخضعوا للعباسيين» ولكن الفاطميين استطاعوا أن يستعيدوا ويبسطوا 
سلطانهم على الجزيرة مرة أخرى » وجعلوها قاعدة عسكرية لهم لحمايتهم 
وبسط نفوذهم على المدن الإيطالية الواقعة على السواحل الجنوبية مثل جنوة 
وغيرها وقى سنة 14م عين الخليفة المنصور ثالث الفاطميين الحسن بن أبى 
حسن الكلى » حاكماً على الجزيرة ليهيمن عليها ويدعم قواعدها العسكرية 
ويؤمن مستقبله وحكمه . وفى عهده وعهد الأمراء الكلبيين بدأت تظهر براعم 
الثقافة العربية وكان للوجود العربى الإسلامى فى الجزيرة أهمية بالغة 
وايجابية . ْ 


ل 7#8اا سه 


كانت الكتابات والعلوم العربية فى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن 
العاشر كثيرة ومتنوعة لدرجة أن العرب قاموا بتصنيفها حسب أهميتها فنجد 
مثلاً أن العلوم ذات الأصول العربية والكتب الأجنبية المترجمة إلى العربية 
أسهمت إلى حد كبير فى نقل التراث الحضارى القديم إلى الغرب. هذا 
بالإضافة إلى أن كثيراً من العلماء العرب المسلمين الذين أخرجوا لنا هذا 
النتاج الوفير العظيم من خلال دراساتهم وأبحاثهم بمراكز العلم فى المدن 
الشهيرة بالشرق مثل بغداد والقاهرة على سبيل المثال هما اللتان اشتهرتا 
بالازدهار الثقافى والعلمي فى هذا الوقت وبالأندلس ايضاً حيث كانت قرطبة 
-بمركزها وبمدارسها وبقصورها وبجامعتها وجوامعها ومكتباتها وحماماتها 
وحدائقها تناهض الشرق بثقافته الأموية والعباسية وتتفوق عليه فى مجالات 
كثيرة شهد لها العلماء والمؤرخين وساهمت الأندلس ومدنها فى التقدم 
الحضارى والإنسانى التى كان لها عظيم الأثر فى الحضارة الأوربية . 

كل هذا أدى إلى تغيير شامل فى الغرب فى نهاية القرن الحادى عشر 
الميلادى؛ ففى الوقت التى كانت تنهار فيها القوى الإسلامية فى الأندلس 
وصقلية؛ كانت أوربا هى المستفيدة والتى بدأت تزدهر وتتقدم ثقافياً وسياسياً 
واجتماعياً وفكرياً وأخذ الأوربيون يكثفون جهودهم ويقوون من عزميتهم فى 
القضاء على السيطرة الإسلامية فى البحر الأبيض المتوسط؛ حيث بدأ 
الصراع الإسلامى المسيحى فى أوربا ينتهى لصالح الغرب المسيحى. وفى 
اسبانيا نجد أن الفونسو السادس لم يكتفى فقط باسترداد أهم المدن الإسبانية 
وهى طليطلة سنة 15١٠م‏ معقل المسيحيين وعاصمتهم؛ بل استطاع أن 
يسترد من الحكام المسلمين ويستولى على كثير من المدن فى أسبانيا . 

وفى هذه الفترة أيضاً شاهدت المدن الإيطالية تغييراً كبيراً فقد سقطت 


مدن صقلية فى أيدى النورمانديين بين سنة ١9١٠م‏ ونجحت الحروب 


اما -ه 


الصليبية المعلنة سنة 95١٠م‏ فى هزم المسلمين بسواحل سوريا وفلسطين 
وبالرغم من تقدم المسيحيين سياسياً وعسكرياً الا أن العواصم الأندلسية 
والإيطالية التى كانت يرتكز عليها العنصر العربى الإسلامى أصبحت أهم 
مراكز اتصال بين الشرق والغرب حيث كان لها دور هام فى نقل التراث 
العربى الإسلامى إلى أوربا » وكانت باليرمو وطليطلة وقرطبة من بين أهم 
هذه المراكز العلمية والثقافية . 

وفى القرن الحادى عشر استطاع الراهب قسطنطين الأفريقى التونسى 
الذى مكث بمدينة باليرمو لمدة سنتين أن يترجم كثيراً من الكتب العربية إلى 
اللاتينئية وكان تشاطه هاماً ومكثفا واستمر هذا النشاط العلمى حتى عهد 
الملوك النورمانديين الذى شجعوا على الاستمرار فى حركة الترجمة والتأليف 
وعلى نقل التراث العربى وبخاصة فى عهد روجر الثانى سنة ١١١١م‏ وسنة 
4 ام وفدريكو الثانى ©11١م-7100١م‏ اللذين اشتهرا بحبهما وتعاطفهما 
الكبير للعرب والمسلمين وحماية علومهم وآدابهم وفنونهم فى صقلية لخدمة 
مصالحهم وثفافتهم وتعليم وتتقيف شعوبهم . 

و اياك ابد 

أهم الأحداث التاريخية والثقافية فى صقلية والأندلس : 

حقيقة أن القرن الحادى عشر الميلادى كان فترة عصيبة وكاركة 
للمسلمين سواء فى اسبانيا او فى باقى مناطق البحر الأبيسض المتوسط والتى 
أدت بدورها إلى بدء غروب شمس العرب والإسلام تدريجياً عن هذه المناطق 
نتيجة للأحداث والظروف والفتن والحروب التى وقعت فى هذه الفترة والتى 
مهدت الطريق للغرب لشن الحروب الصليبية سنة 94١٠١م»‏ والتى نجحت فى 
إحداث شرخ كبير فى قلب العالم الإسلامى فى سوريا وفى فلسطينء والتى 


من خلالها بدات تتقوض السيادة العربية الإسلامية نتيجة للأخطاء التى كانت 
تهددها من الداخل والخارج» وخاصة بعد أن زادت قوة الغرب فى هذه الفترة 
عكس ما حدث تماماً فى القرن العاشر الميلادى الذى شهد العصر الذهبى 
للإسلام فى هذه المنطقة . 

وقد انهكت حروب الاسترداد فى أواخر القرن العاشر الميلادى وأوائل 
القرن الحادى عشر قوىالعرب والمسلمين فى أوربا واضعفت نفوذهم فى كل 
من اسبانيا وايطالياء وقد كان لاستيلاء المسيحيين على طليطلة أهم المراكز 
الثقافية وعاصمة المسيحيين فى اسبانياء اثر كبير فى تقويض وانهيار السيادة 
العربية الإسلامية تماما فى الأندلس سنة 85١٠م؛‏ وعانت أيضا الجزيرة 
الإيطالية من هذا التصدع والصراعات كباقى المدن الإسلامية وتأثرت أيضاً 
كل من بيزا وجنوه ومدن أخرى على سواحل البحر الأبيض حتى مدينة 
تونسء ولذلك فقد قويت أيضاً فى هذه الفترة شوكة النورمانديين ضد المسلمين 
فى صقلية» التى كانت تعانى من هذه الانتسامات والصراعات والحروب 
والاضطرابات الداخلية. وكان لهذا الضعف السياسى الذى شهدته صقلية أثر 
كبير فى تسهيل مهمة استيلاء النورمانديين عليها نهائيا سنة لم .)١(‏ 
وكان هذا التاريخ ايضا بمثابة خسارة فادحة لنهاية السيطرة الإسلامية على 
الجزيرة وخصوصاً بعد الصراع الدائم بين الفاطميين والنورمانديين فى 
صقلية منذ أوائل القرن الحادى عشر الذى اضعف قوتهم وهيمنتهم على 
الجزيرة وبالرغم من هذا أظهر النورمانديين أعجابهم ودهشتهم وتقديرهم 
للعنصر العربى فى الجزيرة وبهرتهم الثقافة واللغة العربية إذ كان يحيط بهم 
علماء مسلمون ويهود ومسيحيونء قاموا بنشاط بارز فى الترجمة وأعجب بهم 
الامبراطور فردريك الثانى الذى أنشا جامعة نابولى سنة 574١م‏ للدراسات 
الشرقية . وشجع العلماء والأدباء والدراسين فى البحث والدراسة بهذه 


ا 


الجامعة واقام علاقة صداقة مع السلطان الملك الكامل محمد الأيوبى بالرغم 
من الظروف السياسية التى كانت تسود فى هذه الفترة لكونهما حاكمان ذو 
خبرة وثقافة عالية وعقلية متقدمة وواعية ومدركة بأهمية العلم وحرية الفكر. 
وفى هذه المدرسة درس توماس ذى أكينو العالم والقديس الإسبانى الشهير ؛ 
الذى تعرف جيداً على مضمون هذه الدراسات العربية. 

وفى أسبانيا أيضاً قامت نهضة أدبية وعلمية مشابهة للنشاط الثقافى 
والعلمى فى صقلية » وخاصة أن أسبانيا تتميز ايضاً بعروبتها وبإسلامهاء 
حيث تعد من أهم المعابر الثقافية والعلمية الرئيسية لنقل التراث العربى 
الإسلامى إلى أوربا. وبالرغم من أن القوى الإسلامية فى اسبانيا بدأت 
تتقوض فى القرن الحادى عشر كما ذكرنا » إلا أنها استمرت وحافظت على 
هذا التراث لفترة طويلة بعد هذا التاريخ » وكانت أيضاً ملقتى كل الثقافات 
والشعوب ومحط أنتباه لكل علماء الشرق والغرب الذين اهتموا بدراسة اللغة 
العربية وترجمة مؤلفاتها إلى اللاتينية لتتساهم فى نهضة أوربا وتقدمها . 

فمن المعروف أن الفونسو العاشر 18158510 الذى اتسم عهده بالنهضة 
العلمية واستخدام اللغة القشتالية محل اللاتينية التى لم تعد تفى بالغرض ونقل 
المؤلفات والمصنفات التاريخية وأشرف بنفسه على هذا النشاط العلمى المكثف 
ووضع لهم الخطط والمناهج والمصادر والمراجع التى يمكن الاستفادة منهاء 
وممن جاعوا من بعده شجعوا على القيام أيضا بمثل هذه الدراسات وبالنشاط 
العلمى المكشف وحماية العلم والعلماء وبذلك تحولت مدينة طليطلة رمز 
ومعقل للمسيحيين إلى أهم المراكز العلمية والثقافية لنقل التراث الإسلامى 
المسيحى حيث يجتمع فى قاعاته المسلمين والمسيحين واليهود وفى بلاط 
الملوك الكاثوليك أيضاً وبدات تنشط حركة علمية واسعة لنقل التراث؛ هذا 
ومن المعروف أيضاً أن أسقف المدينة ريموندو لول إدلآ هلمنصسنمع 


- ا" - 


٠م-.ه١‏ ١م(1")‏ كان يحمى العلماء ويرعاهم ويجزل لهم العطاء 
ويشجعهم على الدأب والبحث وتكثيف جهودهم العلمية وترجمة التراث 
العربى إلى اللغة القشتالية وإلى اللاتينية ولذلك جمع عدداً من المترجمين من 
المسلمين واليهود والمسيحين وأنشا مركزاً للدراسات والترجمة على غرار 
دار الحكمة فى الشرق فى القرن التاسع الميلادى وفى هذا المركز ترجمت 
كشير من المؤلفات العربية إلى اللاتينية أو الرومانسية؛ التقى تتناول 
موضوعات شتى تتعلق بالرياضيات وعلوم التنجيم والاسطرلاب والعلوم 
الطبيعية والكيمائية والطبيعية. وقام بترجمة أهم هذه المؤلفات دومينكوس 
جوند سيلايوس وجيرارد دى كريمون وغيرهم؛ وكان الأول هو مدير مدرسة 
المترجمين بطليطلة التى أسسها دون رايموندو لول؛ والشانى هو الذى يرجع 
إليه الفضل فى ترجمة ستين مؤلفاً عربياً يشتمل على موضوعات مختلفة من 
شتى المعرفة؛ وكان هناك مترجمون آخرون مثل خوان الإسبانى وهو يهودى. 

وقد تحولت طليطلة فى هذه الأونة لتصبح مركزاً للعلماء والعلوم» وقد 
أتى إليها العلماء والباحثين لينهلوا منها العلوم مثل بيلاردو دى باشا وميجيل 
سكوت وغيرهمء وقد ساهموا هؤلاء أيضاً فى الحركة العملية والفكرية 
واستمر فى تدعيم هذه الحركة الفونسو العاشر العلامة وريموندو مارتين 
٠م-1285مء؛‏ ومن جاء بعدهم الاطوم هذه الحركة مثل رامون لول 
1م-1115م الذى كان يعرف تماماً اللغة العربية كتابة وقراءة وكلاماً 
وقد ساعد كل هذا على أن يكون للأندلسيين فكرهم الخاص ومدارسهم 
ومراكزهم العلمية والثقافية المتميزة وآراؤهم وفلسفتهم» حيث كانوا على 
دراية بعلوم ومنايع الفكر فى الشرق التى عكفوا على دراستها وكان لهم آراء 
مكيدة لم ينصحواا حنها يحرزية فى القترق وبودية فى كثين من المسائل الا بسد 
دراستها جيدأء ويخاصة العلوم الفلسفية والمنطقية والرياضيةء وكانت لهم 


مدراسهم وأفكارهم وتلاميذهم وبرز منهم علماء أفاضل اندلسيين وخاصة فى 
القرنيين العاشر والحادى عشر الميلادى نذكر منهم محمد بن اسماعيل العالم 
المتمكن فى علوم الرياضية والمنطق وكذلك فيلسوف العصر ابن مسرة 
صاحب أعظم مدرسة فلسفية فى الأندلس وقد تأثر بالمعتزلية فى الشرق 
وبخاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم . 

ويمكن القول بأنه رغم أن القرن الحادى عشر كان يسوده عدم 
الاستقرار السياسى للمسلمين فى أوربا وتقدم حركة الاسترداد المسحيى إلا أن 
هذا العصر شهد حركة فكرية وازدهاراً علميء وبرز كشير من العلماء 
والمفكرين فى مجالات شتى من المعرفة؛ منهم سعيد ابن فتوح السرقسطى 
المتوفى سنة 75١٠م‏ الذى ألف كثيرا من الكتب الفلسفية ايام عبد الرحمن 
اللاسن والكي المستكس مفها شجر+ الحكية ويهى بمقدطة قريدة عن الفلسفة: 
إسلام وعروبة صقلية : 

امتازت صقلية بموقعها الجغرافى الفريد منذ العصور القديمة؛ مما 
جعلها هدفاً لكل الطامعيين والنازحيين ن إليها من الشمال ومن الجنوب وكانت 
محط أنظار الجميع وملتقى العلماء والأدباء والشعراء وحلقة اتصال هامة بين 
الشرق والغرب بحكم موقعها الاستيراتيجى ومينائها الهام المتميز فى حوض 
البحر الأبيض المتوسطء؛ كل هذا كان من العوامل الرئيسية التى ساعدت على 
تكوين شخصيتها الجغرافية والسياسية والتجارية والثقافية وكتابة تاريخ هذه 
الجزيرة وقد تعرضت سواحلها لهجمات وغزوات وحروب قاسية وعرفت 
هذه الجزيرة شعوباً كثيرة ترجع إصولها إلى حضارات وثقافات اصيلة منذ 
القدم» تنتمى إلى حوض البحر الأبيض المتوسطهء وتاريخها ما هو الا جزء 
هن كازيخ هذه الشعربه والمهم هنا أن نشير إلى أهميتها الاستيراتيجية لتصبح 
مكاناً عالمياً لملتقى الشعوب والأجناس والحضارات » مما جعلها حلقة اتصال 


سم ا 


لنقل كل هذا التراث والعلوم فى العصور القديمة والمتوسطة» وكان من بين 
سكان يونانيين وعرب مسلمين وبربر وجماعات أخرى تتحدث اللاتينية. وفى 
صقلية كانت تنسخ وتترجم الكتب العربية إلى اللاتينية فى عصر الملوك 
النورمانديين » وقد شهدت صقلية فى عهد النورمانديين بين عصورها الذهبية 
للثقافة العربية مآثر عظيمة من الحضارتين اليونانية والرومانية. وقد جاء 
العرب والمسلمون إلى صقلية بناء على طلب الصقليين أنفسهم كما حدث 
ايضاً فى الأندلس وليس لاسباب عسكرية؛ وهذا معروف لكثير من المؤرخين 
كما هو معروف ايضاً أن خروج العرب من الجزيرة العربية إلى الغرب كان 
بغرض نشر العقيدة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامى واللغة العربية؛ أى 
بدافع ثقافى وروحى ومعنوى وهذا ما أجمع عليه المؤرخون والكتاب العرب 
والأوربيون . 

وقد قام المزنى المغربى بانشاء المدرسة الصقلية وذاعت شهرته فى 
هذا العالم الإسلامى لدرجة أن كثيراً من الطلاب الأندلسيين ومن شمال أفريقيا 
وفدوا إلى صقلية ليتتلمذوا عليه ويستمعوا إليه وإلى علومه ويتعرفون على 
مؤلفاته التى انتشرت وذاع صيتها أيضاً فى الأندلس بفضل تلاميذه؛ وهم 
بدورهم قد اصبحوا علماء أفاضل فى أماكن عديدة من العالم العربى 
الإسلامى . 

ومن المعروف أن المهاجرين إلى الأندلس كانت غالبيتهم شعراء؛ وهذا 
راجع إلى أن ملوك الأندلس كانوا يشجعون الآداب والعلوم مثل القاسم بن 
عباد الأشبيلى الذى عمل على حماية الأدب والأدباء وآجزل لهم العطاء. وفى 
هذه الفترة حدث تغيير كبير نتيجة للأحداث التى وقعت فى بلاد البحر الأبيض 
المتوسط» وخاصة فى كل من أفريقية وصقلية والأندلس» وقد صحبتها حركة 
أدبية عظيمة فى هذه البلاد المشار إليها . فنجد مثلاً أن فى بلاط المعز كان 
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يكتظ بالعلماء والأدباء» منهم الشاعر الأفريقى ابن باديس الذى لاقى كل 
ترحاب وتقدير واعجاب من جانب السلطات الحاكمة فى هذا الوقت» ولكن 
بع سقط واتهيار. الأزرء ان» قحبى عاق :هذه الحركة الأنيبة وعيديز الشعراء 
والأدباء أفريقية إلى صقلية للمساهمة فى إحياء الحركة الأدبية والفكرية فى 
عت الجز ير رفي الالدلى أيضنأه ويم سترات #ايئة للدت ستلية نيقي 
وسقطت مرة أخرى نتيجة للخلافات والاتقسامات والفتن مما اضطر مرة 
ى الشعراء إلى أن يهاجروها إلى الأندلس حيث كان لهم نشاط ادبى ظاهر 
ومكثف؛ وكان هذا اساساً لإرساء الحركة الشعرية التى عرفها الغرب فى 
القرن الحادى عشر الميلادى؛ وبهذا تكون صقلية قد عرفت الحركة الأدبية 
خلال فترات ازدهارها والتى تتسم بطابعها الشرقى من خلال الشعراء 
الأفريقيين والأندلسيين . 
الحياة الثقافية والفكرية فى الأندلس: 
ارتبطت الثقافة الصقلية بمثيلتها الأندلسية التى كانت أكثر تمثيلاً 
واتصالاً بالتاريخ السياسى والعسكرى » فهى صلات ثقافية وحضارية . استقر 
الأندلسيون فى صقلية وهم عرب وبربرء وهناك تقارب بينهما فى نوع الثقافة» 
وهى الثقافة العربية الإسلامية فى العصور الوسطى ؛ ومن المعروف أن 
المذهب "المالكى" فى الأندلس لقى قبولاً وانتشاراً عظيماً وتوحدت إلى حد 
كبير وتشابهت الفنون والآداب والنشاط الفكرى فى كل من صقلية والأندلس» 
وكانت هناك وحدة فى الثقافة الأدبية سواء فى الشعر أو النثرء مما يؤكد لنا 
الوحدة الصقلية الأندلسية وتعاونهم المثمر فى النواحى الثقافية» وأصبح لعلماء 
وأدباء هاتين الجزيرتين الأندلس وصقلية شهرة عالمية » وهاجر كثير من 
الأندلسين إلى صقلية ومن هؤلاء العالم ابن قرة الاندلسى المتوفى سنة 01٠1م‏ 
وابن الحسن الهوزى الاشبيلى سنة 58١٠م‏ . 


ع وات 


ومن مظاهر التأثير الأندلسى فى صقلية دخول نسخة من كتاب 
" التقريب " للفقيه الأندلسى خلف البلنسى ١5١٠م؛‏ واثرت الأندلس فى صقلية 
فى ميدان الفقه والحديث النبوى حيث تتلمذ محمد بن مسالم القرشى المازدى 
الصقلى فى الإسكندرية سنة ١١75‏ على أيدى ابى بكر الطرطوشى وهاجر 
إلى صقلية وسكن فيها حتى وفاة أحد علماء الأندلس البارزين وهو موسى بن 
اصبغ المرادى القرطبى الذى كان عالماً باللغة والآداب وشاعراً مجيدا. 

وكان الأدب واللغة من بين العلاقات الهامة التى تربط الأندلس بصقلية» 
فنجد أن صاعداً بن الحسن الربعى اللغوى دخل الأندلس سنة 0٠15م‏ فى 
خلافه هشام الثانى وحجابة المنصور بن ابى عامر ولما ضاق به الحال فى 
الأندلس بعد اندلاع الفتنة والحروب؛ وهاجر إلى صقلية سنة 7١١٠م‏ 
وتحسنت احواله هناك ثم غادرها وعاد إلى الأندلس مرة أخرى ثم رجع إلى 
صقلية وتوفى بها سنة 9١١٠م.‏ وانتقل إلى صقلية سعيد بن القرطبى 
السرقسطى؛ وسكن بها حتى وفاته وكان أماماً فى علم النحو واللغة وله 
مؤلفات فى العروض والموسيقى ورسالة أخرى جيدة فى المدخل إلى علوم 
الفلسفة ورسالة فى تعديل العلوم؛ وكان له أدب وشعر كثير. 

أن هجرة هؤلاء العلماء وغيرهم كانت لها تاثيرات كبيرة فى تقدم 
العلوم وازدهارها فى صقلية» وكان أيضاً لبعض كتب الأندلسين التى دخلت 
إلى صقلية اثر فى قيام بعض الصقليين فى التأليف على غرارها مثل كتاب 
"لحن العامة“ لمحمد بن الحسن الزبيدى الاشبيلي سنة 1895م الذى تناول فيه 
الأخطاء اللغوية الشائعة فى المؤلفات الأندلسية فى القرن العاشر الميلادى. 

ويقول 'شاك؛ أن الشعر العربى الصقلى يشارك الشعر العربى 
الاندلسى خصائصه الاساسية» أما جابرييلى فقد لاحظ وجود عناصر فى 
الاتجاه وفى الأسلوب تشير إلى وجود صلة وثيقة من التقاليد الشعرية العربية 


ل "ل" سه 


فى كل من الأندلس وصقلية. وكادت صقلية أن تكون ولاية أدبية اندلسية 
خلال القرنين العاشر والحادى عشر الميلادى؛ لأنها اسهمت فى نقل فنون 
الشعر العربى وخاصة الازجال إلى الإيطالية التى كانت تنظم على طريقة 
ونسق الأزجال الأندلسية المعروفة مثل ازجال ابن قزمان. وحققت صقلية 
دوراً هاما فى النشاط الثقافى فى الأندلس» ففى الفقه يلاحظ أن فقهاء اندلسيين 
كانوا علىاتصال بكبار فقهاء صقلية(") واسهم الصقليون فى الدراسات الفقهية 
4. الأندلس ؛ ومما يجدر ذكره عن تاثير صقلية فى الأندلس فى مجال علم 
الكلام إذ نزح إلى الأندلس سنة 147 م كثير من العلماء الذين قاموا بنشاط 
يتملق بتدريس العلوم الإسلامية للطلبة الأندلسيين» حيث أخذ عنهم هؤلاء 
الطلبة ما كتبوا وما قالوه. وقدم ايضاً إلى الأندلس محمد بن سابق المتكلم 
الفقيه الأموى سنة 39١٠م‏ وأسهم فى تعزيز الدراسات الدينية فى غرناطة . 

ومن الأندلسين الذين درسوا على ايدى شيوخ صقلية ابن موسى بن 
عمار القلاعى الميورقى وابن صاحب الخمس الذى كان متكلما وإماما فى علم 
الأصول وفى علم الحديث . وكان لعباس بن عمر بن هارون الصقلى تشاطه 
فى الأندلس » وشارك الصقليون المقيسون فى صقلية بالرسائل إخوانهم 
الأندلسيين فى الرأى حول بعض المسائل المثارة من قبل الأندلسيين . 

ونشطت ايضا الدراسات القرآنية فى صقلية وبرز فيها شيوخ وقراء 
كبار. وامتد اثر تلك الدراسات إلى الأندلس بواسطة الطلبة الاندلسين الذين 
الأندلس؛ ولعب الصقليون المهاجرون دوراً هاماً فى نشاط علم القراءات بالأندلس. 


دراستها صقليون امتد تأثيرهم إلى مختلف الدول الإسلامية ومنها إلى الأندلس 
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كذلك تظهر العلاقات الثقافية الصقلية الاندلسية بأحلى صورها بمغادرة 
كثير من كبار شعراء وكتاب صقليين إلى الأندلس ومساهمتهم فى ازدهار 
الحركة الأدبية والفكرية ومشاركتهم فى مجالس الغناء والموسيقى وقد ذكرت 
بعض المصادر أن الأندلس استقبلت مغنيين صقليين كان المعتصم عباد سنة 
١0م-58١٠م‏ فى اشبيلية يروق لسماعهم . 

وكان للطب أيضاً دوراً هاما حيث ذكرت المصادر أن صقلية أنجيت 
اطباء كباراً مثل ابن الحسن الطوبى سنة 58١٠م‏ وابو عبدالله الصقلىء فهو 
صاحب العلاقة بالأندلس الذى تعاون مع غيره من الأطباء فى ترجمة رسالة 
أو كتاب فى علم النبات من اللغة اليونانية إلى العربية فى قرطبية للخليفة 
الأموى عبد الرحمن الناصرء وقد كانت هجرته إلى الأندلس قد بدأت فى سنة 
١م‏ واستمر بقاؤه فى بلاط عبد الرحمن الناصر وخليفته الحكم الثانى 
المستنصر بالله وكان أبو بكر الصقلى من أهم علماء الطب(؟) . 
الفونسو العاشر والثقافة العربية الإسلامية فى الأندلس : 

الفونسو العاشر هو ملك كاثوليكى نشأ فى جو وبيئة تغلب عليها الثقافة 
الإسلامية أو بمعنى أصح " الحضارة الأندلسية " فقد عرفت اسبانيا فى ذلك 
الوقتت أزهى عصورها الأندلسية منذ القرن العاشر الميلادى وهو ابتداء 
العصر الذهبى الاندلسى حتى ميلاد الملك العالم "الحكيم" بطليطلة عام ١77١‏ 
ميلادية الذى حكم هذه البلاد وهو يناهز الثلاثين من عمرء وطالت فترة حكمه 
من عام ١١57‏ حتى ١184‏ أى ما يقرب عن اثنتين وثلاثين سنة . 

ولقد لقب الملك الفونسو العاشر ” بالعالم " أو " العلامة " أو " الحكيم " 
وذلك لاهتماماته بالعلوم وبخاصة منها الفلكية والتاريخية والقانون وغيرها 
التى كان لها صدى كبير فى المجتمع الاندلسى حينذاك . 


خم مه 


تعددت الكتابات والمؤلفات عن هذا الملك لاظهار دوره التاريخى 
المعروف ونشاطه العلمى والأدبى والثقافى فى اسبانيا ابان القرن الثالث عشر 
الميلادى . 


وتضاربت الآراء حول تقييم شخصيته السياسية والتاريخية والعلمية؛ 
ومع ذلك فقد اثنى عليه المؤرخون والباحثون ووصفوه بأنه من أهم وابرز 
شخصيات عصره الذى امتاز - على حد قولهم - بروح عصر جديد وعلمنه 
ثقافية ايضاً جديدة لم يشهدها عصره الذى امتاز بأهم العصور نقلاً للعلوم 
والأداب الإسلامية فى اسبانيا المسيحية - ومن المفارقات العجيبة 
والمتناقضات أن هذا الملك بالرغم من محاربته الشديدة القاسية للمسلمين 
طوال فترة حكمه لاحراز أهم الانتصارات منتهجاً فى ذلك سياسة ابيه فرناندو 
الثالث لتوسيع مملكته؛ الا أنه كان حريصاً كل الحرص على نشر الثقافة 
الإسلامية بين عناصر مجتمعه الاندلسى. 
نشاطه العلمى والثقافى والتسامح : 

شهد القرن الثالث عشر الميلادى فى عصره حركة علمية ثقافية بدأها 
الاسقف دون ريموندو (1170م-50١1م)‏ راعى كنيسة طليطلة وقنصل 
قشتالة الشهير الذى يرجع الفضل إليه فى ادخال النصوص العربية والاعتماد 
عليها فى الأبحاث والدراسات التى كانت تقوم بها الكنيسة وغيرها مسن 
المحافل العلمية الغربية فى ذلك الوقت والتى أثرت بدورها على نهضة 
الدراسات فى أوربا حسب قول رينان. وقد عمل ريموندو لول فى طليطلة 
بنفسه على نقل التراث الإسلامى واشرف على جماعة من المترجمين 
والكتاب بالمدرسة الشهيرة للمترجمين الطليطلين 105 468 منعو1ه© 
5 13011010163 . واهم المؤلفات العربية المشهورة التى ترجمت فى 
هذه المدرسة تتناول شتى المعارف والعلوم كالطب والفلسفة والرياضيات 
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والكيمياء والطبيعة والمينافيزيا والمنطق والسياسة ومؤلفات الكندى والفارابى 
وابن سينا والغزالى وابن رشد ومؤلفات اكليدس وبطلموس وجالينو وابقراط 
وآخرون . 

واستمرت هذه الحركة العلمية ايضاً خلال فترة حكم الفونسو العاشر 
على يد اسقف طلليطلة دون رودريجو خيمينس دى رادا (17١1م-1417؟7١م)‏ 
وهو صاحب مؤلفة ' تاريخ العرب " #ناادمة 8115088 التى استخدم واعتمد 
فيها على نصوص ومصادر عربية. هذا قد شجع الفونسو العاشر على 
استمرار هذه الحركة الثقافية والعلمية التى بدأت سنة 107١م‏ حتى سنة 
ام بانشاء مركزاً للترجمة بطليطلة وكان هذا أول نشاط علمى ثقافى هام 
يقوم به الفونسو العاشر رائد وراعى الثقافة الإسلامية فى أوريا فى هذا 
الوقت. وبدأ هذا المركز أو هذه المدرسة الالفونسية نشاطها فى طليلطة 
بترجمة الكتب والمؤلفات إلى اللاتينية الدارجة التى أصبحت اللغة القشتالية أى 
الاسبانية التى أحلها الفونسو العاشر محل اللاتينية لنقل العلوم والمعارف وجعلها 
اللغة الرسمية للبلاد وقد كانت هذه من أهم أعمال ومحاسن هذا الملك العظيم. 

وجدير بالذكر أن هذا العالم استطاع بذكاته أن يجمع فى بلاطه علماء 
ومترجمين وباحثين من المسلمين واليهود والنصارى فى شتى مجال المعرفة 
والعلم ليتعاونوا جميعاً ويشاركوا فى تنشيط هذه الحركة العلمية الثقافية 
وترجمة ونشر المعارف والعلوم الإسلامية وغيرها من خلال هذا المحفل 
العلمى الراقى. وقاد بنفسه هذه الحركة واشرف على نقل التراث إلى اللاتينية 
وعلى اخراج هذه المؤلفات المترجمة والملخصات التى كان يقوم باعدادها 
معاونوه ومساعدوه من العرب واليهود والاسبان. 

وشخصية الفونسو العاشر هذه » هى شخصية فريدة» فقد عرف بذكائه 


أن يفرق بين واجباته ومسئولياته كملك وقائد عسكرى للحفاظ على مملكته 


ت يكاب 


وبين اهتماماته بالعلم والفكر والأداب » ولذلك فلم يخفق فى إظهار إعجابه 
الشديد وحبه للثقافة الإسلامية التى عمل على دراستها ونشرها . وعرف فى 
اسبانيا وفى أوربا "براعى الثقافة الإسلامية" وأحسن من كتب عن هذا الملك 
وعن شخصيته وتاريخ حياته العلمية والثقافية هو مؤرخ القرن الثامن عشر 
الميلادى الماركيز دى مونديخر فى كتابه الذى نشر فى مدريد عام ١591/17‏ 
والذى أفرد فى آخر فصوله أخباراً ومعلومات قيمة عن نشاطه العلمى والأدبى . 
لم يهثم الفونسو العاشز فقظ يطليطلة متنقط واه + يل توسع بنشاطه 
فى نشر الثقافة العربية الإسلامية فى كل من مدينتى اشبيليه ومرسيه؛ وهما 
من أشهر المراكز الفلسفية والأدبية؛ بل وكانتا تتفوقان على طليطلة. ولما كان 
الفونسو العاشر حاكما لمدينة مرسية قبل وفاة ابيه فرناندو الثالث القديس» 
تعرف فيها على الفيلسوف والعالم محمد الرقوطى 181 20تدنطنق3 
26041 الذى أنشا له مدرسة يعام فيها كل من المسلمين واليهود والنصارى: 
ولكق هاه المدوسة لم كرفق قن .مهايا العلمية فقلها إلى اشبياية ونحولهنا إلى 
معهداً أو مركزاً مختص بالدراسات اللغوية لتعليم العربية واللاتينية تحت 
اشراف علماء مسلمين ومسيحين يقومون ايضاً بتدريس علوم الطب والفلسفة 
وغيرها وبذلك يكون قد اعطى الفونسو العاشر الطابع الرسمى لاندماج كل 
من الثقافتين الإسلامية والمسيحية وهذا نوع من التسامح غير مألوف فى 
أوربا والمعروف عند المسلمين وبخاصة خلال العصور الإسلامية فسى 
الأندلس » والتى لم يشهده تاريخ أسبانيا من قبل خلال عصورها المسيحية 
إلا فى عصر الفونسو العاشر "الملك الحكيم». 
اهتمامات الفونسو العاشر باللغة الإسبانية والنثر الأدبى: 


كان الأسلوب من المهام الرئيسية التى شغلت بال الفونسو العاشر وقد 
كان لهذا أثر كبير فى تطوير اللغة والنثر الإسبانى . 


- اخ 5 


ففى مجال اللغة نجد أن الفونسو العاشر أعطى اهتماماً بالغاً بالعامية 
القشتالية التى حولها إلى اللغة الرسمية واستخدمها فى الوثائق الرسمية 
واعطائها الصفة والمكانة الأدبية » وقد فرضها على الشعب باعتبارها لغة 
التعامل والمخاطبة بين كل أفراد مجتمعه الثلاث التى كانت تعيش وتتعايش 
فى قشتالة أى 4اانؤدة© ولأنها تتماشى مع الروح الثقافية التى كان يتسم بها 
عصره فى هذا الوقت بعد ما كانت مسيطرة عليه الكنيسة ورجال الدين 
واستخدامهم فقط للاتينية التى لا يفهمها الشعب ولا يستخدمها الا فى الطقوس 
الدينية» ولكنه كان يتحدث بالرومانسية القشتالية . 

ولهذا فقد كان من الطبيعى أن تكون هذه اللغة وهى الاسبانية اليوم» 
هى لغة المجتمع كله وأفراده؛ لغة التخاطب بينهم وليس اللاتينية والفضل 
يرجع ايضاً إلى هذا الملك الفونسو العاشر فى نمو القشتالية كما ذكرنا 
وبتطوير نثرها 251611323© 21053 1,3 ولذلك فإن مؤلفات هذا الملك 
باختلاف موادها ومصادرها كانت العامل الرئيسى لتكوين الفاظ ومصطلحات 
جديدة وكثيرة هامة ادخلت فى اللغة وفى الحياة الأدبية الإسبانية أيضاء ولذلك 
فقد اضطر الباحثون ومؤلفو الكتب عن الفلك 44ه«م:كة أن يستعينوا بهذه 
الألفاظ والكلمات ويترجموا عدد كبيراً من الالفاظ العربية واللاتينية 
ويستخدمونها فى كتاباتهم . 
أعمال أخرى هامة لالفونسو العاشس : 

كان الملك الفونسو العاشر هو الموحى لكل الأعمال التاريخية والأدبية 
والعلمية فى هذا العصر التى ظهرت فى بلاطه والتى لم يكن هو المؤلف 
الحقيقى المباشر لها . 


ومن أهم أعماله التى اعتمد فيها على نصوص تاريخية عربية ( مثل 


35 00-2 


و1056 و ايضاً 13 53618 12 ,الالمة1 #أمقكم1 12 وكذلك 14 
6 26103 نذكر منها 06:54'نم[1] 8113:0638 وكذلك كتابه المشهور 
"له:عم06 3منهد06"الذى اختص به تاريخ أسبانيا . ولا غرابة أن يكون هناك 
تشابة فى كل من المؤلفتين ومهما كان الأمر فالجديد فى هذا العمل هو 
اشراف الملك بنفسه ومعاونوه على إخراج هذا العمل الرائع » وكذلك فقد أثنى 
عليه المؤرخون والباحثون وأجمعوا على عظمة هذا الملك العلامة وقدراته 
على اخراج هذه المؤلفة التاريخية . ولاتنسى أيضاً أن الفونسو العاشر هو 
الذى أمر بترجمة جغرافية الرازى إلى الإسبانية ويضمنها تاريخه العام 
لاسبانياء وعلى أساس هذا التاريخ العام يقوم التأليف فى الجغرافيا والتاريخ 
فى اسبانيا إلى نهاية القرن السادس عشر ؛ هذا دليل على اتصال شجرة 
المعرفة الإنسانية واستمرارها من عصر إلى عصر مهما اختلفت الأجيال 
والأديان والعصور ٠‏ فالمهم هو رعاية العلم والعلماء » ولقد كان دور العرب 
فى ذلك ابان العصور الرسطى واضحاً وصريحاً كما يستضح لنا فيما بعد . 

ولم يترك الفونسو العاشر أى ملحوظة أو معلومة إلا وذكرها فى تاريخ 
أسبانيا » ولذلك فقد أنشا خصيصاً لذلك مركز الدراسات المشار اليه سابقاً 
بجمع لفيف من كبار العلماء وغرائب الكتب التاريخية حتى تمكنه من كتابة 
هذا التاريخ . 

وكانت هذه المؤلفة تتضمن معلومات وفيرة وفياضة وذلك لاعتمادها 
على كثير من المراجع والمصادر المختلفة الهامة التى حصل عليها الفونسو 
العاشر من كل مكان وقد اختيرت هذه المعلومات بدقة وحرص شديدين . 

ويمكن القول بأن كل من التار يخ العام ل2بعم06 12,ه:11:5 و12 
مم8 عل لوتعوعء06 8 1163 كتبتا باللغة القشتالية » وهذا شئ جديد 
أيضاً فى الموضوع فقد كان المعتاد قبل ذلك أن تكتب المؤلفات باللاتينية : 


د بد 


وهذه المؤلفات لم تتم الا بعد وفاته سنة م784١.‏ وكان من أهم أعماله أيضاً 
جمع القوانين والتشريعات القانونية ووضعها فى قالبها القانونى وجمعها فى 
مؤلفته الشهيرة الأقسام السبعة 2105ة< 516:6 5ه! ٠‏ 

وكبل امتمامه بالأدب + عرفت اسبائيا الشعر وتألقت فيه وفى قنونة 
وبخاصة فى اسبانيا الإسلامية » ولكن كما يقال لم تتوصل إلى ما توصل إليه 
الفونسو العاشر من تجميع الوحدة الفنية فى اطار مؤلفته الشهيرة وهآ1 
كهونامة وهى مؤلفة موسيقية وفنية مشهورة جدآء استخدم فيها الموسيقى 
الاندلسية كمرجع رئيسى. والفونسو العاشر هو أول من جمع كل الاكتشافات 
التى تبحث عن علم الفلك والفضل له لا يرجع فى ابتكاره لهذه العلوم يحسب 
وإنما للمجهود الكبير المضنى الذى بذله فى جمع هذه المعلومات وقدرته على 
الاستيعاب والتأليف. 
البعثات الدبلوماسية العربية فى أوربا : 

لم تقتصر العلاقات والاتصالات بين الغرب والقارة الأوروبية على 
حروب وغزوات » بل كانت هناك علاقات أكثر عمقا وفهماً فى أحلك 
المواقف وأصعبها خاصة علاقات ثقافية وتجارية ودبلوماسية وخاصة بين 
البلاد العربية فى الشرق وبين المغرب العربى والأندلس من جهة؛ وبين 
الدول الأوربية من جهة أخرى. وقد شاهدت أوربا حركة ثقافية وتبادل 
السفارات بين كل هذه البلادء وقد قامت الجاليات العربية المهاجرة فى كل من 
صقلية والأندلس بنشاط ثقافى كبير وحولوا المدن التى استقروا فيها إلى 
مراكز اشعاع حضارى عربىء ووثقوا علاقاتهم واتفاقياتهم التجارية والثقافية 
بين العرب والشعوب الأوربية وقد أرسلت الدول الأوربية بعشات علمية إلى 
الأندلس الإسلامى رغبة فى المزيد من العلم والمعرفة وتزويدهم بالثقافة 
الأندلسية . وعلى سبيل المثال قويت العلاقات الثقافية بين كل من العباسيين 


ع اس 


فى الشرق والأمويين فى الأندلس وبين العباسين والفرنج. ومن خلال دراستنا 
للتاريخ وجدنا أن العباسيين تحالفوا مع الفرنجة ضد الأمويين؛ وايزاء هذا 
الموقف تحالف الأمويين مع البيزنطيين وعرفنا أيضاً أن الأمبراطور تيوفيل 
أرسل سفيراً له إلى الأندلس بحثا عن صداقة الأمويين وعقد معهم اتفاقيات . 

وفى عهد عبد الرحمن الأول كان لهذه السفارات دور هام فى اقامة 
علاقات بين المسلمين وافرنجة والتخلى عن الحروب والصراعات وامكانية 
التفاهم وضمان مصالح رعاياهم وتقدم وازدهار ثقافة الشعوب() . 
الدور الثقافى لصقلية تحت حكم الملوك النورماندين : 

رغم ما يقال أن الدور الذى قامت به صقلية أقل أهمية من دور 
الأندلس فى نقل التراث العربى الإسلامى إلى أوربا فى عهد النورماندين 
الذين كانوا أكثر تسامحاً وتفاهما للمسلمين ثقافياً وفكريء وذلك راجع لفهمهم 
للغة والثقافة العربية والإسلام وكانت النتيجة أن صقلية كان لها الأسبقية فى 
خلق جيل من العلماء والفقهاء والأدباء والأطباء والفلاسفة وكان على رأسهم 
أسد الدين بن الفرات وآخرون . 

فى الواقع ظهر فى جزيرة صقلية نشاط كبير ومكثف واهتمام كبير بكل 
النواحى الثقافية والفكرية وهذا راجع لتشجيع هذا النشاط ودعم وحماية الملوك 
النورمانديين لنقل الحركات الفكرية فى القرن الشانى عشر الميلادى إلى 
صقلية. وقد أدى كل هذا إلى نهضة أوربا وبخاصة نهضة ايطاليا على حد 
قول المؤرخ هاسكنس حيث يؤكد على أن صقلية كانت ملتقى الحضارات 
اللاتينية واليونانية والعربية؛ وكانت اللغة العربية من العناصر الرئيسية 
لتوثيق العلاقات الثفافية بين صقلية وشعوب البحر الأبيض المتوسط 
باعتبارهما لغة الحضارة والمعرفة والعلوم العربية والإسلامية وخاصة فى 


وماد 


القرن الثانى عشر الميلادى؛» حيث لا ننسى الدور الهام الذى لعبته الترجمة 
فى نقل التراث الكلاسيكى عن طريق المؤلفات العربية إلى اللاتينية مع 
التعليقات والتفسيرات والشرح العربى للفكر الأوربىالقديم . 

وكان لاطباء باليرمو دور هام أيضاً حينما ساهمت مدرسة الطب فى 
باليرمو بالعلوم الطبية العربية فى القرن الحادى عشر الميلادى وبخاصة فى 
عهد فدريكو الثانى راعى الثقافة والعلوم العربية. . وعرف عهده أيضا تيارين 
فكرين هامين هما الطب الفكرى الأندلسى والصقلى. وكانت لصقلية والأندلشس 
الدور الهام لنقل التراث العربى الإسلامى إلى أورباء حيث كان فدريكو الثانى 

0 امبراطور الكنيسة الرومانية صديقاً محباً للعرب ومتعاطفاً 
ا وقد عرف عنه اهتماماته الكثيرة وتقديره للأدب والفنون والعلوم 
العربية والإسلامية» وكان يتحدث بعض اللغات الأوربية الألمانية والإيطالية 
واللاتينية والعربية؛ وله دراية ومعرفة جيدة بعلوم الطب والمنطق والفلسفة 
والهندسة والرياضياتء وانشاء علاقة ثقافية وسياسية مع الحكام العرب 
والمسلمين فى البحر الأبيض المتوسط وخاصة مع الاندلسين فى اسبانيا. 

وفى اسبانيا وبخاصة قرطبة كان لها دور فعال فى خلق طرازاً عربياً: 
وكان تأثيرات الثقافة العربية فى بلاط فدريكو الثانى واضحاً أكثر من التأثير 
اليونانى؛ مما ساعد على دعم العلاقات السياسية والفكرية من الجزيرة وحكام 
شمال أفريقيا والشرق الأدنى؛ ومن صقلية امتد هذا التأثير وشمل أيضا أفريقيا 
وألمانيا والمنطقة البروفنسالية فى جنوب فرنسا(١)‏ . 

وقد اكتظت مكتبة فدريكو الثانى بأمهات الكتب العربية واليونانية وكان 
فردريكو على اتصال مباشر مع العلماء العرب المتألقين فى العلوم العربية 
الإسلامية وأسند إليهم بعض المسائل العلمية والفلسفية والطبيعية 
والرياضية(") . وليس لدينا وقت هنا لذكر بعض الأمثلة ولا المسائل الفلسفية 


ا 3 


التى أثارها فردريكو ودراساتها وإجابة العلماء العرب عليها(*) » ولكى 
سنذكر على سبيل المثال فقط أنه كان من بين العملاء البارزين فى 
الرياضيات فى بلاط فردريكو ليوناردو فيبوناتشى 710022001 1:6023500 الذى 
درس بالأندلس وفى الشرق ويرجع إليه الفضل فى معرفة وادخال الأرقام 
العربية إلى الأؤربية ليس هذا فقطء بل أن الفيلسوف العربى الصقلى ابن 
جوزى صاحب فردريكو فى حروبه وعلمه المنطق . 

وكانت العلاقات الثقافية والودية من الأمويين والبيزنطيين فى عهد عبد 
الرحمن الثالث جيدة والدليل على ذلك أن الامبراطور قنسطنطين ١941م-‏ 
8 م كانت تربطه صداقة متينة مع الخليفة الأموى فى الأندلس» حيث 
أرسل فى عام 147 م إلى بلاط الأمويين سفارة كانت تحمل رسالة من 
الامبراطور حاملة معها صندوقاً من الفضة المغطاة بالذهب» وقد اظهر عبد 
الرحمن الثالث حماسه الشديد لاستقبال هذا الوفد الرسمى ورحب بهم * 

ولاشك أن اهتماء.ات فردريكو الثانى الثقافية والفكرية فى بلاطه كان 
ملموساء وقد اهتم بصفة خاصة بالعلوم المسيحية والاسطرلاب والكيمياء(؟) . 

أما بالنسبة للتأثير اللغوى العربى فىاللغة الصقلية فهو تأثير ملحوظ 
أيضاً وبخاصة فى اللهجة الصقلية للغة الإيطالية ويحتوى على مفردات كشيرة 
وتعبيرات تتصل بالحياة الريفية والصناعية فى المدن وأيضاً ما يتعلق 
بالملابس والأكل والقانون والإدارة. وهناك كلمات عربية كثيرة على حد قول 
دى جريجاريو وسيوله فى اللهجة الصقلية تقدر بالمئات وأن كثيراً منها قد 
انتقل إلى اللغات الأوربية عن طريق إيطاليا أو عن طريق الأندلس(١٠)‏ . 

أما فيما يتعلق بالدراسات اللغوية فكان لصقلية دور هام ايضاً وكان 
علماؤها يرحلون ويهاجرون إلى مناطق أخرى من العالم الإسلامى» حيث 


نجد أن علماء من الأندلس وبلاد الشرق يتخذون صقلية موطناً لهم ومركزاً 
لنشاطهم ولدينا مثلاً العالم النحوى واللغوى والشاعر القرطبى موسى بن 
أصبغ الذى وفد إلى صقلية واستقر فيهاء بينما نجد بعض الأدباء والفقهاء 
واللغويين والشعراء والنحويين؛ أن لم يوفر لهم النورمانديين الحاقز الفكرى؛ 
فانهم يغادورها إلى مناطق أخرى مثل ابن القطاع الذى رحل عنها أولاً إلى 
الأندلس ثم إلى أفريقية ومصرهء وله مؤلفات عظيمة عن تاريخ صقلية 
وشعراؤها العرب وغيره. وأثناء فترة الفتح النورماندى وبعدهاء هاجر ايضا 
كثير من شعراء صقلية إلى الأندلس أيام حكم ملوك الطوائف وحظيوا برعاية 
ملوكهم وأجزلوا لهم العطاء ومن بين هؤلاء الشعراء نذكر على سبيل المثال 
ابن العرب الصقلى وابن عتيق وابن حمد يس الذين غادروا الجزيرة متجهين 
إلى الأندلس ثم إلى شمال أفريقيا. 

وأخيراً يمكن أن نقول أنه تحت رعاية الملوك النورمانديين وبخاصة 
فردريك الثانى كان هناك تبادل بين كل من التيارين الصقلى والأندلسى 
وأسهما فى نقل التراث العربى إلى أوربا وامتزجا إلى حد كبير. 
مراكز الطب العربى الإسلامى فى حوض البحر المتوسط الأندلس 
وصقيلة وأوربا : 

حثت التعاليم الإسلامية على الحرية فى العلم وشجعت على البحث 
والتطوير فى مجالات العلوم الإسلامية وخاصة العلوم الطبية وصاحب هذه 
المبادئ ازدهار للخبرة والتقدم الإنسانى فى تلك العلوم. وقد جاء ذلك صريحا 
فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية والتى رددها كثيرون حين قالوا 'فللعلم 
علمان علم الأديان وعلم الأبدان" مقارينين بذلك العلم بالصناعة الطبية بعلوم 
الشريعة الإسلامية. وقد انتقل إلى العرب والمسلمين تراث خاص يهذه العلوم 
الطبية والصيدلية بفضل حركة الترجمة والتجارة التى أدت إلى ازدهارهما 
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ونقلها إلى العالم حيث استطاعت العقلية العربية الإسلامية أن تنقل هذا التراث 
وتمتله تمثيلاً جيداً ثم تتفاعل معه وتمزجه بالتراث الإسلامى على أسس علمية 
وعملية . ولا ننكر أن للعرب والمسلمين اضافات واسهامات علمية جديدة فى 
هذا المجال جاء نتيجة للمشاهدة والتجارب والخبرات التى كانت أساساً للعلوم 
الطبية . 

وكانت نتيجة فتح الأندلس وصقلية أن استقر بها الملسمون من العرب 
والبربر وأقاموا فى كل منها حضارة إسلامية زاهرة ونابعة من المشرق 
الإسلامى وظهرت العلوم الإسلامية فى القرون الوسطى وانتشرت وتهافت 
عليها الأوروبيون من كل مكان واستساغوها وتمكنوا من استيعابها والاستفادة 
منها فى دراستهم وابحاثهم. وتألقت هذه العلوم فى الشرق والغرب وتأثر بها 
الفكر الاوروبى وأخذ باراء علماء ومفكريها فى شتى مجالات العلم والمعرفة 
وقد كان من السأئز الثى خلفها للشرب والمسلمون. فى العلوم الإسلامية 
والتى تركزت بصماتها واضحة ومؤثرة فى الطب(١١)‏ . 

عنى العرب عناية كبيرة بالطب باعتباره أحد الحقول الرئيسية الهامة 
للعلوم الإسلامية فدرسوه واستفادوا من خبرات وحضارات الأمم والشعوب 
القديمة وأضافوا إليه الكثير وصنفوا علومه ونقله الأندلسيون والصقليون من 
العالم الإسلامى إلى العالم الأوربى؛ وكانت ملاحظاتهم وخبراتهم وتجاربهم 
وابداعهم هى " القاعدة الأساسية لعلم الطب العربى والإسلامى فى أورويا 
الحديثة . 

كان تاثير العلوم الإسلامية على الغرب نتيجة للفتوحات الإسلامية 
وبخاصة فى حوض البحر الأبيض وبقاء المسلمين فى شبه الجزيرة الايبيرية 
( أسبانيا ) أى الأندلس وفى صقلية وجزر غرب البحر الأبييضء وبذلك زاد 
الاتصال بين المسلمين والأوربيين وقويت العلاقات الثقافية الإسلامية - 


هوي" د 


الأوروبية وكان الثأثير الثقافى والعلمى فى أوروبا واضحاً وملموساً فى كثير 
من الميادين ٠.‏ 

ونحن لا نتعرض هنا للحديث عن الطب العربى الإسلامى وتاريخه 
وتطوره . فإن الكتابات والمؤلفات فيه كثيرة ومتنوعة» ولكن كل ما يهمنا هنا 
أن نشير إلى تاريخ الطب العربى - الإسلامى الذى كان مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بتاريخ العلوم الإسلامية التى تالقت فى العصر الذهبى الوسطى. 

لقد عرف الأوربيون أهم الأطباء العرب والمسلمون واتخذوا كتاباتهم 
أساسا لدراسة الطب ومرجعا لجميع أطباء الشرق والغرب على السواء. 

وبلغ ازدهلر الطب ذروته فى العصور الذهبية للحضارة العربية - 
الإسلامية وأنجبت اعلاماً من الأطباء المشهورين الذين تركوا لنا مجموعة 
طيبة وقيمة من مؤلفاتهم الطبية التى لقيت اهتماماً كبيراً فى أوربا وبقيت 
تدرس فى جامعاتها حتى أواخر القرن السابع عشر. 

انتقلت هذه العلوم الطبية كمثيلاتها من العلوم الإسلامية الأخرى إلى 
القارة الأوروبية عن طريق البحر الابيض وقد كان لكل من الأندلس وصقلية 
أن نصيب الأكبر فى نشرها وكانت خير معبر وناقل لهذه العلوم . وقد علق 
كثير من مؤلفى ومؤرخى العرب على ازدهار هذه الحضارة الإسلامية فى 
كل من ايطاليا وبخاصة صقلية وباليرمو وسالرنو والجزر الجنوبية وفى 
اسبانيا ونخص بالذكر كل من قرطبة وطليطلة واشبيلية وغيرها على أنهم 
ازهى مدن أوربا حضارة وعلما("١)‏ . 

وقد ساعد على ازدهار هذه الحضارة الإسلامية وتالقها أنه عندما دخل 
المسلمون هذه البلاد احترموا أهلها وعاداتهم وتقاليدهم وديانتهم لم يتعرضوا 
لأى مشاكل من هذاالقبيل ممما ساعدهم على نشر رسالتهم وتعالميهم وتجاح 


سا وهات 


دعوتهم دون عنف واجبار ولذلك فقد قبل سكان هذه المناطق الحضارة 
الإسلامية الجديدة واستساغوها وأقبلوا على معرفتها ودراستها والتمسك بها 
طوعاً لا تعسفاً واجبان!(؟1) . 


وفى الأندلس وعلى الأخص فى قرطبة حاضرتها كانت أعظم مركز 
للعلوم والمعارف الإسلامية فى أوروباء بل أهم عواصم الشرق والغرب لأنهم 
كان يتوافد عليها الحكام والأمراء ورجال الدين والفكر والعلم من كل مكان 
طلباً للعلم والتحصيل ويعتبر القرن العاشر الميلادى العصر الذهبى للعلوم 
الإسلامية فى الأندلس ولقد كان للطب العربى والإسلامى فى قرطبة صور 
بإرزة فى تالق هذء العلوم الطبية .. 

والعصر الذهبى للأُندلس هو عصر الخلافة» عصر عبد الرحمن الثالث 
الناصر (575م-١١٠7١م).‏ والحكم الثانى المستنصر (١3571م-١31م)‏ الذى 
يرجع إليهما الفضل فى الشناء أول جامعة فى قرطية وعملا على تشجيع العلم 
والعلماء واستقدامهم من كل مكان شرقاً وغرباً إلى قرطبة. 

وقد أخرجت قرطبة عاصمة الخلافة الأموية فى الأندالس وفى الغرب 
الإسلامى أعظم وأبرز اطباء وجراحى الطب الإسلامى حيث كان يوجد بها 
فى هذه الفترة عدد كبير من اأطباء المشهورين أهمهم أبو القاسم بن خلف 
الزهراوى (15م-7١١٠م)(4١)‏ الذى عرف فى أوروبا باسم صاحب مؤلفة 
التصريف لمن يعجز عن التأليف"(9١)‏ وهى تشمل كل ما يتعلق بالطب ولكن 
لسوء الحظ لم تصلنا هذه المؤلفة كاملة كما لم نهتدى بعد إلى كل كتاباته 
ومؤلفاته؛ وبالرغم من ذلك فيعتبره كثير من مؤلفى ومؤرخى الشرق وبعض 
الغربيين خير من يمثل الطب الإسلامى فى الأندلس وبخاصة فى علم 
الجراحة؛ وقد أخذ عنه الأوربيون والعرب الكثيرء ومن الأطباء المشهورين 
أيضاً من ذاع صيتهم وكان معاصراً لأبى قاسم الزهراوى طبيب البلاط 


المعروف بابن جلجل وهو صاحب كتاب 'طبقات الأطباء” والذى أهتم فيه 
بتاريخ الطب وبخاصة "الطب الطبيعى". 

وفى الحقيقة أنه لم يصلنا أيضاً الكثير عن مؤلفة علماء الطب الأندلسى 
الا القليل ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن قرطبة كأهم وأول مركز للطب العربسى 
الإسلامى فى الغرب - أن نشير إلى بعض اطبائها المشهورين أمثال غريب 
بن سعيد الثانى وقد عرفناه كطبيب مشهور من خلال مؤلفته الموجودة 
بالأسكوريال بمدريد العاصمة. 

وقد عاش غريب بن سعيد فى النصف الثانى من القرن العاشر ايام 
الحكم الثانى المستنصر ومن أهم أعماله وأشهرها علاج النساء الحوامل 
وأطفال الرضاع / تطور الجنينز ومؤلفاته هذه موجودة بمكتبة الاسكوريال 
تحت رقم 478 ومن أشهرها . ونشير ايضاً إلى ابن ابى اصبيعه الذى أفرد 
فى كتابه فصلاً وجيزاً عن الأطباء الأندلسيين وذكر غريب بن سعيد وغيره 
كاشهر أطباء الأندلس فى القرن الثانى عشر("١١)‏ ؛ أى أن العصور الذهبية 
للعلوم الطبية؛ هى القرون الثلاثة من العاشر إلى الثانى عشر وقد اهتم العرب 
المسلمون خلال هذه العصور بهذه العلوم وبخاصة علم الجراحة وتألقوا فيه 
وأجادوا اجادة تامة فاقت كل التخصصات الطبية. 

ولم تقتصر شهرة قرطبة فقط على نقل الطب الإسلامى بأوروبا فى 
القرن العاشرء بل ظلت شهرتها كما قلنا حتى القرن الحادى عشر حيث نبغ 
عدد كبير من الأطباء المشهورين فىالأندلس وهم كثيرون. ومع ذلك لم يصلنا 
بما فيه الكفاية عن علماء الطب الأندلسى. وكما يقول عبد الملك حبيب 
السلامى: "اهتدينا إلى معرفة بعض مشاهير علماء الطب الأندلسى عن طريق 
بعض الكتابات التى تركها وخلفها لنا ابن الخطيب ونقلها عنه". ومهما يكن 
الأمر فقد فاقت شهرة علمائنا وأطبائنا الأندلسيين فى الغرب أمثال عائلة بن 


الام سم 


زهر المعروفة وأشهرهم ابن مروان عبد الملك بن على بن زهر المعروف 
بابن زهر المتوفى سنة ١١1١م‏ اشهر علماء عصره فى الأندلس وصاحب 
"منهاج الدكان دستور الأعيان" ومن بين مؤلفاته الشهيرة التيسيرة التى كتبها 
لتلميذه "ابن رشد" وله كثير من الأعمال التى تتناول العلوم الطبية التى تدل 
على تقدمهم فى الطب وبخاصة الطب الطبيعى . 

وكما كانت الأندلس وبخاصة قرطبة أهم مراكز الطب الإسلامى فى 
أوروبا كذلك كانت صقلية بالرغم من قلة الفترة التى حكمها المسلمون إذا أصبحت 
من أهم المعابر الرئيسية التى نقلت العلوم الإسلامية وبخاصة الطبية إلى أوروبا. 

كان موقع صقلية الجغرافى المتميز.عاملاً هاما فى معرفة الغرب لعلوم 
الشرق؛ وكانت صقلية وعلى الأخص عاصمتها باليرمو أكثر مدنها ازدهاراً 
وتألقاً ونقلاً للعلوم الإسلامية . 

ويرجع الفضل فى ذلك إلى أن الملوك قد احترموا هذه الحضارة 
وعرفوا قيمتها وحافظوا على تراثها وشجعوا علماءها وأدباءها المسلمين ما 
أدى إلى استقرار الحضارة الإسلامية فى صقلية بفضل السياسة الحكيمة التى 
اتبعها حكامها النورمان وبخاصة الامبراطور فردريك الثانى امبراطور المانيا 
وايطاليا وقد عمل أيضاً على تشجيع ترجمة العلوم الإسلامية إلى اللاتينية حتى 
يستفيد منها الأوروبيون مما أدى إلى نهضة القرن الثانى عشر الميلادى بأوربا . 


ولا ننسى أن العرب اتخذوا مدينة باليرمو 1550م عاصمة لهم وقد 
انجبت صقلية فى العصر الإسلامى كثيرا من العلماء والأدباء والشعراء 
وازدهرت فيها الحضارة الإسلامية ويقول الأنصارى ” أن صقلية زمن الحكم 
الإسلامى لها كانت فىالعلم كثيرة العلماء والأدباء والفضلاء مضاهية 
الأندلس د5داه0 مف -لف ٠‏ 
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وهذا راجع دون شك لتعاون أهلها وسكانها وتعاطفها كل من المسلمين 
ولسياسة الحكام النورمان ازاء مسلمى صقلية وعلمائها باعتبارهم يمتلون 
العنصر البناء المنتج من السكان الأصليين الصقليين واعجابهم الشديد بالإسلام 
وعلومه. وقد بلغ طموحهم الحضارى وحماسهم البناء لدرجة أن كل من 
روجر الثانى (9١١١م-545١1م)‏ 11 0ممع280 وفردريك الثانى -1١77١(‏ 
)7 وءمء60 زاد من حماسهم واعجابهم وتشجيعهم للعلماء المسلمين 
حتى ينافسوا الأندلسيين والعباسسين فى بغداد فى حبهم للعلم والعلوم 
واشتغالهم به. 

ويمكن القول بأآن عصر النورمان فى صقلية قد تميز بالحرية الدينية. 
ولذلك فقد نشطت حركة الترجمة بصقلية وأنشى بها مدرسة الطب فى باليرمو 
وبخاصة زمن فردريك النئانتقل بعد لك هذا النظام إلى غرب اوروبا وتطور 
ليصبح جامعة للطب فى سالروا 531650 . ويعتبر عصر الامبراكور فردريك 
الثانى عصرا هاما بالنسبة لحركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية ونقل 
المعارف الإسلامية إلى غرب أوروبا وقد عمل على اتقتناء مجموعة هامة من 
الكتب إلى مختلف العلوم . 


ومن المؤكد فضل ترجمة هذه العلوم يرجع إلى عدد كبيرمن 
التمرجمين الذين ضمهم بلاط فردريك الثانى امثال ميجيل اسكوت ( اعبع:11 
(:560) وتيودور والاتطاكى (2كلة؛صكخُ عل 76»0000). 

ويؤكد المؤرخون على أن نشاط حركة الترجمة ساعد فردريك الثانى 
على تأسيس أول جامعات الغرب الأوروبى فى نابولى عام 774١م.‏ وأيضا 
يرجع الفضل إلى قسطنطين الأفريقى عام )٠١87- ٠١٠١‏ الذى قصد ساليرنو 
واتحف مدرستها الطبية بكتب ابقراط (70١٠م-87١٠١م)‏ وجالينوس وحنين بن 
اسحاق. وغيرهم من الاطباء العرب واليونانيين وامتدت شهرة هذه المدرسة فى 
ساليرنو على عهد قسطنطين الافريقى فى جميع أنحاء ايطاليا وجنوب فرنسا. 


عع سمه 


وقد ترجم جيرارد الكريمونى دنصصاءة0© 46 ملمهمع6 الذى قدم إلى 
ايطاليا واستقر فيها وترجم كثيراً من الكتب العربية إلى اللاتينية منها مؤلفات 
الرازى والكندى وأبو القاسم الزهراوى ونقل أيضاً كتاب القانون فى الطب 
لابن سينا 8م4716 وهذا الكتاب يعتبر أهم الكتب الطبية وقد لعب دوراً 
خطيراً فىالقرون الوسطى وطبع لأول مرة فى مدينة البندقية عام .١1547‏ 

ويقول احسان عباس فى مؤلفته "العرب فى صقلية” أن صقلية كانت 
تستمد بعض الكتب فى الطب من شمال افريقيا فمنذ بدء العصر الفاطمى 
غرفت القيروآل أنيسة واشعةافى الطب واشاتهر فيها اسحاق بن عسزان 
الاسرائيلى وابن الجزار القيروانى. وقد ترك هذا الأخير ما يقرب من ثلاثين 
مؤلفاً ولا يعقل أن تكون هذه الكتب مجهولة كلها فى صقلية. 

ويعلق ماكس مايرهوف 1104 ,7246 عة34 على هذا بقوله " ظلت 
مؤلفات الرازى وابن سينا وغيرها من المراجع الهامة فى الطب وانتقلت 
الخبرة العربية الإسلامية فى هذه العلوم واكتملت فى القرن الثالث عشر 
بفضل نشاط الترجمة فى باليرمو عاصمة صقلية التى كان قد دخلها العرب 
سنة ١م‏ حيث اقاموا فيها أول مدرسة للطب فى أورويا. 

فى هذه المدرسة الف كثير من الكتب فى الطب؛» وكان من اشهر من 
ترجم إلى العربية إلى اللاتينية فى مدرسة ساليرنو هو قسطنطين الافريقى. 
أى أن تشجيع الملوك النورمان لحركة الترجمة فى صقلية جعلها تنفرد بهذا 
الدور الحضارى العظيم وجعلها معبراً اساسياً لنقل العلوم للغرب خلال ثلاثة قرون . 

وبهذا القدر أصبحت صقلية نقطة لقاء بين الإسلام والغرب وكان 
للوجود العربى الإسلامى فى صقلية وجوداً حضارياً وفكرياً وعلمياً أكثر منه 
غزوا حربياً عسكرياًء نتيجة لروح التسامح والتعاون الفكرى والحضارى 
والصلات الثقافية العريقة التى تربط بين الإسلام والمسيحية وبين الشرق والغرب. 


كد وا لك 


الهوامش 
)١(‏ حامد زيان : "الإسلام والمسلمون فى صقلية"» ص ١70-١١9‏ 
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(") د. عزيز أحمد : تاريخ صكلية الإسلامية » الدار العربية للكتاب» ص 288 .١58٠‏ 
(4) احسان عباس : العرب فى صقلية » ص778-١771.‏ 


(5) على حسن الخربوطلى: الحضارة العربية » ص0٠5١-15091,‏ 
244 , لاكنتالاعه للاكابرع) عطا 01 ع20هذذتهمة: عطا ,كستكلوم1 (6) 
38 م,طقعقع -ل3ا-لوكدة' -لد لمانا 0رطذا نك نع ,تلاع:طة0 مع نز 203.م ,1010 (7) 
,0.4445 ,ع:2]0ائعم م11 ,11 مممعلع عل 16رهه 13ل وكتالنت هآ :متتقكعاوظ 126 (8) 
.3 ,1 ,طقاحلة كمه : 22:و71120 لذة (9) 
225-1.م ,عقةالاءاة 78001 م1اع0 ممقدوه1 :.0 بلأمطنزء5 لا منمدعء:6 16 (10) 
)١١(‏ لقد تعددت المؤلفات والكتابات عن الطب العربى الاسلامى وشملت كل تخصصاته 
وتعرض للكتابة عنهم كثير من المؤلفين الغربيين والشرقيين وهى كتابات كثيرة 
ومتنوعة وترجم ايضا لكثير من أشهر علماء الطب الإسلامى وترجمة مؤلفات الكتاب 
الغربيون أمثال جورج بروان وماكس ايرهول وبروكلمان وفستنفلد وبيرجيل وجبربيلى. 
وأعظم المراجع التى يمكن النظر إليها فى هذا المجال هى مؤلفات ابن ابى اصبيعة 
"عيون الأنباء فى طبقات الأطباء'" وتاريخ الحكماء للقفطى وطبقات الاطباء لابن جلجل 

وغيرها من مؤلفات العرب والمسلمين . 

)١١(‏ انظر رشيد الجبيلى 'الحضارة العربية الاسلامية واثارها على الحضارة الأوربية 
ومقالة الدكتور محمدعبد الرحمن مرحبا "مدخل التراث الاسلامى العلمى وأهميته فى 
تاريخ العلوم والحضارة" مجلة الفيصل "العدد 74" الرياض؛ وتاريخ الإسلام لشافت 


بوزورت بمجلة عالم المعرفة التى تصدرها الكويت. ترجمة د. حسين مؤنس وحسان 


50ج عه 


صدقى مراجعة د. فؤاد زكريا عام ١91748‏ ؛ وراجع ايضا محاضرات فى تاريخ العلوم 
للدكتور فؤاد سيزكيين ٠»‏ الرياض» ١.‏ . وعالم الفكر "حضارة الاندلس: المجلد 
الثانى عشر ابريل - مايو عام ١948١؛‏ ضمن مولفات كثيرة ومتعددة . 

)١(‏ انظر رشيد الجبيلى “الحضارة العربية الإسلامية واثرها فى الحضارة الأوروبية” 
وآخر مرجع فى هذا الشان - المكتبة الصقلية لميشيل امارى العلامة الايطالى . 


)١(‏ دن بينهم ابو عثمان الجزار ومحمد بن سعيد عبد الرحمن بن ايمان ابى الهيثم وابو 
#بدائله الصقلى ومحمد بن حمدون والثقفى والكتانى وابن البيطار والثقفى وغيرهم. 
)١6(‏ كنب عن ابى القاسم الزهراوى كثير من المؤلفين وقد اطلعت أخيراً على البحث 

:م من الدكتور اكمل الدين احسان الاستاذ المشارك بكلية العلوم جامعة انقرة الذى 
تقدم به إلى المؤتمر الذى انعقد فى اشبيلية فى مارس ١98٠١‏ حيث تعرض لدراسة 
مفصلة لشخصيته وتقييم جيد لمكانته العملية والتاريخية وهو بحث طيب يمكن الاطلاع 

عليه والاعتماد على كثير من معلوماته. 

(15) أستاذنا الفاضل الدكتور شوقى ضيف يتشكك فىأول كلمة من عنوان مؤلفة 
الزهراوى "التصريف" وهى المعروفة لدى كثير من المؤرخين وهو يرى أنه من 
الممكن أن يكون "التصنيف أو التعريف" بدلاً من التصريف. رغم قلة المعلومات عن 
الزهراوى فقد شن بعض المستشرقين هجوماً عنيفياً أمثال جورج سارتون وغيره 
ليقللوا من شأنه فان اسهاماته فى علم الطب تشهد له المصادر العربية والإسلامية التى 
أثنت عليه فذكره الحميدى فى "جذوة المقتبس" وابن باشكوال فى “كتاب الصلة" وابن 
ابى اصبيعه 'عيون الانباء فى طبقات الاطباء' والحاج خليفة فى 'كشف الظنون” 
وغيرهم كثيرون ٠‏ 


المراجع 

أولاً : المراجع العربية : 

١‏ - حامد زيان : "الإسلام والمسلمون فى صقلية"؛ مجلة كلية الآداب» المجلد 
السادس والثلاثون والسابع والثلاتون» مايو » ديسمبر سنة 1577» مايو 
وديسمبر 2١911‏ جامعة القاهرة .١98١‏ 

" - د. عزيز أحمد: تاريخ صقلية الإسلامية » الدار العربية للكتاب» .١94٠‏ 

"" - إحسان عباس : العرب فى صقلية. 

- على حسن الخربوطلى: الحضارة العربية . 

ثانياً: المراجع الأجنبية : 
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دارسة تحليلية لعوامل قيام وأفول الدويلات المستقلة 
فى المشرق الإسلامى 
فى القرنين الثالث والرابع الهجريين 


د/ حورية عبده عبت المجيد سلامر 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 

اهتمت الدراسات التاريخية للدويلات الإسلامية فى المشرق بتاريخ 
مؤسسى هذه الدول وتطورها السياسى وهى فى هذا الصدد تطلق أحكامًا 
عامة عن نشأة كل منها وتاريخها السياسى حتى سقوطها . 

لكننا نرى أن التعميمات التاريخية تفقد أهميتها إذا لم تستند إلى براهين 
تنتج عن تحليل الوقائع بعد دراستها دراسة دقيقة ؛ كما أننا لا نميل إلى 
ماذهبت إليه المدرسة التاريخية التى اتبعها بعض المؤرخين فى اعتبار أن 
التاريخ علم يعالج وقائع منفردة غير قابلة للتكرار فى دراسة تاريخ كل دولة 
دراسة مستقلة . وبتتبع قيام وأفول كل من الدويلات المستقلة فى المشرق نجد 
عدة ظراهر تتكرر فى بعض الدويلات وتتميز فى البعض الآخر » وهى فى 
تكرارها وتمايزها تكشف لنا عن حقيقة قيام تلك الدول » وكيفية مآلها إلى 
الأفول والسقوط . 

إذ ثمة ظواهر مشتركة بين هذه الدويلات جديرة بأن تفتح بابا للمناقشة 
والدراسة . 

أول هذه الظواهر ظاهرة التعاقب والتزامن فى قيام تلك الدويلات . 
فظاهرة تعاقب بعض الدويلات وتزامن البعض الآخر واقع تاريخى أكده 
ما كان يجرى من أمور فى المشرق طوال أربعة قرون ونصف تقريبًا بدء 


من قيام الدولة الطاهرية 7٠‏ - 555 ه / 458-87١‏ م2 وحتى سقوط 
الخلافة العباسية 555ه / 758١م‏ إلا أننا سوف نقصر البحث على القرنين 
الشالث والرابع الهجريين على أساس أنهما شهدا بداية هذه الحركات 
الاستقلالية فى المشرق . 

فإذا تتبعنا تاريخ دويلات المشرق الإسلامى نجد أن أول دولة استقلت 
فى المشرق هى دولة الطاهريين التى تنسب إلى مؤسسها " طاهر بن 
الحسين'(5)1١7‏ -151ه / 87١‏ - 58م » أعقبها قيام كل من الدولة 
الصفارية فى سجستان والدولة الزيدية فى طبرستان 758 ه / 554 م . 

كانت الدولة الطاهرية التى أسسها طاهر بن الحسين أحد كبار قواد 
جيش الخليفة المأمون هى أولى حركات الاستقلال التى ظهرت فى 
المشرق الإسلامى . 

فكان تولى المأمون الخلافة وانتصاره على اخيه الأمين فرصة عمل 
لها وأفاد منها العنصر الفارسى كحركة رد فعل للانتصار الذى أدركه العرب 
منذ عهد الخليفة الرشيد(؟) ولكى يحقق الخليفة المأمون استقرار الأمور فى 
الدولة رأى أن يستعين بالأتراك الذين احتك بهم وخبرهم منذ كان مقيمًا فى 
خراسان فاستقدم عددا منهم وألحقهم بجيشه ليكونوا عونا له على إقرار 
الأمور بإيجاد نوع من التوازن بين الفرس الذين تفاقم نفوذهم والعرب الذين 
حاولوا استعادة مكانتهم وهى المحاولة التى انتهت بمقتل الأمين . 

وقد نجح طاهر بن الحسين بانتزاع بغداد من يد الأمين سنة 
هم75١03‏ »ء وقد أسند إليه المأمون مكافأة لجهوده ولاية الجزيرة » وأبعده 
عن ولاية خراسان لإدراك المأمون مدى ما يتمتع به طاهر بن الحسين من 
نفوذ فى خراسان غير أنه بعد أن تمكن من قمع الفتنة التى سادت خراسان 


اوه - 


أثناء انشغال طاهر بن الحسين بحرب الأمين . وما زال بالخليفة المامون حتى 
أسند إليه ولاية خراسان سنة ©٠٠ه/١57‏ م فوطد طاهر نفوذه بها وأتخذ من 
نيسابور عاصمة لدولته ومالبث سنة ١ه‏ /77هم أن أسقط اسم الخلفية 
المأمون من الخطبة . 

وعم ذلك فقد عهد الخليفة المأمون بعد وفاة طاهر بن الحسين بولاية 
خراسان لابنه عبد الله . وقد اتسع نفوذ الدولة الطاهرية فى عهده حتى شملت 
الرى وكرمان والأراضى الواقعة شرقها حتى حدود بلاد الهند » أى القسم 
الشرقى من الدولة العباسية(؟) وقد اعتمدت الخلافة العباسية اعتمادا كبيرا 
على الطاهريين فى حل مشاكلها . وظهر دورهم واضحا فى عهد الخليفة 
المستعين حين ثار الترك عليه فلجأ إلى دار محمد بن عبد الله ين طاهر ٠»‏ 
وأعد الخليفة المنافس " المعتز " جيشا لحرب المستعين » وقام محمد بن عبد 
الله بن طاهر بدور بارز فى خلع المستعين بعد أن عدل الطاهريون عن 
نصرته » وبايعوا المعتز(؛) . 

وقد انعكست آثار هذه الاضطرابات على منطقة فارس وخراسان فى 
وقت ضعف فيه الطاهريون الأواخر » ونشطت طائفة المطوعة نشاطا كبيراء 
وتجمعت لهم قوات تأتمر بأمرهم وطمعوا فى السيطرة على سجستان كلها 
وانتزاعها من أيدى الطاهريين لتكون قاعدة لهم ينطلقون منها إلى ما وراءها. 

أما الدولة الصفارية ( 764 - 185ه / 8548 - 580١‏ م ) فتنسب إلى 
يعقوب بن الليث الصفار الذى استطاع السيطرة على خراسان ودخل 
نيسابور(*) معلنا قيام دولته وسقوط دولة الطاهريين 755 ه / 877 / . وقد 
جاءته الفرصة لإثبات قدرته العسكرية عندما توفى زعيم الجند المطوعة 
صالح بن النضر الكنانى فى سجستان وخلفه فى الزعامة درهم بن الحسين 


سالاه ا مه 


الذى لم يكن بنفس مقدرة سابقه فاختار الجند يعقوب بن الليث الصفار قائدا 
عليهم » واجتذب بمهارته أعدادًا كبيرة من المتطوعين واستخدم هذا الجيش 
فى قمع حركات الخارجين عن الخلافة وكتب إلى الخليفة العباسى المعتز بالله 
يطلب منه أن يقره على ما فتحه من بلاد . 

وقد عاصرت الدولة الصفارية دولة أخرى هى الدولة الزيدية فى 
طبرستان(1) . 5١ه‏ / 818 م حين تمكن الحسن بن زيد أن يبسط نفوذه 
على مدينة آمد عاصمة طبرستان وانضم إليه عدد كبير من الديلم(") . وتمكن 
من ضم أقليم جرجان(؟) . بعد أن أجبر عمال الطاهريين على تسليمها وكان 
الحسن بن زيد قد تمكن من نشر الدعوة الزيدية فى منطقة الرى وظل مقيما 
بها حتى دعاه أهل طبرستان للقضاء على الوالى الطاهرى وبويع بالإمامة 
وبذلك قامت الدولة الطبرية الزيدية(؟). 

واستمر حكمها أكثر من نصف قرن باستثناء أربعة عشر عاما 
خضعت خلالها لحكم السامانيين ؛ الذين كانوا قد استقلوا ببلاد ما وراء النهر 
سنة 77١‏ ها / 887 م . وتمكنوا من فرض نفوذهم على إقليم طبرستان سنة 
8 ها / 841 م بعد نجاحهم فى التحالف مع الديلم . وكان هذا التحالف 
سببا فى إضعاف نفوذ الزيدية إلى أن تمكن الداعى العلوى الحسن 
الأطروش(١١)‏ . سنة ١70ه‏ /117م من استعادة نفوذ الزيدية فى طبرستان 
واستمر الحكم فى أولاده حتى سنة ١5‏ ه/ 1748م . 

وأعقبها فى إقليم طبرستان الدولة الزيارية 48٠ - ”١5‏ ه-/78؟- 
م التى أسسها مرداويج بن زيار )١١(‏ . الذى نجح فى كسب تأييد الديلم 
ومد نفوذه إلى إقليم الجبل(١١).‏ ولم يكن لهذه الدولة إمام زيدى تدين له 
بالولاء . ورغم أنها زيدية المذهب فإنها اعترفت بالخلافة العباسية السنية . 
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والدولة الزيارية هى التى مهدت للدولة البويهية التى مدت نفودذها نحو 
الجنوب حتى إقليم فارس . واستقرت فى إيران وكانت قاعدتها مدينة شيراز 
ثم مدت نفوذها إلى العراق سنة 5 ه / 345 م(١١)‏ . وعين الأمر نجده 
فى أقصى الشمال الشرقى من إقليم المشرق الإسلامى حيث إقليم ما وراء 
النهر(؛ ') . ( المسمى بلاد التركستان ) حيث قامت الدولة السامانية(5١)‏ . 
١‏ -78841-ه / 874 - 118 م وكان السامانيون فى بلاد ما وراء النهر 
يتعاونون مع الطاهريين فى خراسان فى حماية الثغر الشرقى ؛ كما شاركوا 
فى الصراع الذى احتدم بين الصفاريين والطاهريين الأمر الذى جدا 
بالطاهريين لأن يقروا السامانيين على بلاد ما وراء النهر . 

ولما ضعف أمر الدولة الطاهرية باستيلاء الصفاريين على إقليم 
خراسان ؛ قدرت الخلافة العباسية للسامانيين إخلاصهم فحولت بلاد ما وراء 
النهر إقليما منفصلا عن خراسان وأقرت عليه السامانيين » الذين أدوا دورا 
مهما فى الثغر التركى إلى أواسط آسيا . وإذا كانت الدولة السامانية قد قامت 
فى أول الأمر فى منطقة لا تدخل فى منطقة الثقافة الإيرانية إلا أنبها بسطت 
سلطانها على بلاد خراسان وضمت طبرستان والرى والجيل وسجستان 
واستجابت لنفس ثيار الحركة الاستقلالية ونجحوا فى القضاء على بنى الصفار 
الذين تداعت قواتهم بتفرق قواد الجيش وتمردهم فى عهد إسماعيل بن أحمد 
السامانى الذى آلت إليه زعامة السامانيين بعد موت أخيه نصر سنة 1179"ه/ 
8 م(١١)‏ . وشهد عام 785ه / 118/ نهاية الدولة السامانية(7١).‏ 


والظاهرة الثانية : التى تستحق الدراسة هى ظاهرة قصر عمر مرحلة 
قوة الدولة » فالملاحظ أن عمر كل دولة من دول الشرق تراوح ما بين نصف 
قرن إلى أقل من قرن ونصف ولكن الأمر الجدير بالملاحظة هو أن عصر 
عنفوان كل دولة يعد قصيرا بالقياس إلى طول عمرها الحقيقى . كما أن 
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عصر قوة الدولة فى أغلب الأحيان ارتبط بمؤسسها فما أن ينتهى حكمه حتى 
تقع البلاد فى شرك الصراع على السلطة بين أبناء البيت الحاكم وأوضح مثال 
على ذلك الدولة الصفارية(14١)‏ 584 -1785ه / 8548- ١108م‏ إذ نجد أن 
عصر قوتها يقتصر على مؤسسها يعقوب بن الليث الصفار الذى حكم ما بين 
64 - 1550ه أى مدة عقد من الزمان » فإذا قيست فترة حكمه وهى فترة 
قوةٌ الدولة بعمر الدولة عامة والذى يمتد نحو خمس وثلاثين عاما نعدها فترة 

وذات الظاهرة نجدها فى دولة الزياريين والتى حكمت من "١5‏ - 
48 ه-/ 978 - 10١1م‏ اقتصر عصر قوتها على عصر مؤسسها 
مرداويج بن زيار وربما عصر أخيه " وشمكير " فحكما الاثنان متعاقبين مدة 
تقرب قليلاً من عقدين من الزمان(؟١)‏ . 

والظاهرة الثالثة : هى ظاهرة استخلاف منشىء الدول بأقاربهم خاصة 
الإخوة دون الأبناء » وقد سجل ابن الأثير(' '). هذه الظاهرة بقوله : " رأيت 
كثيرا من التواريخ الإسلامية التى يمكن ضبطها ٠‏ ورأيت كثيرا ممن يبتدىء 
الملك تنتقل الدولة عن صلبه إلى بعض أهله وأقاربه منهم السامانية وأول 
ممن استبد منهم نصر بن أحمد » فانتقل الملك عنه إلى أخيه إسماعيل بن 
أحمد وأعقابه » ثم يعقوب الصفار وهو أول من ملك من أهل بيته فانتقل الملك 
إلى أخيه عمرو وأعقابه ثم عماد الدولة بويه وهو أول من ملك من أهله ثم 
انتقل الملك عنه إلى أخويه ركن الدولة وعز الدولة"(١3)‏ . 

أما الظاهرة الرابعة : فهى ظاهرة أفول الدولة بسبب عامل الوراثة فى 
الحكم » وهى ظاهرة تتجلى بوضوح فى معظم دول المشرق الإسلامى وهى 
دليل الانتقال من عصر القوة فى الدولة إلى عصر الضعف ٠‏ ومما يجدر 
ذكره أن ظاهرة الوارثة فى الحكم لا تنطبق على دول المشرق فحسب 
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بل والمغرب أيضا » والجدير بالملاحظة فى حال دول المشرق هو أن تلك 
الظاهرة فى كثير من الأحيان أودت بمصالح الدول » وساعدت على تراجع 
نفوذها » وظهور غيرها عليها . 

فدولة البويهيين بعد وفاة مؤسسى الدولة الثلاث ( عماد الدولة - ركن 
الدولة - معز الدولة ) تنازع على سيادتها أبناء هؤلاء الأخوة الثلاث حتى أننا 
نستطيع القول بناء على هذا أن الدولة البويهية مالت منذ اللحظة الأولى إلى 
استقلال أجزائها بعضها عن بعض فكان كل جزء من أجزائها يميل إلى 
الاستقلال مما أدى إلى تفكك أواصر الدولة . وباتت على ضعفها يشتد 
ساعدها عندما يستطيع أحد أفراد البيت الحاكم جمع شمل الدولة وذلك 
باستعباد المناوئين من بينهم أو بقتلهم » وهذا هو العامل الأساسى فيما أصاب 
دولة البويهيين من الضعف('') . والذى نود تأكيده هو أنه كان من أهم 
عوامل زوال تلك الدول تصارع أبناء بيتها الحاكم وأنقسامهم على أنفسهم ٠‏ 
الأمر الذى يؤدى إلى انشغال الدولة من الداخل بأمر ذلك الصراع غافلين عما 
يدور حولهم فى الخارج »؛ كما يؤدى إلى ازدياد الفتن والاضطرابات وإشاعة 
الفوضى مما ييسرزوالها عندما تستغل هذه الظروف التى تمر بها البلاد 
شخصية قوية ذات أطماع وأتباع تساندهم فى قيام دولة جديدة على أنقاض 
الدولة المتداعية .)١129(‏ 


والظاهرة الخامسة : هى ظاهرة قيام بعض الدول فى المشرق على 
أساس مذهبى ٠‏ ذلك أن الدول الإسلامية المستقلة فى المشرق الإسلامى لم تقم 
كلها على مذهب الخلافة العباسية السنى بل قام بعضها على أساس مذهبى 
مخالف لها هو المذهب الشيعى كما هو الحال فى الدولة الزيدية 
والدولة البويهية . 
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والجدير بالملاحظة أن الدول الشيعية انطلقت من منطقة جنوب بحر 
قزوين » حيث كانت هذه المنطقة هى المنطلق لهجرة الديلم الذين اعتنقوا 
مبادىء التشيع وتعرف هجراتهم بالهجرات الديلمية(؛ ”) . وقد بدأت هذه 
الهجرة من مدينة الرى جنوبا حتى شرقى بلاد فارس وهذه المنطقة وقعت بعد 
سقوط الدولة الطاهرية بين قوتين ٠‏ قوة الدولة السامانية ومركزها فى إقليم ما 
وراء النهر والدوالة الصفارية التى مالبثت أن خضعت للسامانيين . 

وقد عجزت الدولة السامانية أن تفرض نفوذها على هذا الإقليم . وقد 
حاولت الخلافة أن تقف أمام التقدم الديلمى ففوضت السامانيين للسيطرة على 
المنطقة التى تنطلق منها هجرة الديلم فضمت هذه المنطقة إليها مع إقليم 
خراسان(*2). إلا أن الهجرة الديلمية استونفت فى أواتل القرن الرابع الهجرى 
وقوى تيارها نتيجة إسلام أعداد كبيرة من الديلم حتى كانت الدولة الزيارية 
التى حلت محل الدولة العلوية ثم كانت الهجرة التى قادها على بن بويه 
واستقرت فى إقليم فارس ونجحت فى إقادة الدولة البويهية(؟ "). 

ولم يكن لدولتى الزياريين("') ما لدولة البويهيين(7') من الشأن 
والأثر بحكم الإمتداد الجغرافى وسيطرة الأخيرة على مقر الخلافة وما 
أحرزته فى مضمار الحضارة من تقدم . إلا أن هذه الدول جميعا قد 
أرقت الخلافة . 

والذى يجب ذكره هنا أن الدول السنية اعتمدت على قوة شخصية 
مؤسسها ومكانة أتباعه وعصبيته » واستغلاله للظروف التى كانت تمر بها 
الخلافة والدويلات الأخرى القائمة ٠‏ بينما الأمر يختلف فى حالة قيام الدول 
الشيعية المذهب فالأساس الأول فى قيامها هو قوة انتشار وتعمق هذا المذمب 
فى نفوس أهالى البلاد وجندها وكانت لسياسة الخلافة العباسية فى قمع 
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حركات الزيدية فى العراق رد فعل عنيف فى طبرستان وجرجان وبلاد 
الديلم فطردوا عمال محمد بن عبد الله بن طاهر ٠‏ إلا أن عامل محمد بن عبد 
الله بن طاهر سليمان بن عبد الله سرعان مانكل بالأهالى الأمر الذى أثار 
سخطهم وتحالفوا مع الديلم وبايعوا الحسن بن زيد وكان يقيم بالرى ودعوه 
إلى بلادهم فتوجه إلى طبرستان وأوقع الهزيمة بواليهاسليمان بن عبد الله 
وآلت طبرستان كلها لحكم الإمام الزيدى(؟2). 

وظلت الدولة الزيدية قائمة إلى أن ضعف أثر المذهب الشيعى - لمدة 
وجيزة - لتقوم الدولة الزيارية على يد رجل ليس من الزيديين وهو مرداويج 
بن زيار " ليفصل بين الإمام وبين الديلم فى حكم وإدارة الدولة . ورغم تشيع 
الدولة الزيارية فقد عقدت معاهدات صلح وصداقة وتعاون مع السامانيين 
السنيين بل ومع الخلافة العباسية نفسها(١").‏ 

وهذا يرجح لدينا أن اعتناق أهل البلاد لمبادىء التشيع لم يكن لذات 
المذهب الشعيى بل كان تعبيرا عن سخطهم على الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وهنا يتبادر سؤال هام . لماذا كانت منطقة طبرستان 
أرضا خصبة لانتشار مبادىء التشيع بها ؟ 


وللإجابة على هذا السؤال لابد من التوقف عند أول الثورات وأخطرها 
التى شغلت الطاهريين وهى تلك الثورة التى أشار إليها اليعقوبى(١")‏ والتى 
قامت فى عهد محمد بن طاهر ٠‏ كان حاكم طبرستان آنذاك عمه سليمان بن 
عبد الله » وقد أسند الخليفة المستعين ولايتى طبرستان والديلم إلى محمد بن 
عبد الله بن طاهر الذى كان حاكما لبغداد بين عامى 717 - "551 ها / 
4858-١‏ مء وقد أناب محمد بن عبد الله إدارة هذه الأرض إلى رجل 
نصرانى يدعى ( جابر بن هارون ) فقام بوضع يده على السواقى الملاصقة 
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لأرض محمد بن عبد الله وكانت أراضى لعامة الناس ترعى فيها سائمة 
أهالى القرى المجاورة ؛ وقد أدى هذا الاعتداء على حقوق الأهالى إلى 
اشتعال نيران ثورة شاملة تزعمها العلويون . 

ولا شك أن سياسة الولاة الجائرة تجاه أهل البلاد كانت سببا رئيسيا 
لنجاح العلويين فى استغلال موجة السخط التى عمت البلاد لصالحهم ونشر 
مذهبهم المعارض للخلافة العباسية على اعتبار أنها خلافة غاصبة(""). وقد 
وجد الموالى ضالتهم فى أمثال هذه الدعوات التى ترفع شعار الإصلاح 
والمساواة أى مساواة الموالى بالعرب حيث وجد أصحاب هذه الدعوات فى 
الاعتماد على هذه الثورة الشعبية الواسعة التى كان المحرك الأساسى لها سوء 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية . 

كما كانت سياسة الخلفاء العباسيين تجاه العلويين(""). القائمة على 
الحرب والتنكيل بإستثناء قلة منهم قد أدت إلى سخط بنى عمومتهم من 
العلويبن وثورتهم عليهم ما وجدوا إلى ذلك سبيلا . وقد سببوا لهم كثيرا من 
المشاكل سواء حين لجأوا إلى القوة تارة وإلى الدعاية الخفية بين جماعات 
الفرس تارة أخرى تلك السياسة التى كانت أكبر أثرا وأبعد مدى . 

ولا شك أن المعارضضة الشعبية التى قامت فى وجه الخلافة العباسية قد 
وجدت ملجأ لها فى تلك المناطق البعيدة عن مركز الخلافة ونجحت فى 
استقطاب أعداد كبيرة من الأهالى إليها . وإن مبادئها التى دعت إليها والتى 
تتلخص فى إظهار مباينة الظالمين والتجرد لقصدهم ودفعهم (4"). كانت 
السبب الأساس لنجاحهم فى نشر مذهبهم(5). 


فقد استطاع زعيم الزيدية " القاسم الرسى '(3”) . أن ينجح عن طريق 
دعاته الذين بثوا مبادئه بين الأهالى أن يمهد لقيام أول دولة زيدية فى 
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طبرستان معتمدة على شعوب الديلم . هذه الشعوب التى كانت تكون الجزء 
الرئيسى من جيش البويهيين فقد كان قيام الدولة البويهية يمثل ذروة نجاح 
هجرة الديلم . 

ولابد لنا من التوقف عند موضوع هذه الهجرة حيث تشير المصادر 
التاريخية » إلى أن الديلم هاجروا على هيئة أجناد » فكانوا يتخذون لأنفسهم 
قائدا يتبعونه » كان هذا القائد ينتقل من خدمة ملك إلى آخر بحسب مقدار 
ما يبذل له ولجنده من مال(77) . 

وقد وقفت الخلافة العباسية عاجزة أمام تدفق هذه الهجرة فقد عانت مندّ 
بداية القرن الرابع الهجرى من سيطرة الجند الأتراك إلى الحد الذى حدا 
بالخليفة المتوكل أن ينقل حاضرة الدولة إلى دمشق هروبا من استبداد الترك » 
إلا أنهم دبروا مؤامرة لقتله وبابعوا المنتصر بالخلافة واستفحل الخطر التركى 
واختل نفوذ الخلافة وفقدت فاعليتها(2"). 

وقد عبر الخليفة المطيع عن أوضاع الخلافة أوضح تعبير فى رده على 
بختيار عز الدولة البويهيى 751ه / 1777م حينما طالبه بالمال بحجة الغزو 
بقوله " الغزو يلزمنى إذا كانت الدنيا فى يدى وإلى تدبير الأموال والرجال 
وأما الأن وليس لى من الدنيا إلا القوت القاصر عن كفائى وهى فى أيديكم 
وايدى أصحاب الأطراف(؟") » فما يلزمنى غزو ... ولاشىء مما ينظر 
الأئمة فيه » وإنما لكم منى هذا الاسم الذى يخطب به على منابركم تسكنون به 
رعاياكم فإن أحببتم أن أعتزل عن هذا المقدار أيضا وتركت لكم الأمر كله " . 

ولم تكن أوضاع الأطراف بأحسن حال من أوضاع حاضرة الخلافة 
فكانت هجرة الديلم من بلادهم تحت وطأة تللك الظروف(*؛) . والدليل على 


ذلك أنه حين استطاع السامانيون أن يتحالفوا مع زعماء الديلم مقابل أموال 
أعطوها إياهم توقفت هذه الهجرة توقفا مؤقتا ثم ما لبثت أن أستؤنفت مرة 
أخرى وقوى تيارها فى أوائل القرن الرابع الهجرى بقيام الدولة الزيارية فما 
كاد زعميها مرداويج يستقر فى إقليمه وينال إعتراف الخلافة حتى إتجهت إليه 
جموع الديلم من كل ناحية وضاقت الأرض بهم فكان يتدخل لتوزيعهم على 
النواحى المختلفة إلى أن خرجت عليه طائفة من طوائفه بقيادة زعيمها على 
ابن بويه(١؛)‏ . 

ولم تكن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى عانت منها بلاد 
الديلم دافعًا لأهلها على الهجرة فحسب ؛ بل جعلت بلادهم ملجأ وأرضًا 
صالحة لزعماء العلوييين ليبذروا فيها مبادىء دعوتهم(”؛) . وقد بلغ الديلم 
أوج نفوذهم فى عهد معز الدولة البويهى الذى حكم نحو اثنين وعشرين سنة 
من 174 755ه / 545--155م . وانطلق النفوذ البويهى إلى أقصى مداه 
فى عصر عضد الدولة(؟؛) . فوصل إلى الموصل وديار ربيعة ومضر سنة 
/ا/ا"اه/1817م كما شمل نفوذهم الحدود الإيرانية الممتدة من العراق إلى آسيا 
الوسطى . 

وصفوة القول أن الظواهر المشتركة التى اتسم بها قيام وسقوط 
الدويلات المستقلة فى المشرق فى القرنين الثالث والرابع الهجريين إنما تفتح 
بابا أمام الباحثين لدراسة تاريخ هذه الدويلات من هذا المنظور التاريخى 
لتشسير كثير من الأحداث التى عمت المشرق الإسلامى حتى سقوط 
الخلافة العباسية . 


51١‏ سه 


الهوامش 

)١(‏ أحد كبار قواد جيش الخليفة المأمون بدأ ظهوره أثناء الأزمة بين الأخوين الأمين 
والمأمون ووقف الحزب الفارسى موقفًا معارضًا إزاء قرار الخليفة الأمين بخلع 
المأمون من ولاية العهد حين قام الفضل بن سهل بجمع الجند وعهد إلى طاهر بن 
الحسين بقيادتهم ودارت بين الفريقين عند الرى معركة انتهت بهزيمة الأمين » وتولى 
طاهر بن الحسين فارس وواسط والمدائن وأرسل الولاة إلى البحرين وعمان ثم حاصر 
بغداد واضطر الأمين إلى طلب الأمان من طاهر بن الحسين وفى ذلك يذكر المسعودى 
أن الأمين راسل هرثمة خفية فى المسير إليه وكان أوثق عنده من طاهر فتأهب هرثمة 
لذلك وسار إليه فى حراقة فركب معه الأمين ولما تسرب الخبر إلى طاهر بن الحسين 
وجه إليهم بعض أتباعه الذين رموا الحراقة بالسهام فغرقت فتفز الأمين فى الماء 
فتمكن من الوصول إلى البر الشرقى حيث لحق به بعض الفرس فى الدار التى أوى 
إليها وكتلوه فى أواخر المحرم عام ١94‏ ه ' وبذلك زالت خلافة الأمين وأصبحت 
بغداد فى قبضة جيوش المأمون وولى طاهر بن الحسين خراسان عام 7١١‏ ه واتخذ 
من نيسابور عاصمة له . 
مروج الذهب . ج١7‏ ص4 ”3 . 

(1) ابن الأثير ء الكامل فى التاريخ ج" ص 157-١75‏ ؛ أرنولد ؛ الدعوة إلى 
الإسلام ص ١84‏ . 

(") الطبرى تاريخ الأمم والملوك جا ص 24١‏ - 487 

(4) الخضرى ٠‏ تاريخ الدولة العباسية ص 7١6 - 7١4‏ 

(5) كان زعيم المطوعة صالح بن النضر الكنانى غير أن عبد الله بن طاهر تمكن من 
هزيمته » وخلفه درهم بن الحسين وعجز هو الآخر عن انتزاع سجستان من 
الطاهريين إلى أن تمكن أحد المغامرين وهو يعقوب بن الليث الصفار من التقرب من 
زعيمى الحركة صالح بن النضر ودرهم بن الحسين ؛ وألت إليه زعامة الجند .. حسن 
أحمد محمود ؛ الإسلام والحضارة العربية فى آسيا الوسطى ص 550 . 
هو يعقوب بن الليث الصفار ولد فى قرنين بسجستان كان يعمل بصناعة الصفر 
( النحاس ) انضم مع إخوته الثلائة عمرو وطاهر وعلى إلى جماعة من المطوعة 
كانت تعمل على مجاهدة الخوارج فى سجستان تحت قيادة صالح بن النضر الكنانى 


وهو رجل من أهل سجستان ٠‏ وقد نجح فى التغلب عليها سنة 117اه/801 م فى 
خلافة المتوكل . 
ابن الأثير : الكامل فى التاريخ جلا ص 54 » 

17 .6,2 أوآ سآ عل 11150156 :1 .أع0101055 

(1) طبرستان هى البلاد الواقعة جنوب بحر طبرستان ( قزوين ) ويحدها من الشرق 
جرجان التى تقع أقصى شمال بلاد فارس ومن الغرب جيلان ويغلب عليها الجبال 
وأهم مدنها آمد وسارية - وقد بدأ الفتح الإسلامى لها فى عهد الخليفة عثمان بن عفان 
وأول من غزاها سعيد بن العاص والى الكوفة وفتح سهل طبرستان . البلاذرى ٠‏ فتوح 
البلدان صن "4١‏ - 347 . 

(0) الديلم من الشعوب التى سكنت فى الجنوب الشرقى لبحر قزوين ويسمى الجزء 
الجنوبى من جيلان باسم بلاد الديلم . وترجع علاقة الديلم تاريخيًا بالعراق إلى بداية 
الفتح الإسلامى للعراق بعد معركة القادسية سنة ١4‏ ه وكان عددهم أربعة أسلموا 
وأستأمنوا العرب بعد مقتل رستم قائد الفرس وإنضموا إلى صفوف المسلمين وسموا 
حمراء الديلم أو ديالمة الكوفة . البلاذرى » فتوح البدان ص 8ه”7 . 

(8) يقع إقليم جرجان على واد عظيم بين طبرستان وخراسان ويحده جنوبا إقليم خراسان 
ومن الشرق إقليم خوارزم وغربا بحر قزوين وإقليم طبرستان . ياقوت » معجم البدان 
و1 

(4) ينتسب الزيدية إلى زيد بن على بن زين العابدين بن على بن أبى طالب وقد تعهد له 
أهل الكوفة بالولاء والطاعة إلى أن أعلن رأيه فى صحة إمامة أبى بكر وعمر فنكثوا 
بيعته وسموا الرافضة » وقد تعرض لبطش الوالى الأموى فى خلافة هشام بن عبد 
الملك ٠‏ وظل أنصاره يتمسكون بمبادئه ونشروها فى المناطق التى هاجروا إليها وكان 
جوهر هذه المبادئ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع المناداة بأحقية أبناء على 
فى الحكم ويؤمنون بضرورة التقية أى المداراة حتى يتم جمع الأنصار والظهور . 
ومذهب الزيدية أقرب المذاهب إلى السنة ويجيزون إمامة المفضول ولذلك رفضوا 
فكرة الإمام المستور وذاع صيت هذا المذهب بين أهل خراسان حين رحل إليها ابنه 
يحيى حتى وفاة هشام بن عبد الملك وبايعوه إماما إلى أن دبر الخليفة أمر قتله سنة 


م اكات 


5ه على يد واليه نصر بن سيار . الأصفهانى ٠‏ مقاتل الطالبين ص 24١١ - 5٠١‏ 
ابن طباطبا ٠‏ الفخرى فى الأداب السلطانية ص ١١١‏ 

)٠١(‏ هو الحسن بن على الملقب بالأطروش ويلقب أيضا بالناصر الكبير وقد أقام بين 
الديلم داعيا بعد مقتل محمد بن زيد العلوى ودخل طبرستان واستخلصها من الأمير 
السامانى ويذكر الشهرستانى ' لم ينتظم أمر الزيدية حتى ظهر بخراسان الناصر 
الأطروش ' الملل والنحل ص 7٠١‏ 

)١١(‏ هو زعيم الديلم الذى أستطاع أن يجمع رؤساء الديلم الذين كانوا ينقسمون إلى 
عصبتين لكل منها رئيس أولها عصبية الجبل ويتزعمها أسفار بن شرويه وعصبية 
الديلم التى يتزعمها ( ماكان بن كالى ) وكان السامانيون قد إستمالوا أسفار بن 
شيرويه بالمال الذى يطلق عليه المؤرخون ( الأجعال السامانية ) فأساء معاملة 
العلويين فدبروا أمر كتله بمساعدة كبير قواده مرداويج بن زيار ابن الأثير . الكامل 
فى التاريخ ج ص 317 

٠ وأصبهان‎ ٠ يضم إقليم الجبل خمس مناطق رئيسية هى كرمان شاهان ؛ همذان‎ )١17( 
أما كرمان شاهان فتشمل المنطقة الغربية من إقليم الجبل وتضم عددا من‎ ٠ والرى‎ 
ويقع إقليم همذان إلى الجنوب من كرمنشاه‎ ٠ الكور هى الدينور وشهرزور وحلوان‎ 
وعاصمته همذان أما أصبهان فتقع فى الطرف الجنوب الشرقى من إقليم الجبل قرب‎ 
حافة المفازة الكبرى ؛» وأشهر مناطق الجبل إقليم الرى وقصبته مدينة الرى التى تعد‎ 
اليعقوبى تاريخ‎ ٠ 15 المسالك والممالك ص‎ ٠ الإصطخرى‎ ٠. عاصمة إقليم الجبل‎ 
. ١75 العيقوبى جا ص‎ 
وقد وصف المقدسى إقليم الجبل وهو يسميه إقليم الجبال بقوله ( هذا إقليم حشيشه‎ 
وشرب أهله العسل والألبان وأشجار الجوز والأتيان نزيه بهى خصيب‎ ٠ الزعفران‎ 
وله شان ؛ به الرى الجليلة وهمذان والكورة النفيسة أصبهان ... وقد جعلنا هذا‎ 
الإقليم ثلاث كور وسبع نواح وأدخلنا أصفهان فى العدد .... فأول الكور من قبل‎ 
الرحاب الرى ثم همذان أصفهان والنواحى قم قاشان ؛ الصيمر ؛ كرج ؛ ماه الكوفه؛‎ 
٠ ماه البصره ؛ شهرزور‎ 
. 788 - 784 أحسن التقاسيم ص‎ 


ساع5 سه 


(1) يصف ابن الأثير أحوال الخلافة العباسية فى ذلك العصر بقوله " إزداد أمر الخلافة 
إدبار ولم يبق لهم من الأمر شئ البته ... وكانت الخلافة قد طرقها الإعلال وغلب 
عليها الموالى والصنائع - الكامل فى التاريخ ج 4 ص ١45‏ ؛ كما أشار إلى ذلك 
المسعودى بقوله : غلب على الأمر ابن بويه والمطيع فى يده لا أمر له ولا نهى » 
لا خلافة تعرف ولا وزارة تذكر ' مروج الذهب ج؟ ؛ 557 مسكويه ؛ تجارب 
الأمم جا ص لالاا - 778 . 

8 .2 عأقطمتلة0 عط : متتك3 

)١4(‏ إقليم ما وراء النهر هو الاسم الذى أطلقه العرب على المنطقة المتحضرة الواقعة فى 
حوض نهرى أمودريا 13532 -ناتانة ( جيحون ) وسيردريا ( سيحون ) ولم تكن 
هذه المنطقة وفقا لمفهوم الجغرافيين المسلمين تدخل ضمن تركستان لأن اسم 
تركستان إنما كان يقصد به بلاد الترك عامة أى الأصقاع المترامية الأطراف التى 
تمتد بين بلاد الإسلام ومملكة الصين التى كان يقطنها الرحل من الترك والمغول . 
ورغما من هذا فإن بلاد ما وراء النهر التى لم يكن يحميها من غارات الرعاة أية 
عوائق طبيعة قد خضعت فى معظم الوقت لسيادة القبائل التركية » ومعلوم أن الحدود 
السياسية بين إيران وتوزان فى ذلك الوقت كانت عرضه لتغيرات عديده على مر 
العصور التاريخية ... ومن وجهة النظر العركية »نطم72ه 0ط فإن تلك البلاد التى 
كانت تقطنها فى أول الأمر شعوب أريه لم تلبث أن تسربت إليها أعداد غفيرة من 
العنصر التركى فقد شغلت بلاد ما وراء النهر المكانة الأولى بين الأقطار التى 
خضعت لسطان الترك . 
بارتولد » فسيلى فلاديميروفتش - تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغولى نقله 


عن الروسيه صلاح الين عثمان هاشم - الكويت ١١٠4١ه/١541١م.‏ 


يست الها اتسين 


)١5(‏ ينحدر السامانيون من أسرة فارسية ٠‏ أعتنق جدهم سامان بعد اعتناقه الإسلام فى 
خلاقة هشام بن عبد الملك وأطلق على ابنه أسد تيمنا بأسد بن عبد الله القسرى والى 
خراسان من قبل الأمويين ٠»‏ كان ؛» لأسد أربعة أولادهم نوح وأحمد ويحيى وإلياس 
وترجع ظهور هذه الأسرة إلى عهد المأمون حين ولى غسان بن عباد خراسان قأسند 
إلى الإخوة الأربعة أقاليم سمرقند وفرغانة والشاش وهراه وتولى نصر بن أحمد بن 
سامان سمرقند وأستقر بها حتى استيلاء الصفاريين على خراسان عند ذلك عهد 
الخليفة المعتمد لنصر بن أحمد بحكم بلاد ما وراء النهر . 

(15) استطاع أحمد بن إسماعيل أن يقضى على الصفاريين بعدما أسر سبكا السبكرى 
غلام عمرو ابن الليث كما أنتزع سجستان من يد المعدل بن على بن الليث الصفار . 
بروكلمان ؛ تاريخ الشعوب الإسلامية ج7١‏ ص7١١1‏ - 07١4‏ . 

2١١4-0١! بركلمان ؛ تاريخ الإسلامية ج؟ ص‎ )١9( 

. 2.463 . وطوعمة عط 1ه /ورمأاوناط ,عالط 

)١14(‏ بدأ ظهور يعقوب بن الليث الصفار حين التحق مع أخيه عمرو بن الليث فى جيش 
المطوعة الذين اعتمدت عليهم الخلافة العباسية فى حركات الخارجين عليها فى 
المناطق الشرقية الممتدة من خراسان حتى الهند ؛ وقد شجع الخارجين على الخلافة 
ما كانت تمر به الخلافة العباسية من اضطرابات نتيجة سيطرة الأتراك » وجاءعت 
الفرصة ليعقوب بن الليث الصفار لإثبات وجوده العسكرى عندما ما توفى رزعيم جند 
المطوعة صالح بن النضر الكنانى فى سجستان وخلفه فى الزعامة درهم بن الحسين. 
وتمكن من عزل بنى طاهر عن خراسان وطلب من الخليفة العباسى المعتمد على 
الله أن يقره على ما فتحه من البلاد وبدأ يعتوب بن الليث يقوم بدور المدافع عن 
الخلافة العباسية وتمكن سنة 755 ه من الاستيلاء على نيسابور وبذلك أصبحت 
خراسان تحت السيادة الصفارية وفشلت محاولة الخليفة العباسى المعتمد على الله فى 
تفريق أنصاره وتحدى نفوذ الخلافة وأستعد لمواجهة الخليفة العباسى فى العراق . 


51 سه 


الطبرى ٠‏ تاريخ الأمم والملوك ج؟ ص 505 - 507 ويذهب بارتولد إلى القول 
بأن يعقوب كان فى بداية أمره خارجيا ٠‏ 
بارتولد : تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغولى ص 54٠‏ 

(19) أبو بكر الصولى ؛ أخبار الراضى بالله والمتقى لله ص 7" - 57 ؛ حسن أحمد محمود» 
الإسلام والحضارة العربية فى أسيا الوسطى بين الفتحين العربى والتركى ص 59 . 
)٠١(‏ آلت زعامة السامانيين بعد نصر بن أحمد بن أسد بن سامان إلى أخيه إسماعيل الذى 
استطاع أن يبسط سلطانه على إقليم خراسان بعد أن هزم الصفاريين كذلك تمكن من 

الاستيلاء على طبرستان وضم الرى إلى حوزته . ابن الأثير ص لا ص ١55‏ . 
)1١(‏ يرجع أصل بنى بويه إلى الديلم » وقد بدأوا كجنود مغامرين وكان جدهم الملقب 
بأبى شجاع صيادا فقيرا » وقد التحق من أولاد بنى بويه على والحسن وأحمد فى 
جيش ما كان بن كالى الديلمى وأستطاعوا فى وقت قصير أن يصلوا إلى مراكز 
هامة » وأنتقلوا إلى خدمة مرداويج بن زيار فولى على بن بويه بلاد الكرج وهى تقع 
إلى الجنوب الشرقى من همذان فأظهر كفاءة فى إدارة البلاد ثم إتجه جنوبا إلى 
أصفهان فاستولى عليها . وقد أثارت هذه الانتصارات مخاوف مرداويج فأرسل جيشا 
بقيادة أخيه ' وشكمير ' فاضطر على بن بويه إلى التراجع نحو أرجان التى تبعد 5٠١‏ 
فرسخا عن كل من شيراز والأهواز ودخل شيراز سنة 777 ه وتمكن أخوه أحمد 
بن بويه من الاستيلاء على كرمان ٠‏ ولما بلغ مرداويج ما أحرزه ابناء بويه من 
انتصارت عول على القضاء عليهم فأنفذ جيشا إلى الأهواز وحين بلغ ابن بويه نبأ 
استيلاء مرداويج عليها عمل على بن بويه على كسب رضاء مرداويج فقلده أرجان 
ثم ثار الجند الأتراك على مرداويج وقتلوه سنة 771 ه ولم يعد أمام على بن بويه 
إلا القضاء على مناوأة منافسه ياقوت فى شيراز ٠»‏ فاتفق مع أبى عبد الله البريدى 
على طرده منها ودانت له فارس بالطاعة فأرسل على بن بويه إلى الخليفة يطلب منه 
اعترافه بسلطانه فى فارس ٠‏ ولقب على بن بويه بعماد الدولة ويقول ابن خلكان ” كان 
عماد الدولة سبب سعادتهم التامة وانتشار صيتهم واستولوا على البلاد وملكوا العراقين 
والأهواز وفارس وساسوا أمور الرعية أحسن سياسة * وفيات الأعيان جا ص 754 . 


لإ" سا 


(77) حيمنا توفى على بن بويه عماد الدولة سنة 774 ه 1545م انتقل حكم الدولة البويهيه 
إلى أخيه ركن الدولة وتحولت العاصمة من شيراز إلى الرى ولم يكن ركن الدولة 
حازما فقد أساء ابنه عضد الدولة الذى تولى شيراز فى حياة عمه عماد الدولة وكان 
مصدر قلق حين أراد أن يجمع لنفسه السلطة فى إقليم فارس والعراق فحدث النزاع 
بينه وبين ابن عمه عز الدولة بختيار بن معز الدولة وقد آلت رئاسة الدولة بعد ركن 
الدولة إلى عضد الدولة ١7‏ ه الذى قام بعد توليه بعام واحد بمحاربة ابن عمه 
بختيار وقتله » ثم استمر النزاع بين ابنه صمصام الدولة وإخوته خاصة بهاء الدولة 
مدة اثنتى عشرة سنة . ابن الأثير جاه ص “اه - هه .و 

. 233 - 232 . 2 ول نطنزهتتانا8 غ125 ع1 : معدوظ 10معة1[ 

(77) حكمت إيران بعد سقوط دولة البويهيين دولة الأكراد التى أسسها علاء الدولة محمد 
بن شمزيار وسمى كاكوية لأنه كان ابن خال والده مجد الدولة بن فخر الدولة بن 
بويه ( وكاكويه هو الخال بالفارسية ) وقد دخل فى خدمة البويهيين فى الرى والجبل 
بجهوده وانتهز فرصة لجوء الأمير البويهى سماء الدولة إليه ليستعين به ضد 
خصومه فقام بالاستيلاء على همذان وما جاورها وقبض على أمراء الدولة . 
عصام عبد الرؤف الفقى ؛ الدويلات الإسلامية فى المشرق ص 44 . 

)١4(‏ تشير المصادر التاريخية إلى تحالف بين أهل طبرستان والديلم وقد أدى هذا التحالف 
إلى أن قوى أمر طبرستان بإعتمادها على هؤلاء الجند الديلمى ٠‏ وأرسيت قواعد 
الهجرة الديلمية التى اتخدت من طبرستان مركزا لدولة امتدت فشملت بلاد الجبل 
والديلم وجرحان والديلم من الشعوب التى سكنت جنوب شرقى بحر قزوين » ولم 
يذكر للديلم دور مميز منذ إسلامهم منذ معركة القادسية لأنهم كانوا يعدون من جملة 
الموالى ؛ وقد جاء بعضهم إلى العراق قبل هجرة بنى بويه وارتبطوا بالعراق كقوة 
لعبت دورا هاما فى الأحداث السياسية خاصة فى مجال المنافسة للعنصر المتسلط 
على البلاد . 
البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان ص 758 ؛ مسكوية ٠‏ تجارب الأمم . ج 7‏ ص 4١‏ . 

. 7/8 ابن الأثير » الكامل جه صلل/الا-‎ )١5( 


ام" - 


)١١(‏ كان للوجود الديلمى بالعراق والمشاركة فى الحكم والسياسة ما أعطى الفرصة 
للطامعين من ابناء بويه لدخول العراق عسكريا » فقاموا بنصرة على بن بويه فى 
فارس حين انسحبوا من جيش المظفر ياقوت وإنضموا إلى جيشه وكتب له النصر 
بدخوله مدينة أصفهان ٠‏ 
ابن الجوزى ؛ المنتظم ج " ص 778 ؛ مسكويه تجارب الأمم جاص١4‏ . 

(77) ابن طباطبا » الفخرى فى الأداب السطانية ص 76١‏ 

)١18(‏ اعتنق البويهيون سود يوا الأثير أن الديلم ' كانوا يتشيعون 
ويغالون فى التشيع ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة وأخذوها من 
مستحقيها " . ابن الأثير ؛ الكامل فى التاريخ ج 4 ص ١57‏ . 

. 79١0 المسعودى ؛ مروج الذهب ص‎ )١19( 

(0) ترك أسفار بن شرويه طاعة الإمام الزيدى وانضم إلى السامانيين » ثم عاد إلى 
طبرستان 7١5‏ ه وأساء معاملة الأمراء الزيدية كما أساء إلى جميع العلويين وقتلهم 
وسير من بقى فى هذه البلاد إلى آل سامان فى بلاد ما وراء النهر على أن أتباعه 
استاءوا من هذه السياسة وتزعم مرداويج بن زيار الديلمى مؤامراة تخلص منه 
وقتله . عصام عبد الرؤوف القى : الدويلات الإسلامية فى المشرق ص١4‏ . 

. 508 تاريخ اليعقوبى ص 7 ص‎ )"١( 

(77) شهدت منطقة سجستان منذ القرن الأول الهجرى حملات عسكرية قام بها الحجاج 
بن يوسف الثقفى لتأديب الترك فى المنطقة المحاذية لولاية سجستان الشرقية بعد 
القضاء على خطر الخوارج فى العراق 74 / 1148م وتولى قيادة هذه الحملة عبد 


الرحمن بن محمد بن الأشعث التى وجهها إلى " بست * وهى إحدى مدن سجستان 
وكات وات سوق رقي لاخدلاك يفط اللي تر امقر 1 فى الشترق .. 
1 1 


دائرة المعارف الإسلامية جلا ص 5780 . 

(77) كان خروج محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية فى الحجاز على 
أبى جعفر المنصور سنة ١45‏ ه مطالبا بحقه فى الخلافة فاستولى على المدينة 
المنورة وبعث أخاه إلى -البصرة وهزمه الخليفة المنصور وقتله ولم تفت الهزائم 


المتتالية فى عضد العلويين فسرعان ما خرجوا فى خلافة الهادى بن المهدى فى مكة 
والمدينة بزعامة الحسين بن على بن الحسن عام 59١ه‏ وبويع الحسين بالخلافة فى 
المدينة المنورة والتقى فى مكة بالجيش العباسى فى موقعة فخ التى هزم فيها . 
النوبختى ؛ فرق الشيعة ص 40-44 . 

(") الحميرى ؛ للروض المعطار ص 545 . 

(14) هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسين بن على بن أبى طالب ولد سنة 
69ه / ويعد من أهم الشخصيات الزيدية وقد أرسله أخاه محمد بن إبراهيم إلى 
مصر ليكون بعيدًا عن أعين العباسيين فى أؤاخر القرن الثانى الهجرى » وأنتشرت 
دعوته وجاعته البيعه من أهل مكة والمدينة وأهل الرى وقزوين وطبرستان . 

03 7ع 7ناوعة 5'تمتطمء10 ه15 تستؤدعالف :لامصطوءطةث متسةتزمزظ (35) 


لمتمعمه عم تأعاعه5 لقمه0 36 ممع م1 عط 06 لقصنا10 ,كمعءه بموأوعل 
١/01. 29-30, 2. 7‏ 82111986 بأعموعوع1 


. ابن الأثير  الكامل فى التاريخ ج 4ص /الا-7/8‎ )"١( 

(7؟) المسعودى / مروج الذهب ج4؛ ص4" ؛ محمد جمال الدين سرور تاريخ الحضارة 
الإسلامية فى الشرق ص ؟؟و 7١‏ . 

. 2.88 بومماوتاط معناقةع سمط وعطوءاعءاذ : عع[ل2101 

(8) مسكويه . تجارب الأمم جا ص7١5‏ -7048. 

(9؟) كان جيش الخليفة يضم أعداذا كبيرة من الديلم ففى سنة 7٠١‏ ه قاتل بهم مؤنس 
الخادم . ولم يكن ما تعرض له الديلم على يد بن رائق خاتمة وجودهم فى العراق إذ 
سرعان ما شاركوا بأعداد فى جيش أبى الحسن البريدى الذى استولى على بغداد فى 
السنة ذاتها فاتقم الديلم من العامة ودخلوا دار الخلافة ونهبوها واستمر الديلم فى 
النهب والسلب إلى أن تقلد توزون الشرطة , كما أكد الديلم وجودهم فى البلاد حين 
انحازوا إلى ناصر الدولة بن حمدان عند سيطرته على بغداد سنة 7١‏ ها. 
التنوخى؛ نشوار المحاضرة ج١‏ ص 75" ؛ ابن الجوزى ٠‏ المنتظم جا" ص 578. 

(40) ابن الأثير جا ص 3500-98 . 

.378٠١0 ابن الأثير المصدر السابق ج لا .ص‎ )4١( 


تا عا ات 


(47) وصف مسكويه عضد الدولة بقوله" فلولا خلال كانت فى عضد الدولة يسيره لا 
استحسن ذكرها مع كثرة فضائله لبلغ من الدنيا مناه ورجوت له من الآخرة رضاه.” 
تجارب الأمم ج 5١1١-5‏ وقد ذكر ابن الجوزى أن أكثر عيوب سياسته الرسوم 
الجائرة التى أستحدثها ونظام احتكار بعض السلع بغية الحصول على المال فاستحدث 
الرسوم على المبيعات . 


المنتظم ص ١84‏ 


الثقافة الإسلامية - تطورها وازدهارها 
فى أفريقية الشرقية فى العصور الوسطى 
د. سر الختر سيط أحميط الغراكه 
كلية التربية - جامعة الملك سعود 

ظهور الإسلام فى بلاد أفريقية الشرقية - منذ فجر الإسلام - اتصال 

أفريقية الشرقية بالعالم الإسلامى - الحجاز - الشام - العراق - عمان - 

مصر - شمال أفريقية - تعريف بالساحل - اتصال البلاد بشعوب العالم 

الخارجى منذ القدم - الهجرات العربية فى العصور الإسلامية الأولى - 

هجرة المسلمين إلى الحبشة - هجرات عربية فى زمن الأمويين : سليمان 

وسعيد - الزيود - الأخوة السبعة - بنهو نبهان - الشيرازيون الفرس - 

التوسع الإسلامى فى القرنين العاشر والثانى عشر الميلاديين - نشأة وتطور 

المدن والمراكز الإسلامية - ازدهار اللغة العربية وعلوم الدين - 
السواحيليون - عوامل انتشار اللغة العربية . 

ظفر الإسلام واللغة العربية بنجاح كبير فى بلاد شرقى إفريقية منذ 

فجر الإسلام » الأمر الذى يدعو إلى دراسة الدور الكبير الذى قام به هذا 

الدين ولغته فى تقدم تلك البلاد وتطورها ٠‏ فقد أصبحت عن طريق الإسلام 

والعلوم الإسلامية العربية عظيمة الحضارة والتقدم » وسرعان ما شكل 

الإسلام عادات السكان وطور أحوالهم » حتى صار مستوى التفكير والثفافة 

يقارن بنظائره ‏ ويفوقه فى الدول المعاصرة فى أورويا المسيحية خلال فترة 

العصور الوسطى . وذلك ليس من سرف القول : أن العصور التاريخية 
الزاهرة لبلاد شرقى أفريقية تقترن بالإسلام . 
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لقد تطلعت بلاد شرقى أفريقية منذ القدم إلى البلاد الإسلامية فى الشمال 
والشمال الشرقى من أجل العقيدة والمدنية » وكان عامل القرب الجغرافى من 
أهم العوامل التى ساعدت على ذلك الاتصال والالتقاء . لذلك فإن موضوع 
هذا البحث هو علاج تاريخى للمنطقة الساحلية لشرقى أفريقية والتى كانت 
مسرحا لنشاط عربى مكشف مع شعوب تلك المناطق ؛ أدت إليه الهجرات 
العربية المتلاحقة » ثم تبلور عن ذلك النشاط قيام الإمارات العربية فى ساحل 
شرتى إفريقية فى العصور الوسطى » ومن ثم نمو وتطور الثقافة والحضارة 
الإسلامية وازدهارها . 

وبلاد الساحل الإفريقى الشرقى ؛ هى المنطقة الممتدة على طول 
الساحل من رأس جوردا فوى ذنقة4:ناة6© فى شمال الصومال إلى رأس 
دلجادو فى موزمبيق جنوبًا » وبعبارة أدق هى المنطقة التى تحتل مساحة 
كبيرة فى شرق أفريقيا . وتمتد بين خطى عرض © شمالاً و١٠‏ جنوبًا . وهذا 
التحديد الجغرافى للإقليم يتفق إلى حد كبير مع التحديد السياسى الذى يطلق 
عليه أفريقيا الشرقية البريطانية مع إضافتة كل من رواندا وبورندى(!١)‏ . 
ويمتد المفهوم السياسى لشرقى أفريقيا الذى يشمل الصومال وكينيا وتنزانيا 
وموزمبيق ليشمل السودان أيضًا . وقد كانت هذه المنطقة من المناطق 
المتصلة بشمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا منذ القدم » وكانت تعتبر ضمن 
بلاد بونت(") » لكن بلاد بونت كما عناها المؤرخون القدامى هى الصومال . 

وقد كشفت البحوث التاريخية والأثرية عن وجود صلات قديمة 
ومستمرة بين سكان أرض الزنج وشعوب العالم الأخرى ؛ ليس الشعوب 
القريبة جغرافيًا » ولكن أيضًا الشعوب البعيدة مثل الهنود والصينيين واليونان 
والرومان والمصريين والفينيقيين وشعوب الرافدين أهل الحضارات القديمة 


ا د 


من السومريين والبابليين .فقد تاجرت هذه الشعوب مع بلاد الساحل الشرقى 
لأفريقية » وازدهرت هذه التجارة أيضًا مع عرب جنوبى الجزيرة العربية(7). 

والعرب هم أهم الشعوب والأمم التى اتصلت بتلك البلاد منذ القدم 
وأبقاهم أثرًا فى تلك البقعة » وكان ذلك قبل فجر الإسلام بقرون عديدة وساعد 
ذلك عامل القرب الجغرافى » ونظام الرياح الموسمية فى المحيط الهندى » 
بالإضافة إلى العامل السياسيى الذى دفع العرب لارتياد سواحل أفريقيا 
الشرقية وبعض أجزائها الداخلية » وهى الأهمية الاقتصادية وما فيها من سلع 
وثروات . هذا فضلاً عن دور العرب فى نشر الإسلام والثقافة الإسلامية . 
لذلك يمكن القول بأن الهجرات إلى أرض الساحل الشرقى لأفريقيا » كانت 
لأسباب دينية وسياسية . فضلاً عن العامل الاقتصادى الذى كان بارزًا فى 
جميع الهجرات7؟) . 

كانت أول الهجرات التى وصلت هذا الساحل هى هجرة العرب 
المسلمين إلى الحبشة مخافة الفتنة وفرار! إلى الله بدينهم . ويرجح أن الرسول 
يد قد نصح أصحابه بالهجرات إلى الحبشة نظرًا لمعرفة العرب بأرض 
الحبشة خلال الاتصالات التجارية القديمة(9) . ومن الواضح أن شرق أفريقيا 
عرف الإسلام فى حياة الرسول ييْهٌ . ومن المرجح أن جعفر بن أبى طالب 
حينما خرج من مكة إلى الحبشة مهاجرًا أسس فى طريقه مراكز للدعوة فى 
اريتريا وما جاورها بمساعدة الجاليات العربية المستوطنة هناك » وكان ذلك 
قبل هجرة الرسول ي#َِدٌ من مكة إلى المدينة بنحو ثمان سنوات » ومن ثم 
فلا عجب إذا وجدنا أن الصوماليين صاروا فيما بعد من أكبر المتحمسين 
لنشر الدعوة الإسلامية » وأصبحت البلاد الإسلامية خالص(١)‏ . 

ومع ازدهار الإسلام كدين ودولة » ازداد النشاط البحرى » وتوافدت 
على سواحل شرق أفريقيا مجموعات ضخمة من دعاة الإسلام من عرب 


98[ سه 

وفرس وغيرهم لإنشاء مراكز عربية إسلامية ثابتة . وهذه المرحلة من 
مراحل انتشار الدعوة الإسلامة فى بلاد الساحل الشرقى تعتبر من المراحل 
الأولى الدالة على قدم الإسلام بتلك البلاد ٠‏ نتيجة الاتصالات المستمرة 
والمتنوعة التى بدأت فى فجر الإسلام » ثم تطورت من بعد ذلك() . 

بعد ذلك توالت هجرات العرب المسلمين إلى هذا الساحل زمن الخلفاء 
الراشدين فهناك هجرة بعض المسلمين عقب مقتل عثمان بن عفان لاختلاف 
المسلمين حول منصب الخلافة » فهاجر يعض المسلمين فى فترة الاضطراب 
التى سادت أثناء خلافة على بن أبى طالب إلى ساحل شرق أفريقيا(ة) . 

وفى العصر الأموى هاجرت عدة فرق إلى ساحل شرقى أفريقيا من 
الجزيرة العربية وسوريا والعراق ؛ وأسسوا لهم دولة صغيرة بالقرب من 
لامو » وكان ذلك فى خلال خلافة عبد الملك بن مروان 5ه - مده ( 5486 
- 66/م ) . وكان لخروج بعض الجماعات على خلاقة عبد الملك بن 
مروان من أبرز العوامل لهجرة بعض العناصر إلى ساحل شرقى أفريقية وقد 
تمثلت تلك الحركات التى كانت تناهض الخلاقة الأموية فى ما يلى : 
١‏ - حركة عبد الله بن الزبير » والتى بدأت منذ تولية يزيد بن معاوية عام 

له( 1480ام). 


“ - حركة عيد الرحمن بن الأشعث الملقب بأسد الفرات(؟) . 


وقى رواية أخرى أن الخليفة عبد الملك عندما تناهى إلى سمعه أخبار 
تلك الجماعات التى وصلت ساحل شرقى أفريقيا » أرسل أخاه حمزة لنشر 
الدعوة الإسلامية » ومحاولة مد نفوذ الأمويين هناك . وقد نجح هؤلاء 


نت هلانت 


المهاجرين عام 6١‏ ه ( ١٠م‏ ) فى تكوين مدن تطورت وأصبحت إمارات 
عربية هامة مثل مالندى وبيت ( أوباتا ) وممبسة وزنجبار . وهى مدن 
منتشرة على طول الساحل الشرقى لأفريقيا » منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا. 
ويذكر ستيجاند 250ع]5 بأن عبد الملك بن مروان عين حكامًا من العرب 
المسلمين على هذه الإمارات التى نجح فى تأسيسها ويحكمون فيها نيابة 
عنه(١١)‏ . وتضيف الروايات بأن اسم عبد الملك لا يزال يذكر فى تلك 
الجهات لدرجة أن السكان قد حرفوا اسمه » فمثلاً ينطقون عبد المالك أو ابن 
مرانى ... وهكذا . ومرد ذلك ضعف اللغة العربية وظهور اللغة 
السواحيلية(١١)‏ . 

أما أهم الهجرات التى حدثت فى خلافة عبد الملك بن مروان أيضًا 
وأبعدها أثرًا وتأثيرًا على الساحل » فهى هجرة سليمان وسعيد التى لم تختلف 
الروايات كثيرًا فى بدايتها الحقيقة » وقد تزعمها شيخان عربيان من عمان من 
قبيلة الأزد(١١)‏ . ومن الثابت أن هذه الهجرة تحركت من عمان خلال الفترة 
من 5, إلى 15 ه ( 595 - 7١4‏ م ) بقادة سليمان وسعيد ابنى عباد 
الجلندى من قبيلة الأزد » وهما من شيوخ العرب الذين حكموا فى عمان فى 
أيام الدولة الأموية » اختلفوا مع الخليفة عبد الملك » لأنه أرسل ولاة من قبله 
ليحكموا فى عمان نيابة عنه » ويبعدوا بذلك أبناء عباد الجلندى عن حكم تلك 
المنطقة . ويهمنا فى هذا المقام أن أفراد هذه القبيلة التى هاجرت إلى الساحل 
الشرقى لأفريقية بقيادة زعيميها سليمان وسعيد قد طاب لها المقام فى أرخبيل 
لامو الذى توفرت فيه خصائص هامة منها خصوبة الأرض وصلاحية مينائه 
العظيم للرسو والإقلاع » بجانب أعداد العرب الكبيرة التى سبقتهم إلى تلك 
الجهة » وهذا بجانب منتجات شرقى أفريقيا من العاج والذهب والصوف 
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والجلود والتوابل والأخشاب بالإضافة إلى عنصر الرقيق الذى رفع عنهم 
أعباء العمل الثقيل(7١)‏ . 

وجاءت المرحلة الرابعة من مراحل انتشار الإسلام فى هذا الساحل 
على أيدى الزيود ( الزيدية ) فى أواخر الدولة الأموية » وقد حدثشت هجرة 
هذه الجماعة عقب مقتل زعميهم زيد بن على فى أيام الخليفة الأموى هشام 
بن عبد الملك ؛ فهاجر هؤلاء إلى الساحل الصومالى ؛ واستقروا بمنطقة بنادر 
بالقرب من مقديشو », ثم توالت هجرات الزيود بعد ذلك » واتبعوا تعاليم زيد 
حفيد الرسول يليد » لذا سموا بالزيدية » وقد حكم الزيدية فى ساحل بنادر 
ما يقرب من المائتى سنة » وأصلحوا الأراضى القاحلة وزرعوها » واستفادوا 
من مياه نهرى جوبا وسبيلى وأراضيهما الخصبة ؛ واستطاعوا بيمساعدة 
الرقيق زراعة بعض النباتات التى أرفدتهم بثروات طائلة » ودرت عليهم 
أموالاً هائلة . وقد احتفظ الزيود بنقائهم فترة من الزمن ؛ لعدم اختلاطهم 
بالسكان الأصليين فى الساحل من بانتو وبوشمن وهوتنتوت وغيرهم ٠‏ إلا بعد 
فترة طويلة من الزمن » بعد أن اضطروا للزواج من الوطنيات » واختلطوا 
لهذا السبب مع قبائل البانتو » وحتى يومنا هذا توجد قبيلة عربية تفخر بنسبها 
إلى الزيدية » وتدعى الانتماء إلى النازحين الأوائل منهم(؛ ١‏ ). 

أما هجرة الأخوة السبعة من بنى الحارث ؛ فهم الجماعة العربية التى 
جاءت من بعد حكم جماعة الزيدية » فقد كانت خلال العصر العباسى الثانى » 
وهى من الهجرت الهامة فى ساحل شرقى أفريقية » وتحركت إلى هناك فى 
بداية القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) » فى حوالى عام 757 ه 
(11م) من الإحساء عاصمة دولة القرامطة الذين نشروا الرعب فى 
أنحاء الجزيرة العربية وسوريا والعراق . وقد هاجر الأخوة السبعة وجماعتهم 


5 
فرارًا من أعمال القرامطة الوحشية ضد المسلمين فى كل مكان . وفى فترة 
وجيزة استولى الأخوة السبعة على كل ساحل بنادر » وامتد نفوذهم حتى 
جنوبى ممبسة » وربما وصلوا إلى جزيرة مدغشقر . ولم تمض فترة طويلة 
حتى أصبح كل الساحل شافعيًا على المذهب ( السنى ) بعد أن اصطدم 
الأخوة السبعة بالزيود الشيعة ؛ الذين اضطروا إلى الانسحاب إلى الداخل . 
ولايزال المذهب الشافعى هو المذهب السائد فى بلاد شرقى أفريقيا . 
أما الزيدية الذين انسحبوا إلى الداخل من الساحل بعد أن أحرق الأخوة السبعة 
منازلهم وهزموهم فقد وصلوا إلى أودية نهرى جوبا وشبيلى » حيث اختلطوا 
مع سكانها » وتصاهروا معهم ٠‏ وتطبعوا بطباعهم » ونشروا يينهم الدين 
الإسلامى » حتى أن الكثير من القبائل الصومالية(9١)‏ ؛ اعتنقت الإسلام على 
أيديهم » بدليل أن كثير! من الصوماليين قد أصبحوا فقهاءً! ووعاظا(؟١)‏ . 

لقد تمكن الأخوة السبعة الذين استقروا على طول الساحل » من تكوين 
دولة قوية عاصمتها فى مقديشو(؟١)‏ » استمرت حتى عام هلالاه / 1176مء 
وهو العام الذى وصلت فيه أشهر الهجرات الإسلامية وهى هجرة آل شيراز 
الفرس بقيادة زعيمهم علىبن حسن الشيرازى ؛ الذى تمكن من الاستيلاء على 
كثير من أجزاء ساحل شرقى أفريقية الممتد من مقديشو شمالاً حتى سوفالا 
( موزمبيق ) جنوبًا . وأاصبحت كل الإمارات العربية تخضع لسلطان 
الشيرازيينن الذين تمكنوا من تأسيس سلطنة فى ساحل شرقى أفريقية » عرفت 
فى التاريخ باسم " سلطنة الزنج الإسلامية " » أو " إمبراطورية كلوة الإسلامية 
" نسبة لعاصمتها كلوة ( فى تنزانيا حاليًا ) ... 

واستمر الشيرازيون يحكمون الساحل قرابة الأربعة قرون حتى جاء 
البرتغاليون عام 4917 ١م‏ بقيادة فاسكو داجاما » وقضوا على سلطنة كلوة » 
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بالاستيلاء على كل أجزاء الساحل(14) . والشيرازيون الفرس هم من سلالة 
حاكم شيراز على بن حسن الشيرازى فى زمن بنى بويه الذين سيطروا على 
الخلافة العباسية فى عصرها الثانى ردحًا من الزمن ؛ واحتلوا المناصب 
الكبيرة فى الدولة العباسية » مثل الجيش والقضاء والإدارة ؛ والدواوين 
وغيرها ؛ وسلبوا سلطة الخلفاء » كما أصبحوا أصحاب الأمر والنهى » حتى 
ضاق بهم الناس وتبرئوا من أعمالهم ؛ لذلك اضطر أحد الخلفاء العباسيين 
( القاهر بالله ) » الاستعانة بقوة جديدة هى قوة الأتراك السلاجقة » الذين 
تقدموا إلى بغداد » وتمكنوا من طرد البويهيين عنها(؟١)‏ . 

وخلال تلك الهجرات الإسلامية وصلت هجرات أخرى أهمها الهجرة 
النبهانية التى تحركت من سلطنة عمان وعلى رأسها سليمان بن سليمان بن 
المظفر فى عام ٠‏ ه (3١12م)ء‏ وأسست سلطنة قوية فى مدينة بات 
التى تقع فى كينيا الآن . 

أما منطقة القرن الأفريقى التى تسيطر عليها مملكة أكسوم الحبشية مئة 
قبل الإسلام » فالمعروف أن الدعوة للدين الإسلامى فى تلك المنطقة قد قا 4 
منذ ظهور الإسلام » ويمكن أن يؤرخ لدخول الإسلام فى أثيوبيا بهجرة 
المسلمين الأولى وإظهار النجاشى أرماح ( أصحمة ) للإسلام ؛ ثم كثر توافد 
المسلمين بعد ذلك للأهداف التجارية بعد أن دانت لهم بلاد العرب » وفى ظل 
ظروف متعددة أخذت مملكة أكسوم طريقها للانحطاط ؛ وفى نفس الوقت كان 
الإسلام يسير بخطى واسعة من الساحل إلى الداخل ؛ فاعتنقته القبائل التى 
تسكن شواطئ أرتيريا » ثم انتشر بين القبائل الناطقة بلغة : التيبجرى وفى 
جزء من قبيلة البلين وفى معظم البجه والجبرته والدناقل ( الاناكل ). وتكونت 
على أثر ذلك مراكز استقرار على طول الساحل الشرقى لأفريقية امتدت من 
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سواكن ومصوع وزيلع على ساحل البحر الأحمر إلى مقديشو ومركا وبراوة 
وممبسة وزنجبار وكلوة على المحيط الهندى('") . 

وفى الداخل لأثيوبيا امتزج المسلمون بالوطنيين وصاهروهم ٠‏ وقامت 
على أثر ذلك مشيخات إسلامية فى منطقة شوا الشرقية وعدال ومورا 
وهوبات وجيدايا » غير أن هذه جميعًا لم تعمر طويلاً ٠‏ نظرًا للخلافات 
والتنافس فيما بينها ٠‏ فسرعان ماطوتها أقوى الإمارات الإسلامية فى الوطن 
الزيلعى وهى إمارة أوفات(١")‏ 8 

ولعل الفترة البارزة فى التوسع الإسلامى فى أثيوبيا » تقع بين القرنين 
العاشر والثانى عشر الميلاديين » فهذه هى فترة التوسع المنظم للإسلام دينا 
ودولة من ناحية نشر العقيدة وتدعيم سلطان الممالك الإسلامية » فأصبحت 
الرقعة الإسلامية الممتدة فى جزء من أفريقيا الشرقية تحيط بالحبشة من 
الناحية الشرقية وتقابل اليمن فى الجزيرة العربية » ومن أجل هذا الموضع 
الجغرافى نعتها المؤرخون بمنطقة " الطراز الإسلامى " لأنها على جانب 
البحر كالطراز له("") . واشتهر فى هذا الطراز إمارات سبع أو ممالك سبع 
وهى :أوفات » دوارو»ء أرابينى » هدية » شرخا ء بالى ودارة(1") . وهذه 
عدا مشيخات الساحل الصومالى التى سبقت الإشارة إليها » وتعتبر سلطنة 
أوفات أقوى سلطنة إسلامية قامت فى بلاد الزيلع والصومال بسبب تحكمها 
فى الطريق التجارة الذى يربط الداخل بميناء زيلع » وقد أسسها قوم من 
قريش من بنى عبد الدار أو من بنى هاشم من ولد عقيل بن أبى طالب ٠‏ 
وسلطنه أوفات هى التى تزعمت حركةالجهاد ضد الحبشة المسيحية وقامت 
بدور كبير فى نشر الإسلام والثقافة الإسلامية فى تلك المنطقة(؛؟ ؟) . 

على ذلك يمكن القول »ء أن المدن والمراكز والإمارات التى أمها 
أو أسسها المسلمون فى شرقى أفريقية » ظلت - ولقرون عديدة - مراكز 
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نشاط ومدنية » وقواعد لنشر الثقافة الإسلامية بين القبائل الأفريقية فى الساحل 
وداخله(10) . وارتكزت شهرة تلك المدن والمراكز على أنها وسيطة بين 
عواصم العالم الإسلامى الكبرى » وبقية أجزاء أفريقيا المجاورة » فى نقل 
الفكر والثقافة الإسلامية » وقد ساعد على انتشار الإسلام فى هذه البلاد الدعاة 
والتجار وزعماء القبائل الذين اعتنقوا الإسلام بالإضافة إلى رجال الطرق 
الصوفية من أمثال القادرية والتيجانية والمرغنية فيما بعد . كما كان للحج 

والحجاج الأثر الكبير فى هذا الجانب . 


وفدوا إليها من مكة المكرمة والمدنية المنورة ودمشق وبغداد والقاهرة واليمن 
وعمان » هذا بالإضافة إلى مدن شمال أفريقيا الهامة مثل القيروان وفاس 
وغيرها ء وأدى هذا كله إلى تجاوز شهرة هذه المدن الإسلامية الزاهرة حدود 
الساحل أمثال : زيلع ومقديشو وبراوه ومركا ولامو وممبسة ومالندى وكلوة 
وسوفالا » يضاف إلى ذلك جزر زنجبار وبمبا ومافيا وجزر القمر ومدغشقر» 
التى ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية » وظلت الصبغة العربية هى البارزة 
والمميزة فى هذا الساحل خلال فترة العصور الوسطى . فأسهم العرب فى 
هذه البلاد بالآداب والعادات التى اتصفوا بها » وشاعت هذه الآداب بين بقية 
المجتمعات التى تعيش فى هذا الساحل الأفريقى وفى داخله . ولقد بقيت تلكم 
الثفافة العربية » بل ظلت تعيش وتنتشر حتى بعد ذهاب نفوذهم السياسى غداة 
مجئ الأوروبين للساحل فى القرن التاسع عشر(؟"") . 


والجدير بالذكر أن أعلام المسلمين فى ساحل شرقى أفريقية فكروا 
بالعقلية العربية الإسلامية وكتبوا باللغة العربية » وهم فى إنتاجهم ونشاطهم 
إنما يعبرون عن حضارة عربية إسلامية » ولا غرابة فى ذلك وهم الذين نبتوا 


فى ظل إدارة إسلامية » وعاشوا فى رعاية الدولة الإسلامية وكنفها ٠‏ فالدين 
الإسلامى عامل هام من عوامل الانسجام بين الشعوب التى تدين به » والدين 
الإسلامى فضلا عن أنه عقيدة » فإنه كذلك نظام اجتماعىكامل » ومجموعة 
من الأخلاق والقواعد والأنظمة التى يستطيع الناس أن يعيشوا بمقتضاها » 
ومن ثم استطاع الإسلام أن يمد أبناءه بجميع مقومات الدول وأساليب الحياة 
والسياسة والتشريع والحضارة . ولقد أوتى المسلمون قدرة طيبة على تفسير 
مبادئ الإسلام وقواعده واستخرجوا منها كل ما هو ضرورى للمجتمع 
الصالح الكامل من مقومات. فالإسلام أثر فى الحياة العقلية للمسلمين تأثيرًا 
عميقًا ٠»‏ وبفضله نشأت بين المسلمين وحدة فكرية رائعة وعلوم إسلامية عديدة 
من أهمها علوم التفسير والحديث والفقه والسير والمغازى . ثم أن الإسلام 
يحث على النظر والتفكير فى الكون الذى نعيش فيه » وفى ظواهره المختلفة» 
فادى هذا إلى الاشتغال بالعلوم الفلكية على اختلافها وهى الجغرافيا والكمياء 
والفيزياء والفلك والطب والرياضيات . 

لقد كان وما زال المجتمع فى ساحل شرقى أفريقيا يتكون من أجنإس 
متعددة » وأمم مختلفة فى صفاتها وعادتها وثقافتها » ولكنها بعد إسلامها 
وبسببه أخذت تنصهر جميعًا فى بوتقة الحضارة الإسلامية » واختلطت الدماء 
والنظم والأذواق اختلاطًا خلاقًا رائعًا ساعد عليه التزواج بين النازحين من 
العرب وأهل البلاد المحليين » ومن هذا الاختلاط نشأ جيل جديد » يحمل 
ميزات عقلية وجسمانية خاصة » عرف فى التاريخ باسم العنصر السواحيلى » 
ويتكلم لغة واحدة هى السواحيلية » بجانب العربية » ويدينون بدين واحد هو 
الإسلام الذى وحد بين هذه الشعوب المختلفة » وكون منها - خلال العصور 
الوسطى - ما يصح أن يسمى أمه واحدة » لها آداب واحدة » وثقافة واحدة » 
مصير واحد » يفسر ذلك جهاد المسلمين المتصل على طول الساحل الممتّد 


امد 
من سوفالا جنوبًا حتى مقديشو شمالاً ضد سيطرة البرتغاليين الذين حاولوا 
ضرب الحركة الإسلامية فى هذه المنطقة والقضاء عليها » يضاف إلى ذلك 
ما قام به المجاهد الإسلامى الكبير أحمد بن إبراهيم ( الجران ) من جهاد ضد 
الأحباش وأعمالهم الوحشية فى كل من الحبشة والصومال("") . 

والثابت أن علوم الدين قد حظيت بنصيب وافر من العناية والخدمة فى 
ساحل شرقى أفريقية وقد عنى أهلها بكتاب الله حفظًا وتجويذا وتفسيرًا » فقد 
كان حظهم منها كبيرًا ؛ وكان نصيب اللغة العربية جزيلاً وافرًا . وازدهرت 
العربية وعلومها على أيديهم » وتركت أثرها القوى فى الساحل » وخاصة 
حول لامو(4١)‏ . وصارت براوة ( بالقرب من مقديشو ) كجزيرة عربية على 
ساحل شرقى أفريقيا كعبة المعرفة » ويأتى إليها طلاب العلم من الأماكن 
النائية لشهرة علمائها وتفوقهم فى الدين . وقد حملت مساجدها أسماء الخلفاء 
الراشدين أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم(؟؟) فاستمر تعلم 
اللغة العربية وانتشار الإسلام منذ أن تأسست المدن العربية فى القرون الأولى 
للهجرة . وقد قامت هذه المدن بجهود مضيئة فى نشر الإسلام بين قبائل 
الجالا الوثنية . كذلك كان لجهود أمراء بات ( أوباتا فى كينيا حاليًا ) » الفضل 
فى نشر الإسلام بين القبائل الوثنية مثل قبائل شانقا التى أخضعها الأمير محمد 
بن أحمد النبهانى ( 17173١ -179١‏ ) » وبدأ فى نشر الإسلام بينهم(') . 
أما كلوة فقد بذل سلاطينها جهودًا فى نشر الإسلام واللغة العربية فى المدن 
والجزر التابعة لها . وقد حارب السلطان أبو المواهب ( 1٠١‏ - :"لا ها/ 
-18088 م)(١")‏ ء, عدة قبائل وثنية من بينها بعض القبائل التى 
تقطن فى جزر مافيا وبمبا وزنجبار وأجبرها على اعتناق الإسلام . وقد ذكر 
الرحالة ابن بطوطة عند زيارته لكلوة - بآن السلطان أبا المواهمب كان كثير 
الغزو لأرض الزنوجٍ الإسلاء("") . 


داعي - 

ومن المدهش أنه كان من نتائج حملات البرتغاليين الوحشية ٠‏ أن ازداد 
انتشار الإسلام » ذلك لأن المسلمين تركوا الساحل أمام تزايد نيران المعتدين 
ولجأوا إلى الداخل حيث اختلطوا بسكانه وقبائله ونشروا الإسلام بينها » 
وأصبح أهلها مسلمين وكانت القبائل العربية التى هاجرت إلى ساحل أفريقيا 
الشرقية تحمل معها دينها ولغتها العربية » وكانوا يختلطوا بالسكان وينقلون 
إلى لغات الساحل الكثير من كلماتهم ٠‏ خصوصنا ما كان متعلقًا بأمور الدين . 
لذلك سار الإسلام واللغة العربية جنبًا إلى جنب مع الجهاد فى سبيل الله » 
ونشر الإسلام » وتوسيع رقعة البلاد الإسلامية ؛ فضلاً عن تنشيط الحركة 
التجارية ٠‏ فاحترم المسلم الإفريقى اللغة العربية احترامًا يقرب من التاددس » 
لأنها لغة القرآن الكريم ٠‏ فبها يؤدى صلاته » وبها يتلو القرآن ٠‏ وبواسطتها 
يلم بعلوم الدين . وقد نفح المسلمون فى هؤلاء السكان حب الأدب وفنون 
الشعر ٠‏ وخرج من بينهم شعراء وخطباء مفوهون ٠‏ وأصبح لهم أدب يعتزون 
به . وبرز كثير من العلماء والشعراء والأدباء باللسان العربى ٠‏ كالفقيه البليغ 
فخر الدين الزيلعى الذى قدم القاهرة من مقديشو فى القرن الرابع عشر 
الميلادى » ونشر الفقه فيها » ومات بها ٠‏ وله ( شرح كنز الوثائق ) فى كتاب 
سماه " تبيين الخافقين فى شرح كنز الوثائق " » ومن المؤرخين الصوماليين 
باللسان العربى » شهاب الدين الملقب بعرب فقيه » وله كتاب : " فتوح 
الحبشة " » ومن الآدباء البارعين عبد الله منير الزيلعى » وغيره كثير مما 
كانت كتبهم تحملها الجمال إلى الحكام فى اليمن('") . 

وساعد على انتشار اللغة العربية والتمسك بها ؛ فضلاً عن الجانب 
الدينى المرتبط بها ء أن الكثير من الشعوب الأفريقية فى ساحل شرقى 
أفريقية » قد أدعوا الأصول العربية ء وإذا كان هذا الإدعاء لم يظهر 


سا أ يقر ست 


أو لم يعرف إلا بعد انتشار الإسلام واللغة العربية فى تلك البلاد » فهذا دليل 
على حرص هؤلاء الحكام على التمسك بكل ما هو شرقى عربى ؛ لأن 
الإسلام جاء أصلاً من الجزيرة العربية ؛ وعلى أيدى العرب » كما يدل فى 
نفس الوقت على مدى الترحيب والرضى والقبول التى ظفر به الإسلام ولغته. 
لقد قال سلاطين مقديشو وممبسة ومالندى وغيرهم أنهم انحدروا أصلا عن 
العرب وأن أسلافهم الأوائل جاعوا من الشرق ٠؛‏ ومنهم من قال بالنسب 
القرشى والعلوى مثل سلاطين أوفات وهدية من دول الطراز الإسلامى(4"). 

ومن العوامل التى ساعدت على انتشار اللغة العربية فى شرقى أفريقية» 
هجرة القبائل العربية - التى سبقت الإشارة إليها - إلى تلك البلاد واستقرارها 
فيها » وهذه الهجرات قديمة وسابقة على دخول الإسلام » وازدادت بانتشار 
الإسلام » فمثلاً مجموعة القبائل العربية المعروفة فى مملكة أكسوم الحبشية 
باسم ( حبشت ) ٠‏ وهى التسمية التى أطلقها عليها الأثيوبيون » يقال أنهم 
وصلوا من اليمن إلى منطقة القرن الأفريقى وكونوا تلك المملكة التى 
ازدهرت خلال العصور القديمة وأوائل العصور الوسطى ؛ ثم أن مصاهرات 
العرب والفرس وغيرهم من دعاة المسلمين مع القبائل الأفريقية كالجالا 
والبانتو وغيرهم » ساعدت على انتشار اللغة العربية بجانب الإسلام 
فالسواحليون الشماليون - وهم من فروع الزيدية » يقولون أنهم نتساج 
المصاهرات بين العرب والصوماليين والجالا » ومن أجل ذلك قالوا أن لهم 
أصولاً تنحدر عن عرب الجزيرة العربية . كما أن السواحليين الجنوبيين 
يقولون الانتماء إلى أسرة الحسن الشيرازى » ويفخرون بماضى دولة الزنج 
المجيد(*") . أى أن الدماء العربية أو المستعربة قد اختلطت وإمتزجت بدماء 
أفريقيا السوداء(”) . ويحرص المتكلمون باللغة العربية فى الساجل على 
الاحتفاظ بها حتى لا تطغى عليها اللغات المحلية » ولا سيما لغة البانتو كما 
أن اللهجة السائدة فى الصومال وزنجبار تغلب عليها اللهجة الحجازية(7") . 


داوم - 


وهكذا وجدت اللغة العربية تربة خصبة فى بلاد ساحل شرقى أفريقية » 
بل ظلت كذلك حتى عصر الاستعمار البرتغالى إذ عندما » وصل فاسكو 
داجاما إلى الساحل عام ١4917‏ م » وجد معظم أهلها يتكلم اللغة العربية » كما 
وجد القرآن الكريم شريعتهم » ومما أشار دهشته أنه وجد أن إلمامهم باللغة 
العربية يفوق إلمام أهل أوروبا الوسيطة باللغة اللاتينية » كما وجد كذلك أن 
الكثير يتكلم اللغة العربية بالإضافة إلى لغته الأصلية المحلية(78) . 


كذلك وجد البرتغاليون والأوروبيون من بعدهم » عددًا كبيرًا من 
النذارش التن تعلم القرآن .واتلعة العربية في كلو وسيبسة ومقديشو وازيلع .. 
ففى ممبسة ومالندى ومقديشو وكلوة وسوفالا وجد البرتغاليون ثم الإنجليز من 
بعد ذلك » جماعات من القبائل الأفريقية تثفن اللغة العربيبة وتعنى بإنشاء 
المدارس الخاصة لتعليم القرآن ولغته . 

ورغم الجهود التى بذلها الأوروبيون للقضاء على اللغة العربية والثفافة 
العربية الإسلامية فى تلك الجهات » وتحويل أنظار الأفريقيين عن مكة 
المكرمة والمدينة المنورة ودمشق والقاهرة وبغداد وغيرها من عواصم العالم 
الإسلامى الكبرى ٠‏ فإنهم فشلوا فشلاً ذريعًا » إذ كان المسلمون والمستعريون 
من الأفريقيين يعمدون إلى إنشاء مدارسهم ومؤسساتهم الثقافية فى المناطق 
النائية فى زنجبار وكينيا وتنزانيا . 

من أجل هذا لم يخطئ السير توماس أرنولد حين قال منصفًا : " بلعت 
اللغة العربية وهى لغة القرآن » درجة عظيمة من الذيوع والانتشار » حتى 
غدت لغة تخاطب بين قبائل نصف القارة السوداء " » ثم يردف بقوله " وهذا 
تقدم كبير فى الحضارة الإفريقية '(55) . 

لكن يلاحظ أن اللغة السربية لم تنس القبائل الأفريقبة لغتها الوظئية 
أو تقضى عليها » بل ظلت هذه اللغات العربية : لغة الدين والثقافة والحكومة 


مد 
والتجارة . بل أن اللغة العربية تركت أثرها فى جميع اللغات المحلية لدرجة 
كبيرة » وظهر هذا الأثر واضحًا فى اللغة السواحيلية أكثر من غيرها من 
اللغات المحلية ويوجد فى اللغة السواحيلية الكثشير من الكلمات ذات الأصول 
العربية » بل أن الحروف العربية استخدمت فى كتابة اللغة السواحيلية منذ 
زمن مبكر » واحتفظت اللغة السواحيلية بقيمتها وأهميتها التتى اشتهرت بأنها 
اللغة السائدة 8 ناآ[ وهى لغة المعاملات المالية والتجارية #افبئ 
مساحات شاسعة تمتد من الصومال إلى زيمبابوى » بحيث صر الإلمام بها 
أمرًا ضروريًا لجميع القبائل » لذلك لم تكتف القبائل الأفريقية بدخولها فى 
الإسلام ؛ بل طبعت بطابع عربى ٠‏ بسبب انتشار اللغة العربية فى تلك البلاد. 

وإذا كانت اللغة العربية قد تركت أثرها فى لغات أوروبا الجنوبية 
وحتى الشمالية » كما فى اللغة الإيطالية والفرنسية والبرتغالية والإنجليزية : 
بل أن لغة جزيرة مالطة أصولها عربية('؛) ؛ إذا كان هذا واضحًا فى تلك 
البلاد على قصر أمد الإسلام واللغة العربية بها من الناحية الزمنية فلا شك 
أن هذا الأثر أوضح وأبرز فى اللغات الأفريقية المحلية التى ظلت شعوبها 
متمسكة بالدين الإسلامى ومظاهر الحضارة العربية الإسلامية . 

ولا يزال إلى اليوم آلاف الكلمات العربية المستخدمة فى بلاد شرقى 
أفريقية فى شتى مظاهر الحياة الدينية والتفافية والاقتصادية » فى الحرب 
والسياسة ونظم الحكم والحياة الاجتماعية وحتى فى أسماء النباتات والمدن 
والحيوان والأعلام ؛ بل أن هناك من الشعوب الأفريقية فى تلك المنطقة من 
القارة من يتكلم العربية حتى الآن بجانب لغاته المحلية مثل شعوب بلاد جزر 
القمر والصومال وأرتيريا وجيبوتى(!؛) . 

ويقترن العهد الزاهر للغة العربية والعلوم العربية الإسلامية فى شرقى 
أفريقية بعهود الإمارات الأفريقية الإسلامية » وقد كانت اللغة العربية الرسمية 


اخ 
السائدة » واستخدمت فى شتى الأغراض وأوفت بها .استخدمت فى مجال 
الحكم والإدارة والقضاء » ثم هى لغة المكاتبات الرسمية بين هذه الدول وبين 
العالم الإسلامى الخارجى كذلك كانت اللغة العربية هى السائدة فى تسجيل 
شواهد القبور ؛ وقد عثر على عدد كبير من المقابر فى مقديشو ولامو وبراوة 
كتب عليها باللغة العربية(41) . 

وقد ظلت اللغة العربية هى لغة التسجيل والتدوين والمراسلات فى 
العهد والاتفاقيات وغير ذلك سواء فى الساحل أو مع الدول الخارجية . ومنذ 
فجر التاريخ الإسلامى والقلم العربى هو القلم المعروف فى الساحل دون غيره 
قبل ظهور الاستعمار فى الساحل . وأصبح الدين الإسلامى أساس التشريع 
والقضاء ومصدر القيم الروحية(؟؛) . 


والمعروف أن أساس الثقافة هى طريقة التعبير أى اللغة » واللغة 
العربية اختلطت بلهجات البانتو عشرات القرون وتوالد عنها لغة جديدة هى 
اللغاة السواحيلية. ولمنا كان العنرب والفرس تجان! :كانك:نسساء البائقو 
أو الوطنيات يحترفن الرعى والزراعة ٠‏ فتعلم أبناؤهم من الآباء الكلمات 
العربية والفارسية التى لها صلة بالحرب والملاحة والتجارة والسلع المختلفة 
بالإضافة إلى مفردات الرحلات والفنون والإنتاج وما يتعلق بالثقافة ٠‏ وأخذوا 
من أمهاتهم البانتويات المفردات البانتوية التى تتعلق بالزراعة وتربية الماشية 
ورعيها » والطعام والشراب ؛ وبعض أمور الحياة اليومية(؛؛) . 

وعلى هذا ظهرت عفويًا لغة جديدة هى خليط من العربية وبعض 
الفارسية مع اللهجات البانتوية المختلفة وهى اللغة السواحيلية ومن المحتمل 
أن يكون ثلثا الكلمات السواحيلية من أصل عربى - فارسى ؛ وما تبقى من 
ذلك من أصل بانتوى . وهذه اللغة السواحيلية الجديدة عرفت باسم الكى - 


500 
سواحيلى » وقد اشتملت فيما بعد على مفردات اللغة العربية والبرتغالية 
ثم الإنجليزية والهندية . وقد أصبحت اللغة السواحيلية لغة طريفة للغاية ؛ 
غنية جذا فى مفرادتها » وجاعت حركاتها الحلقية من اللغة العربية . وقد 
تلطفت هذه الحركات بحيث يستطيع الأوروبى أن ينطقها بسهولة(5؛) . 

وقد أصبحت اللغة السواحيلية لغة التجارة » وانتشرت بسرعة إلى 
داخل أوساط أفريقيا » ويتكلمها الآن حوالى الخمسين مليون نسمة . وتعتبر 
اللغة السابعة فى العالم » وهى الآن شائعة الاستعمال فى بلاد الصومال » 
كينيا » يوغندا » تنزانيا » موزمبيق وشرق الكونغو . ولللغة السواحيلية أدب 
خاص ومتطور ووفير المادة وسريع الانتشار » وأصحبت كذلك لغة 
المعاملات التجارية والمالية - كما سبق القول . وبمعنى آخر أن اللغة 
السواحيلية هى اللغة السائدة . ورغم ارتبياط العنصر السواحيلى واللغة 
السواحيلية بالدين الإسلامى » والحضارة العربية والفارسية » إلا أن الشخصية 
الأفريقية لهذا العنصر ولغته وهى الصبغة القوية المسيطرة . 

وفى مجال التعليم والحركة العلمية عامة - وهو أخصب الميادين إنتاجًا 
فى المكتبة العربية - كان أساس التعليم العربى الإسلامى فى شرقى أفريقيا » 
حفظ القرآن وتفسيره ودراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية وأشهر مراكز 
الدراسات العربية الإسلامية : زيلع ومقديشو ومركة وبراوة وممبسة وكلوة . 
ولقد ساعد الازدهار والرخاء التجارى الذى ساد فى إقليم شرقى أفريقيا خلال 
العصور الوسطى على قيام نهضة علمية وثقافية شامخة » فقد كثرت الخلاوى 
وامتدت منتشرة عبر الساحل » وزادت حلقات الدرس التى كان يقوم بالتدريس 
فيها علماء نابهون فى علوم اللغة العربية والفقه والتفسير حيث يفد إليهم 
الطلاب من أنحاء متفرقة . هذا ولم تقتصر العلوم الدنينة على الرجال » 


8م - 

وإنما امتدت لتشمل النساء أيضًا » فقد نلن حظهن من القرآن الكريم والعلوم 
الدينية واللغة العربية وكانت حلقات الدراسة تعقد فى المساجد وفى ييوت 
الفقهاء حيث يأتى الطلاب فى حماس شديد » وغالبًا ما تكون الدراسة عقب 
صلاة المغرب . ومن الكتب التى كانت تدرس كتاب " سفينة النجاة " وكتاب 3 
منجى الطالبين " للنووى ؛ وكتاب " المقدمات الحضرمية فى فقه السادات 
الشافعية " لعبد الله بن عبد الرحمن الخضرمى(7؛) . وليس معنى هذا أن 
التعليم الدينى كان يقوم على المذهب الشافعى وحده . بل كان الكشيرون 
يتعاملون مع بقية المذاهب الأخرى : المالكية والحنبلية والحنفية(؛) . وكانت 
حكومات الساحل ترسل البعوث العلمية إلى الحجاز والعراق والشام ومصر 
لتلقى المزيد من العلوم . 

وكان لكل منطقة رباطها الخاص بها(4؟) » وبجانب العلوم الدينية كانت 
تدرس اللغة العربية وآدايها . وكانوا يعتمدون فى تدريس النحو على 
الأجرومية وألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل وقطر الندى لابن هشام(1؛) . 
ومن الكتب التى اشتهرت عندهم فى التفسير : تفسير الجلالين وهذا من غير 
شك للمكانة التى احتلتها مؤلفات عبد الرحمن أبى بكر السيوطى (ت ١١15ه‏ 
- 15.6 م ) أحد الجلالين » فى تلك البلاد » وربما أيضنًا لأن تفسير الجلالين 
مختصر . 

كذلك كان لابد من دراسة السيرة النبوية » ولمن يريد أن يكون معلمًا 
عليه أن يلم كذلك بالتاريخ الإسلامى العام بجانب بعض الدراسات اللغوية 
والأدبية من شعر ونثر . ومن الكتب التى أقبلوا عليها مقامات الحريرى » 
كذلك درست أمهات الكتب فى العلوم الإسلامية المختلفة التى ضمتها مكتباتهم 
فى كلوة ومقديشو وزنجبار » كما كانت فى زنجبار وكلوة سوق رائجة للكتب. 


وات 


ومن هذه المصنفات على سبيل المثال : صحيح البخارى - صحيح مسلم - 
أصول السبكى - مختصر خليل - ألفية العراقى - الموطأ - شفاء عياض...(00). 

وترجع نشأة التعليم الدينى فى بلاد الساحل الأفريقى الشرقى إلى بداية 
توغل الإسلام إلى هذه البلاد . وذكر بعض المؤرخين أنها ترجع إلى أيام 
وجود جعفر بن أبى طالب بالحبشة . وظهرت المدارس القرآنية بظهور 
الإسلام . ويبدأ نظام التعليم عندهم بمرحلة الكتاتيب » ثم مرحلة العلوم العقلية 
والنقلية . واهتم السلاطين والفقهاء والعلماء بأن يحلوا الدين الإسلامى وثقافته 
محل الوثنية والمسيحية » ونجحوا فى ذلك نجاحًا عظيمًا . لذلك ازدهمرت 
الحركة العلمية فى مدن سلطنة الزنج الإسلامية ودول الطراز الإسلامى 
ازدهارً! عظيمًا » وأصبحت زيلع وهرر ودكر وأوفات وبربرة ومقديشو 
وبراوة وكلوة مدنا علمية مشهورة فى أرجاء الساحل الأفريقى وتنقل الطلاب 
بين هذه المدن التى اشتهرت بإتقان علمائها علومًا معينة » حيث اشتهرت 
هرر بدارسة علوم اللغة والتفسير والحديث » واشتهرت زيلع بفقه الشافعية . 
وكانت براوة وبركة ومقديشو كعبة الهداية والمعرفة » وتكونت الحلقات 
الدراسية فى الفقه والتفسير والحديث فى المساجد ؛ وانتظمت دراسة الحديث 
والتفسير والفقه فى حوالى خمسة وعشرين مسجدذا من مساجد براوة 
المنتشرة(١*)‏ . لذلك أعطى المجتمع الإسلامى العلم والعلماء منزلة عالية ؛ 
وتمنى كل طالب أن يكون عالمًا من علماء الدين واندفعوا إلى مجالس الفقهاء 
والعلماء للتزود من مناهلم العلمية . وبذل العلماء مجهودات هائلة لأداء 
رسالتهم العلمية » وساعد على ذلك قرب المنطقة من موطن الحضارة 
الإسلامية فى مكة والمدينة والقاهرة ودمشق ؛ فتنوعت الثفافة وازدهرت 
الحركة العلمية والأدبية ؛ وتعدد العلماء والفقهاء » وركز السلاطين إلى 
الالتزام بخلق الإسلام فى المجمتع ؛ وفى الإدارة الحكومية » وأصبح لكل 


دالوا 
الدول الإسلامية المطلة على الساحل أو فى قضاة ومحاكم شرعية وأئمة 
للمساجد وكتبة ومحتسبون ؛ مما يستدعى وجود طائفة متمكنة من الثقافة 
الإسلامية . لذلك كان العلماء والفقهاء ذات وجود مؤثر فى الحياة الثقافية 
والاجتماعية(01) . 

يتضح من هذا العرض السريع ؛ أن اللغة العربية والثقافة الإسلامية 
انتشرت على نطاق واسع فى تلك المنطقة خلال فترة العصور الوسطى » 
وامتد أثرها وتأثيرها حتى العصر الحديث . فنجد أن اللغة العربية كانت اللغة 
الرسمية فى جميع تلك البلاد الإسلامية » فهى لغة الدين والثقافة والتجارة » ثم 
هى لغة الحكومة والإدارة والقضاء » كما أصبحت لغة تخاطب فى كثير من 
بلاد الصومال وارتيريا وجيبوتى والحبشة وكينيا وتنزانيا وزنجبار مع وجود 
اللغات المحلية » ثم هى من بعد ء لغة المراسلات الدولية والوثائق 
والمعاهدات ... بمعنى أخر كانت اللغة العربية هى اللغة السائدة هدعضا.آ1 
83 كما أن اللغة لم تقض على اللغات المحلية فى شرقى أفريقيا » وإنما 
أثرت فيها تأثيرًا كبيرًا. أما وجه التفوق الذى ظفرت به اللغة العربية » 
فينحصر فى أن اللغة العربية اكتسبت صفة القداسة فى شرقى أفريقيا - كما 
فى الصومال وزنجبار - لأنها لغة القرآن الكريم والصلاة والعلوم الإسلامية. 

لقد اشتهر فى بلاد أفريقية الشرقية علماء وأدباء نبغوا فى شتى العلوم 
النقلية والعقلية - نذكر منهم على سبيل المثال - الفقيه عبد الله الزيلعى الذى 
تولى مناصب إدارية وقضائية فى القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر 
الميلادى ) ؛ والفقيه فخر الدين أبى عمر عثمان صاحب كتاب " نصب الراية 
فى تخريج أحاديث الهداية ' فى القرن السابع الهجرى ٠‏ والفقيه شمس الدين 
على بن عمر الشاذلى(؟”) . وبرز فى كلوة وممبسة عدد كبير من العلماء 


حذعووات 
منهم الشيخ سميط الذى تولى منصب قاضى زنجبار فى القرن التاسع 
الهجرى » والقاضى على حميدى قاضى قضاة كلوة » وحسن أمير الشيرازى 
من علماء الحديث والتفسير فى كلوة:(؛*) . ومنهم كذلك الشيخ على بن 
إبراهيم نور الدين المفتى الذى قرأ الفقفه والفرائض والحساب , وآدم أبى بكر 
الجبرتى من علماء اللغة البارزين(5©) . 

أعطى المجتمع الإسلامى العلم والعلماء منزلة عالية » وتمنى كل طالب 
أن يكون عالمًا من علماء الدين » واندفعوا إلى مجالس الفقهاء والعلماء للتزود 
من مناهلهم العملية . وبذل العلماء مجهودات هائلة لأداء رسالتهم العلمية » 
وساعد على ذلك قرب المنطقة من موطن الحضارة الإسلامية فى مكة 
والمدينة والقاهرة ودمشق . ونزحت إليها جميع الفرق والمذاهب المعروفة - 
آنداك - فى العالم الإسلامى ؛ كما رحل كثير من أبنائها إلى تلك البلاد ‏ 
فتنوعت الحياة الثقافية . وركز السلاطين على الالتزام بخلق الإسلام فى 
المجتمع ؛ وفى الإدارة الحكومية » كما اتخذوا ألقابًا متصلة بالدين كسعد الدين 
وجمال الدين ومعز الدين وغيرها(5*) . كما أصبح العلماء مجموعة ذات 
وجود مؤثر فى البلاط السلطانى فى الحياة الثقافية والاجتماعية فى كلوة 
وأوفات وهدية ومقديشو . وقاد العلماء حركات الجهاد كالشيخ محمد أبو عبد 
الله والشيخ حق الدين الثانى وأحمد بن إبراهيم ( الجران ) » كما تولى 
بعضهم مهمة السفارات كالشيخ عبد الله الزيلعى(57) . 

رمهما يكن من أمر » فقد ازدهرت الحركة العلمية وتعدد العلماء 
والفقهاء الذين يقومون بأمور الدولة ٠‏ وبتدريس الدين واللغة العربية التى 
تدون بها الدواوين على الطريقة الإسلامية . كما كان لدول الساحل الإسلامية 
مثل كلوة وأوفات وهدية وأرابينى قضاة ومحاكم شرعية وأئمة للمساجد 
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وكتبة » مما يستدعى وجود طائفة متمكنة من الثقافة الإسلامية » كما ساعد 
على ازدهار هذه الدول واتساع رقعتها » وعظمة ملوكها » وتفانيهم فى خدمة 
الإسلام والثقافة الإسلامية » وعلى استمرار هجرة علماء الأربعة والأربعين 
شيخا من حضر موت فى أيام السلطان ' جمال الدين الثاني من سلاطين 
الطراز الإسلامى » وقد نزلوا فى مدينة برية عام ١47١‏ م » ثم انتشروا فى 
مدن الطراز المختلفة(*) . واستطاع الشيخ إبراهيم أبو زرباى أن يشق 
طريقه إلى مدينة هرر ٠»‏ وأنشا فيها المساجد ؛ وما زال قبره معظمًا فى 
المدينة إلى اليوم . وبهؤلاء ومن سبقهم من المهاجرين ؛ وبعلماء هذه الدول 
ظلت العقيدة والثقافة الإسلامية وقارة بين المسلمين حتى فى أصعب أوقات 
الشدة التى تعرضت لها هذه الدول فى جهادها ونضالها المستمر ضد حملات 
المسيحيين الشرسة عليها من وقت لآخر ؛ وأدى ازدهار الحركة العلمية فى 
ربوع هذه البلاد إلى تعدد المؤلفات العلمية وكتب الفقه والحديث والتفسير 
وغيرها من علوم القراءات والأدب والنحو . 

ومن أهم ما وصل إلينا منها كتاب ' تاريخ عمر ولسمع 
وإمبراطوريته (1*) . للشيخ " أبو بكر باعلوى ' وكتاب فتوح الحبشة لعرب 
فقيه ( شهاب الدين الجيزانى - التى سبقت الإشارة إليه - والراجح أن ندرة 
وجود مؤلفات العلماء والفقهاء ترجع إلى عاملين : أولهما طريقة الاعتماد فى 
التدريس والدراسة على اللغات المحلية حيث أن هدفهم الرئيسى فى التعليم أن 
يتفقهوا فى الدين » وأن تعلم اللغة العربية ليس غاية فى حد ذاته » وإنما 
وسيلة لفهم الدين . أما العامل الآخر فهو أنهم ألفوا وكتبوا فى شتى الفنون » 
أو لأن الحروب المدمرة قد أحرقت وأتلفت ما أنتجت قرائحهم(١١)‏ . 

وتنقل علماء هذه البلاد وطلابهم على طول البلاد الإسلامية وعرضها 
بحرية وأمان . وظهر فى هذا الجو العلمى الرائع » علماء من مقديشو وكلوة 


غ848 سا 


وممبسة وزيلع وهرر ؛ صاروا جهابذة فى العلم : وحازوا على شهرة عظيمة 
فى محيط الدول الإسلامية » حيث استقروا بصفة مستديمة فى مصر والشام 
واليمن والحجاز والعراق . فاهتم بهم كتاب تراجم العلماء المسلمين البارزين 
فى مجال العلوم الإسلامية المختلقة » وهم على سبيل المثال لا الحمصر : 
الشيخ فخر الدين الزيلعى عثمان بن على بن يحيى بن يوسف الزيلعى قدم إلى 
القاهرة سنة 7٠١‏ ه ( 1705 م ) ودرس فيها وأفتى(١١)‏ . ومنهم أيضًا 
الشيخ جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى الذى لازم 
مطالعة كتب الحديث إلى أن أخرج أحاديث الهداية ٠‏ وأحاديث الكشاف » 
وكان يرافقه الشيخ زين العابدين العراقى فى مطالعة كتب الحديث(؟1) . 
ومنهم كذلك الشيخ على بن يوسف ابن جبر الدين بن موسى الجبرتى 
الأزهرى الشافعى المعروف بالجبرتى » وقد قدم إلى القاهرة حوالى سنة 
0 ه ( ١445‏ م) وقرأ بها القراءات على الشهاب السكندرى والمشمش 
بن العطار وأخرين ؛ وسافر إلى دمشق سنة 45 ه ( ١140م‏ )» وقرأ 
فيها القراءات على ابن النجار » ثم رحل إلى بغداد وصحب فضل القادرى 
من درية الشيخ عبد القادر الجيلانى وليس منه الخرقة وغيرها » ورجع إلى 
القاهرة وعقد له ناقوس المشيخة وجلس فى خلوة بسطح الأزهر » كما كان 
مقربًا من السلطان المملوكى قايتباى الذى اعتقد فى صلاحه وولايته » ثم بنى 
جامعًا فى مدينة أدكو فى مصر عام 478ه ( ١477‏ م ) » وريما أخذ عنه 
بعض الطلبة القراءات » وتوفى عام 895 ه ( )5١() ١491‏ . 


هه - 


الهوامش 
)١(‏ رزقانة » إبراهيم محمد ؛ صبحى ٠‏ محمد صفى الدين محمد صبحى عبد للحكيم » فيد » 
يوسف عبد المجيد : الجغرافيا الطبيعية , القاه ؛ 974١م‏ » ص57١‏ , الدناصورى » جمال 
الدين : جغرافية العالم ( أفريقيا واستراليا ) » ج؟ ؛ القاهرة , 1577 م ص١٠‏ 
8 مم ,1965 ,024010 واكم :باع سصةل 
)1١(‏ بونت 36لد8 أو بنت 64نا© مشتقة من أصول سامية تعنى أرض الجنوب الأقفصى »2 
ويعتقد أن سكان بونت كانوا ينتشرون حتى رأس حافون بالقرب من سوفالا فى أقصى 
جنوب ساحل شرقى أفريقة ( موزمبيق حاليًا ) وقد ذكر المسعودى هذه المنطقة يبلاد 
حفونى : المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج١١‏ ؛ القاهرة » 4ه - 
14أمءصل١٠١2,‏ 
حمدى السيد : الصومال . القاهرة . ١56٠‏ . ص76 
حوارنى ؛ جورج فاضلو : العرب والملاحة فى المحيط الهندى فى العصور الوسطى 
وأوائل العصور القديمة . القاهرة ١94٠‏ م ٠‏ ص(١”7‏ . 4 .75 
و56 11 .م ,1961 بأتملا بجع[ بقعأككة أفقط 04 بوط :ب بلأعدناع 1 
(”') تم تفصيل هذا فى مقال نشر لى بمجلة ( المؤرخ العربى ) العدد الا لا ١ه‏ - 
517١م‏ ء بغداد » تحت عنوان : " أرض الزنج والاتصال بحضارات العالم الخارجى 
منذ القدم * . ص9؟77 -7700 


.0م ,1938 ,0:0 ,ؤ5قء130قآ 115 لمة وعلكلذة أكدظ :.2 ,لسقامنه0) 
17-8 .مم .1010 ,طعويع8 > 15-16 


(4) مجلة كلية الآداب - جامعة أم درمان الإسلامية -» العدد الثانى ١4٠05‏ ه - 544١ام2‏ 
موضوع : * أرض الزنج الإسلامية فى العصور الوسطى * ٠‏ للباحث ٠‏ ص١7‏ - 77 . 
(5) ابن الأثير ؛ أبو الحسن على محمد الشيبانى (ات ٠77ه‏ -70772١م‏ ) ؛ الكامل فى 


التاريخ » ج 7 ؛ ص١ه‏ 


حسن إبراهيم حسن ٠‏ تاريخ الإسلام السياسى .جا ء٠ص86١١ ٠‏ القاهرة 1954م . 


506 
هيكل » محمد حسين : حياة محمد » القاهرة . 754١ه‏ - 1154م . ص5١١‏ 
طرخان ٠‏ إبراهيم على : الإسلام والممالك الإسلامية فى الحبشة فى العصور 
الوسطى ٠‏ القاهرة » ١555‏ ؛ ص١”‏ 

(1) الفنائى» أحمد الحفنى ٠‏ الجواهر الحسان فى تاريخ الحبشان ؛ القاهرة ١137١ه‏ (1507١م).‏ 
حمدى السيد : نفس المصدر : ص48" 

(7) عبد الرحمن زكى ٠؛‏ تاريخ الدول الإسلامية بأفريقيا 151١م‏ »؛ القاهرة » ص 4١‏ 
حمدى السيد : المصيدر السايق :من 744 

(4) حمدى السيد ؛ المصدر نفسه » ص749 


(4) الطبرى »الإمام أبوجعفر محمد بن جرير (ت 7١٠١‏ ه - 117 م) : تاريخ الأمم 
والملوك » ج” . ص”5١‏ - ١11ء‏ القاهرة ١١548‏ ها ؛ 56ام. 


.0 23-30 .م2 ,1913 ,02001-آ رقتنات 01 لمق[ عط رلل.0 ,لمهع5 (10) 
5 .م ,1010 بطعوناعظ8 (11) 
)١1١(‏ مروج الذهب . ج١‏ . ص7١٠١‏ 
5 .م ,1010 بتاء5قع8 (13) 
)١4(‏ حمدى السيد . ص١76‏ 
)١5(‏ قبائل الجالا من أكبر القبائل فى الصومال فى الوقت الحاضر . 
4 ,1964 ,02001آ بقع لكف أكقظ 0ل حنهأذ1 :رذ بممتقطاعمتصسك1 (16) 
)١7(‏ سيد أحمدعلى : مختصر تاريخ العرب » القاهرة » ١97١م‏ . ص757 -7550 
ابن الأثير » المصدر السابق عج" .ص59 - ./ا- ١/ا-‏ هلا١-‏ هو" 
8 - 87 .مم .011 .م0 باأعدنعظ - نوع5 4 .م ,1010 بامتقطع سنس 
(14) أرنولد » توماس : الدعوة إلى الإسلام ( ترجمة ) » القاهرة , 15141 7417 


زكى؛ عبد الرحمن: الإسلام والمسلمون فى شرق أفريقية» ج !١؛‏ القاهرة, ,١4576‏ صلالا 
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,165 .2 ,نط5 [20علة1/4 .1كة :3 .01 بلهةاذآ 01 . علإعمظ (التائصسةء©) معممظ 
4 102001 


انظر كذلك: البراوى» راشد : للصومال للكبير حقيقة وهدف ., القاهرة » ٠ ١57١‏ ص9١‏ 

(19) تفاصيل إمبراطوية الزنج ٠‏ وردت فى حولية كلوة ؛ كتبها أحد المسلمين العرب » 
واسمه الشيخ محى الدين ؛ وذكر اسمه عليها » وسماها : ' كتاب السلوى فى أخبار 
كلوة " » وهذه الحولية موجودة بمتحف لندن تحت النمرة : 2666 .01© 


.م ,1934 ,1020012 ,111 .01لا .3تان]1 .أقة ,تتتةأذ1 01 .عنزعمع : :1 ,وععال1772 
01 ذأكة00© قنقع تكلم اقمع فطأا : ع لالتمءع02 2 مقررععء2 .116 
3 .م ,1926 ,ذوع5م 


3 .مم .011 .م0 : لمدعتاك 


انظر كذلك : مجلة كلية الأداب - جامعة أم درمان الإسلامية - ؛ العدد الثانى ٠‏ ص75 
56 104 .م011 .م0 :لسصهع51 (20) 
5 .011:2 .م0 بطأعدنع1 
أرنولد ٠‏ نفس المرجع » صس7417 
2 .م .011 .م0 :بتسمقطع صنصسك1 (21) 
)1١(‏ القلقشندى » أبو العباس أحمد بن على ( ت ١47ه‏ - 418١م‏ ) ؛ صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشاء -جه ء القاهرة , 1505م ٠‏ ص377 -177؟ 
)١(‏ العمرى » ابن فضل الله رت 745 - 144١م‏ ) : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصارء 
ج ١ء‏ القاهرة 11747ه -1574 ٠ص ١7-1١١‏ 
(14) المقريزى ؛ أحمد بن على بن عبد القادر رت 440ه - 144١‏ م ) : الإلمام من يأرض 
الحبشة من ملوك الإسلام ؛ القاهرة ١456‏ ؛ ص77 


)5 أرنولد 0 المرجع السابق ٠ص78١1‏ 
34-5 .مم بأزن) .م0 بعا تمع يع مدممعع:8 (26) 


8 مولمم.آ .935 .م ,24 .1أ70 بقأة1ه50 باعة : هذاذ] 4ه ,عنزعمظع 


,1856 هم دععكة ع54:001 عطا سه عوطاحمدت 05 /وماول .1 ,لله 
1-0 .مم ,1962 مه0لممآ 


(10) عرب فقيه ( شهاب الدين أحمد بن عبد القادر بن سالم بن عثمان الجيزانى : ( تحفة 
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اللون ونشأة التراث الفنى الإسلامى 
د. عصام عرفه محمود 
كلية التربية الأساسية - الكويت 


من 

للفنان عبر العصور والولايات الإسلامية جهده الفنى وإبداعاته فى شتى 
مجالات الحياة » وقد انعكس ذلك جليا على كل ما وقعت عليه أعيننا عن أثار 

وقد أضفى الفنان على معظم هذه الآثار ثيابًا رصينة وروحًا جمالية 
تمثلت فى تلك الألوان(١)‏ التى أبدعها والتى تعكس جهد فكرى وعمق وجدانى 
ينم عن براعة فى اختيار وخلط وتجاور وتداخل الألوان ودرجاتها المستخدمة 
ذلك اللون الذى لم يخل منه تكوين من تكوينات فنون الحضارات المختلفة 
لكنه كان ولا يزال ذو طبيعة خاصة وسمات انفرد بها عن تلك الفنون » 
بل كان من العوامل الهامة التى ميزت التكوينات الزخرفية الإسلامية عن 
غير ها عن تكوينات تلك الفنون المختلفة . 

واللون قد أضافه الخالق البارئ المصور عز وجل على مخلوقاته من 
أجل تمييز ظواهر هذه المخلوقات وإبراز ما فيها من جمال » توافقت فيه 
الألوان وتباينت . وتلك المخلوقات بألوانها قد أبهرت عقل الفنان وألهبت 
وجدانه وكانت مجالا خصبًا لإلهامه » بل ولإرساء قواعد العلوم التى اختصت 
بالإبداع اللونى » وخلط الألوان وخاصة كيمياء الألوان الطبيعية والصناعية 
وغيرها عبر العصور والولايات الإسلامية المختلفة . 

وقد أكدت الدراسات الأثرية أن الإنسان البدائى استطاع أن يصنع 
بعض الألوان بسحق الأحجار الملونة وإذابتها واستخدامها فى تلوين رسومه 
التى كانت تبث فيه القوة ضد أخطار الحيوانات والطبيعة . 


-١٠.ع‎ 


الأمر الذى يؤكد تمييزه لبعض الألوان وقدرته على التفريق بينها عند 
الاستخدام » وهو ما تؤكده كهوف التاميرا فى شمال أسبانيا منذ حوالى ١٠١‏ 
ألف سنة . حيث وجدت أشكالاً تضمنت ألوان من ' طباشير وحفر صفراء » 
وحجر الدم البنى والأحمر وأكسيد المنجنيز الأسود » وهذه الألوان كانت 
تسحق وتمزح بالدهن(') ليلون بها رسومه ٠‏ 

أن رغبة الإنسان المستمرة - عبر العصور - فى محاولة تمييز 
الأشياء عن بعضها » ربما دفعته إلى تنمية معارفه بالألوان خاصة وأن 
إدراك(”) الألوان وتمييزها بالطبيعة يعد بمثابة الخطوة الأولى نحو تصنيفها 
ومن ثم محاولة تصنيعها - سواء من مواد طبيعية أو صناعية - من أجل 
توظيفها جماليًا . 

أولاً : تمييز وتسمية العرب للألوان : 

عرف العرف(؛) بقدراتهم التأملية العميقة وحبهم للبحث عما يكمن فى 
الكون من جماليات فد لاحظوا بدقة ما يجوب الكون من حولهم من ظواهر 
بصرية اختلفت باختلاف الزمان والمكان . محاولين جهد علمهم وصبرهم 
تفسير هذه الظواهر تفسيرا علميًا » وكان من أشد ما لفت أنظار العرب تلك 
الظاهرة الضوئية المسماة بقوس قزح ؛ وما ينتج عنها من طبقات لونية 
متجاورة شديدة التداخل يصعب معها فصل حدود هذه الألوان " " ملاحظين .. 
الدور الذى يلعبه كل من انعكاس الضوء والرطوبة » ( فبالنسبة لشكل قوس 
قزح لاحظوا أن ارتفاع الشمس ينبغى ألا يكون زائدًا وأكدوا أنه كلما كانت 
الشمس فى مستوى أكثر انخفاضنًا كان قوس قزح أكبر وأن بلوغ هذا القوس 
حده الأقصى ... يتم لحظة وجود الشمس فى الأفق(*) أما الألوان التى 
ميزوها من أعلى إلى أسفل فهى على التوالى : الأحمر » فالأصفر » 
فالأزرق» فالأخضر » وميز زكريا بن محمد بن محمود القزوينى ( ت : 


دهء امه 


هم ”1218م ) ثمانية ألوان(1) منفصلة وذكر معظمها بنفس الترتيب 
وهى : الأحمر ». والأصفر » والأرجوانى » والبنى الأحمر » والبنفسجى() . 

ولم يقف القزوينى عند حد ملاحظة هذه الظاهرة الطبيعية من على 
سطح الأرض » لكنه شاهدها أيضًا من على قمة جبل حيث يشكل عندها دائرة 
كاملة تقريبًا(ة) . 

كما استطاع كمال الدين الفارسى فى كتابة " تنقيح المناظر " توضيح 
بعض مظاهر انخداع البصر »؛ فى مثل تلك الصورة التى تظهر على وجه 
حجر الطاحونء إذ عندما يصبغ وجه هذا الحجر بألوان مختلفة ويدار بسرعة 
فإنه لا يبدو عليه سوى لون واحد ( اللون الأبيض ) نتيجة لامتزاج جميع الألوان 
وهذه الطريقة سبقت تلك التى توصل إليها نيوتن لمعرفة الكيفية التى يتكون 
منها الضوء الأبيض من ألوان الطيف والمعروفة باسم ' أسطوانة - نيوتن". 

ولاشك أن تلك اللمحة التأملية العلمية كانت من أجل تحليل وبحث 
بعض الظواهر الطبيعية فى مجال الضوء وعلاقته باللون » وكانت نتاجًا 
طبيعيًا لما امتاز به العرب من قدرة على تأمل الطبيعة ووصفها بدقة 
وببلاغة» انعكس بوضوح على عالم الألوان بصفة عامة » وما ضمه هذا 
العالم من مسميات تعددت وبلغت المئات » وصفا لمظاهر طبيعية تغيرت 
بتغير الزمان والمكان » وتعددت بتعدد هذه المظاهر أو العناصر الطبيعية التى 
ضمها الكون المنظور أمام المتأمل المسلم والمتمثل بعضها فى السماء بشمسها 
وقمرها ونجومها ؛ والأرض بجبالها وصحرائها ونباتاتها فضلاً عن الإنسان 
والحيوانات والطيور ؛ وهى عناصر طبيعية كانت ولا تزال مجالا خصبًا 
لتمييز عشرات من الألوان ومئات من درجاتها ولكن ما يميز العرب هو 
قدرتهم الفائقة على إعطاء مسميات متعددة لكل ما أمكنهم تمييزه من الألوان . 
وقد اشتق العرب هذه المسميات من صفات ومظاهر الأشياء حينا ومن 
خصائصها حينا آخر . 


سات 


بلي جاه الجرارة البأا من لجل مركن ريني بالراسة لمسمياة 
الألوان التى تختص بالتراث الفنى الإسلامى دون غيرها من المسميات » أى 
تلك المسميات التى تمس جانبًا من جوانب الفنون التشكيلية الإسلامية » والتى 
ربما تعكس منطق المسلمين من العرب وغيرهم على إطلاق مثل هذه 
المسميات اللونية بل ومصادر اشتقاق هذه المسميات التى لا يزال الكثير منها 
مستخدم حتى الآن . فضلا عما يمكن أن تعكس هذه الدراسة من ثراء العرب 
والمسلمين فى مجال تمييز واستخدام وخلط الألوان » تلك التى شاعت على 
معظم نتاج التراث الفنى الإسلامى بمختلف مجالاته » من أعمال معمارية 
أو تحف منقولة » فعلى سبيل المثال قد بلغ " عدد الألوان ودرجاتها فى 
الجوبلان مثلاً ثلاثمائة وخمسين لوا ”(1) . 

فسوف يتعرض الباحث هنا بالإشارة إلى مسميات الألوان التى تمس 
مختلف جوانب الفنون التشكيلية الإسلامية دون غيرها . أى دون تلك 
المسميات التى أطلقها العرب والتى خلت من الصفات المطلقة . فهناك 
مسميات لونية اسنة شنةت سن صفات الموصوف ولا تطلق إلا عليه » كبيعض 
المسميات اللونية التى تطلق على أجزاء من جسم كائن حى » أو على 
مشروب ما دون أن ينسحب هذا على المسمى على غير ذلك الشئ . فهى 
"جوف " فهو مسمى لا يطلق إلا على ' فرس أبيض البطن " أو لون 
" الحداد " أى لون الثياب المستخدمة فى المآتم » أو لون الذرا : وهو الشيب 
فى مقدم الرأس أو " ريم ” وهو الصبى الأبيض الخالص البياض . وهى 
مسميات لا تطلق على غير تلك الأشياء فالبحث سوف بالمسميات اللونية التى 
تقصد الصفات المطلقة والعامة للألوان والتى تدنسحب على مختلف الأشياء . 

وقد اختصت بعض المراجع بتجميع مسميات الألوان من مصادرها 
التاريخية وعلى الرغم مما فيها من تكرار ومسميات مشتركة فيما بينها » فإنها 


الزءط- 


مراجع على درجة كبيرة من الأهمية لما فيها من جهد تجميعى للمادة العلمية؛ 

توفر الكثير من الجهد على الباحث . حيث ارتكزت بدورها على أهم 

المصادر التى أشارت إلى المسميات اللونية . 
والدراسة التالية تتضمن مسميات الألوان مع ذكر لبعض الملاحظات 

حول أهمية مسمى اللون فى تأكيد بعض المفاهيم العلمية الخاصة بالقوانين 

الحديثة للألوان . 
أولاً : مسميات اللون الأحمر : 

١‏ - أحمر باحر : الشئ الأحمر شديد الحمر:(١١)‏ . وهو درجة قانية من 
درجات الأحمر . 

١‏ - بقم : صبغ معروف وهو العندم ( وهو ) شجر أحمر(!١'١)‏ . كان 
يستخرج منه اللون الأحمر النباتى . 

* - جرل : الجريال صبغ يشبه الخمر("١)‏ . 

4 - " جسد : أحمر من الذهب .. ( يتكون من ) الزعفران والعصفر )١7("‏ 
وهى درجة ذات بريق شديد . 

ه - " جمر : النار المتقدة )١4(”‏ وهى درجة تميل إلى البرتقالى اشتق اسمها 
من النار المتقدة . 

5 - " دمى : المدمى " ... شديد الحمر:ة(؟9١)‏ . مشتق من اسم الدم . 

/ - " دهن : الدهان ... الجلد الأحمر " » الدهان فى القرآن : الأديم الأحمر 
الصرف )١1١1("‏ . 

. )١7 '"ذرح : ذريحى " : شديد الحمرة‎ - ١ 

8 - "رجا : أرجوان " ... الحمرة ( وهو درجة من الأحمر ممائثلة إلى 
البنفسجى ) . وقال الزجاج : ' الأرجوان صبغ أحمر شديد الحمرة'(14). 

. )١ "زكر : زكرية ' : شديد الحمر:(؟‎ - ٠ 


-١.م-‎ 


.)0(' شرق: الشرقى صبغ لونه أحمر ' ويقال:" شرق وجهه خجلاً‎ " - ١ 

. )'١(' شقح : الشقحة لون ( يميل إلى ) الأحمر أو الأصفر‎ " - ٠١ 

٠‏ - " شقر : الأشقر : فى الصحاح هى فى الإنسان حمرة صافية وبشرة 
مائلة إلى البياض '(22) . 

4 - " صرب : الصرب الصمغ الأحمر "9(9") ؛ أى درجة من الأحمر 
مشتق اسمها من من مصدرها النباتى . 

5 - "ينع : يانع : الأحمر من كل شئ '(4') ١‏ أى شديد الحمرة ضارب 
إلى صفرة . 

- " صهب : الصهبة : إذا كان فى الظاهر حمرة وفى الباطن أسوداد ". 

١‏ -" عقق : عقيق : خرز أحمر (15) ؛ وهى درجة من الأحمر مشتق 
اسمها من اسم حجر كريم يميل لونه إلى البنى . 

- " قدم : المشبع حمرة » وقيل هو الذى حمرته شديدة '(15) . 

1 - "قرمز : صبغ أرمنى أحمر "(19) » وهى درجة من الأحمر تميل إلى 
الأزرق قليلاً . 

. )١18(ىناق القنوء : شدة الحمرة " أى أحمر‎ " - ٠ 

١‏ -" كمت : فيه حمرة وسواد(؟') » وهى درجة من الأحمر تميل إلى 
البنى قليلا . 

١‏ - " المصر : الطين الأحمر )١١('‏ » وهى درجة من الأحمر مشتق اسمها 
من اسم الطين الأحمر . 

31 - " مغر : طين أحمر يصبغ به : ليس بناصع الحمرة )"١('‏ » وهى 
درجة من الأحمر تميل إلى البنى ومشتق اسمها من اسم الطين الأحمر . 

4 - "فكع : الأحمر من كل شئ '(7”) ؛ وهى درجة من الأحمر شديدة 


الحمرة . 


قاب 

0 - "ينع : يانع : الأحمر من كل شئ '(") : أى شديد الحمرة ضارب 
إلى صفرة . 
ثانيًا : مسميات اللون الأسود : 

١‏ -" حتم : الحاتم : الأسود من كل شئ '(4") ؛ أى هو الخالص النقى 
شديد السواد . 

؟ - ' الحسبة : سواد يضرب إلى الحمرة '(*") » كما هو متمثل فى لون 
السماء لحظة مولد الشروق . 

- " حلك : شدة السواد كلون الغراب(75) . 

؛ - " دجج : شدة السواد '(7") »؛ مثل لون الليل حين يكون القمر محاق . 

ه - " دسم : الدسمة : السواد '(54) . 

5 - " دلم : الأدلم : شدة السواد من الرجال والأسود والحمير الجبال 
والصخر (55) . 

؛ - " رمد : الأرمد : الذى على لون الرماد '(40)؛ وهى درجة فاتحة من 
درجات الأسود . 

م - 'سحك : الشديد السواد "(١؛)‏ » مثل لون الغراب . 

3 - " سمر : السمر : منزلة بين البياض والسواد (1؛) ‏ أى درجة من 
درجات الرمادى الداكن . 

٠‏ - " الشهبة : سواد ( يتخلله ) بياض '(5؛) » كما هو متمثل فى شيب الشعر. 

. طلس : الأسود '(44) » أو كان أغبر إلى السواد‎ ” - ١ 

. اسم مشتق من اسم اليايسة‎ ٠ )55(' "قار : القارة : الصخرة السوداء‎ - ١١ 

. القهبة : سواد يضرب إلى الخضرة (41) » أو هو غبرة تعلو أى لون‎ " - ٠ 

؛ ١‏ - " النوبة : أخذ من سواد شيئاء ومن بياض شيئًا "(47)؛ أى بمعنى التناوب. 


-١.- 


ثالكًا : مسميات اللون الأبيض : 

. )48() الأملح : الأبلق : يكون فيه البياض أكثر " ( مما هو بالأبلق‎ " - ١ 

١‏ - " برص : بياض يقع فى الجسد . ( أو الرجل ) (1؟) وهو اسم مشتق 
من إعراض مرضية . 

”* - " بريق(0*) : شدة لمعان اللون " . 

4 - " البغغث : بياض يضرب إلى الخضرة » وقيل بياض يضرب إلى 
الحمرة'(1*) وربما يعنى تداخل أى لون مع سيادة الأبيض . 

© - " بقع : الأبقع : ما خالط بياض لون آخر (57) » لكن مع عدم تداخل 
اللونين معًا » أى يمكن الفصل بينهماء على غير ما هو عليه معنى " البغث ". 

5 - 'بلق : أبلق: (أى فيه بياض وسواد)؛ وكل لون خالطه بياض فهو أبلق'(07). 

“ - ' جزع : مجزع : ( أى ) فيه بياض وحمرة (24) » وهى تطلق على 
تداخل أى لون مع الأبيض . 

+ - " جص : الذى يطلى به " ( الجدران ) » فهو اسم مشتق من اسم المادة 
المستخدمة فى الطلاء . 

4 - " خلص : الخالص : الأبيض (5*) » وما صفا ونصح من الألوان . 

٠‏ - "رخم : حجر أبيض سهل رخو (7*) ؛ وهو اسم مشتق من مسمى 
نوع من الأحجار البيضاء . 

١‏ - "رضم : حجر أبيض '(8*) وهو اسم مشتق من مسمى نوع من 
الأحجار البيضاء . 

١‏ - " رمع : حصى أبيض يتلألاً فى الشمس '(1) ؛» وهو اسم مشتئق من 
نوع من الحصى الأبيض . 

» والأزهر‎ )1١( الزهرة : البياض النير - النور الأبييض المشرق‎ "- ١ 
ْ . يعنى المضئ المشرق‎ 
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4 - " الشربة : بياض مشرب بحمره ؛ كالحمرة فى الوجه(!1؟) . 

- "عبل : صخر أبيض '("5)؛ وهو اسم مشتق من نوع من الصخر الأبيض. 

75 - " عفر : عفراء : خالصة البياض )١39('‏ . 

. )54(' قمر : الأقمر : الأبيض شديد البياض‎ "- ٠7 

- " اللهبة : بياض ناصع نقى (15) ؛ أو إشراق اللون . 

1 - "ملح : الملحة : بياض تشوبه شعيرات * من لون آخر(؟"١)‏ . 

٠‏ -” نمرة : جبل منه لونان من سواد وبياض "(31)؛ أو من بياض ولون آخر. 

., )14(' "نوق : أبيض فيه حمرة يسيرة‎ - ١ 

. )١5(' الناصع‎ ٠» يقق : شديد البياض‎ " - ١ 
: رابعًا : مسميات اللون الأخضر‎ 

١‏ - "هنتم : أخضر يضر ب إلى الحمرة » أو سحاب سود » السواد عندهم 
خضرة ... والخضرة قريبة من السواد '('") . ويقصد به الأخضر شديد 
القتامة والاعتام . 

) خضرة : لون الأخضر " . والخضرة عند العرب السواد ( الكثرة‎ ' - ١ 
وسواء الكثرة خضرته (1") " وسمى سواد العراق سوادًا لكثرة‎ 
. خضرته("”") وهى فى ألوان الناس السمرة‎ 

“* - " نضر : الناضر : الأخضر الشديد الخضرة » وقد يبالغ بالناضر فى كل 
لون ومعناه الناعم الذى له بريق فى صفائه '("") أى الخالص من كل شئ. 
خامسا : مسميات اللون البرتقالى : 

١‏ - " صنب : الصناب : صباغ يتخذ من الخردل والزبيب '(4") » أى مزيج 
من الأصفر والأحمر »؛ أى برتقالى اللون وفى الوسيط أى الذى لونه بين 
الحمرة والصفرة " . 

. الكهبة : صفرة تضرب إلى الحمرة '(5") ؛ أى مائل إلى البرتقالى‎ " - ١ 


> اال[لات 


سادسنًا : مسميات اللون البنفسجى : 

. يزرع للزينة ولزهوره » وعطر الرائحة‎ ٠ )"1(' بنفسج : اسم نبات‎ ' - ١ 

سابعًا : مسميات اللون الأزرق : 

. )77(" "الزرقم : الأزرق شديد الزرقة‎ - ١ 
. )"4(' "نيل : الصبغ الأزرق الذى يستخرج من ورق النيل‎ - ١ 

ثامنًا : مسميات اللون الذهبى : 

١‏ - "دجل : دجلت السيف : مدهنة وظليته بماء الذهب » والدجال : ماء 

الذهب '(23) , 
؟ - " صفر : الأصفران : الأهب والزعفران '(50) . 

تاسعًا : مسمى اللون الأصفر : 

١‏ - " صقر : الأصفراء : الذهب والزعفران )*١('‏ » وهى مسمى 
للون أصفر براق شديد الأشعاع . وصفر : تطلق على كل من الذهب 
والنحاس الأصفر . 

عاشرًا : مسميات اللون الفضى : 

. الصولجة : الفضة الخالصة '(57) المصفاة‎ " - ١ 
. )57(" فضض : أى مموه بالفضة أومرصع بها‎ "- ١ 
. )84( " نسك : النسك سبائك الفضة المصفاة‎ " - “' 

من هذه الدراسة سالفة الذكر » الخاصة بتمييز وإدراك العرب للألوان 
وقدرتهم على إعطاء مسمى لكل لون ودرجة . 

يمكن استخلاص النتائج التالية : 

هذه الدراسة استندت إلى مصادر ومراجع عكست بوضوح الثروة 
اللغوية التى كانت لدى العرب فيما يختص بمسميات الألوان . هذه الثروة 


لاد 


اللغوية التى تعكس بدورها قدرة العرب على تمييز وإدراك الألوان المختلفة 
وللوهلة الأولى قد يتوهم الباحث - فى تلك المصادر - أن كل هذه المسميات 
هى مسميات لعشرات من الألوان . لكن من الدراسة سالفة الذكر يمكن القول 
بأن هذه المسميات التى أطلقها العرب هى مسميات يمكن تصنيفها إلى ما يلى: 
١‏ - مسميات * ألوان ” 

؟ - مسميات " درجات ألوان " 

- مسميات ' قيم لونية " كما تسمى بالمصطلح الحديث . 

» مسميات الألوان وعددها عشرة ألوان هى : أحمر » وأسود » وأبيض‎ - ١ 
. وأزرق »؛ وذهبى » وفضى ء وأصفر‎ ٠ وأخضر وبرتقالى » وبنفسجى‎ 
مسميات درجات الألوان وقد تفاوتت أعدادها من لون لآخر وهى كما‎ - ” 

بالجدول التالى رقم 0 : 


قنة ]اس ملت ]قد إسراض مع انه إنس مد مد 


وهى : "7 لون ودرجة . 
جدول رقم )١(‏ يوضح عدد الألوان ودرجاتها التى ميزها العرب 

وففًا للمصادر والمراجع التى استخلص منها الباحث مسميات الألوان 
فى هذا الدراسة » يستنتج من هذا الإحصاء الخاص بأعداد ودرجات كل لون 
شاع استخدام مسماه لدى العرب ما يلى : 

(1أ) استطاع العرب إيداع مسميات لدرجات اللون الواحد » هذه 
المسميات اختلفت أعدادها من لون لآخر . وكان أكثر هذه الألوان شيوعًا فى 
درجات ألوانه هو اللون الأحمر وأقلها هو البنفسجى » وفقًا للترتيب التنازلى 
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بالجدول السابق رقم )١(‏ » وربما كان السبب فى كثرة عدد مسميات درجات 
بعض الألوان كما هو ( بالأحمر والأبيض والأسود ) عن بعضها الأخرى »؛ 
هو أن هذه الألوان الثلاثشة هى الأكثر استخدامًا وشيوعًا فى حياة العرب 
اليومية كما وأن هذه الألوان - كما هو واضح من معانى مسميات درجاتها - 
ذات مصادر اشتقاق أكثر من غيرها » فقد اشتقت مسمياتها من ألوان الطبيعة 
والإنسان والنبات والحيوان والصخر والحجارة » فالأحمر اشتقت مسمياته من 
ألوان الشجر ( بقم ء وعندم ) ٠‏ والنبات ( زعفران وعصفر ) ٠‏ والنار 
( جمر )» والدم ( دمى ) » والشروق ( شرق )؛ والصمغ الأحمر ( صرب )؛ 
والطين الأحمر ( مصر ؛ ومضر ) » فضلاً عن بعض المسميات المشتقه من 
معان لغوية ( نكع » ينع » ... ) . 

أما الأبيض فقد كثرت أيضًا مسميات درجاته التى اشتقت من ألوان 
الدواب ( برق » نوق ) ٠‏ وألوان الجبال ( نمره ) » ولون الحصى ( حصى )» 
وألوان الأحجار (رخم » ورضم ؛ ورمع » وعبل) » ولون القمر ( قمر ) وغيرها. 

أما اللون الأسود فقد اشتقت مسمياته من ألوان الليل ( حلك ) » والرماد 
( رمد ) »ء والقار أو الصخر الأسود ( قار ) وغيرها . 

فهذه الألوان الثلاشة كانت الأكثر شيوعًا من حيث كثرة مسميات 
درجات ألوانها » تلك المسميات التى اشتقت من أوصاف أومعانى أو مسميات 
ما شاع فى البيئة العربية » وما استهوى فكر ووجدان العربى وجعل منه 
مصدر اشتقاق مسمياته اللونية . 

(ب) أن الألوان الثلاثة التى شاعت درجات ألوانها أكثر من غيرها من 
الألوان قد تنوعت درجات ألوانها وتدرجت من اللون الشديد الناصع إلى الأقل 
قوة وحتى الدرجات الداكنة أو المشربه بلون مختلف 

فاللون الأحمر قد تعددت درجاته من الأحمر شديد الحمرة مثل ( زكرء 
وفدم » ونكع ٠‏ وينع ) إلى الأحمر مثل ( شرق ٠‏ وصرب » وعقق ) إلى 
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الأحمر الأقل حمرة مثل ( شقح وشقر ) إلى الأحمر الداكن مثل ( صهب » 
وقرمز . وكمت » ومصر ء ومضر ) أما إذا كان اللون الأحمر مشرب 
أو مخالط لون آخر فقد أطلق عليه اسم : رجا أو أرجوان : وهو درجة من 
الأحمر مائلة إلى البنفسجى » وشقح : وهو درجة من الأحمر تميل إلى 
الأصفر ٠‏ وأشقر : وهو درجة من الأحمر تميل إلى الأبيض وأصهب : وهو 
لون ظاهره الأحمر وباطنه السواد » وعقق : وهو درجة من الأحمر تميل إلى 
البنى تعبيرًا عن اللون الطبيعى للعقيق . أو كمت أو مضر أو مغر وهو درجة 
من الأحمر تميل إلى البنى الداكن . وقرمز : وهو درجة من الأحمر تميل 
إلى الأزرق . 

كما تعددت درجات اللون الأسود من الأسود شديد السواد مثل ( حتم 
وحلك ودجل ودلم وسحك ) إلى الأسود مثل : ( دسم وطلس وقار ) » إلى 
الرمادى مثل : ( رمد أو سمر ) . أما إذا كان اللون مشرب أو مخالط لون 
آخر فقد أطلق عليه اسم : الحسبة : وهو سواد يضرب إلى الحمرة ٠»‏ والقهبة: 
وهو سواد يضرب إلى الخضرة والشهبة : وهو سواد يتخلله بياض ٠»‏ وأرمد : 
أو سمر وهى درجة من السواد رمادية اللون . 

وتنوعت كذلك درجات اللون الأبيض من الأبيض الخالص شديد 
البياض مثل : ( جص ولهبه وخلص ورخم ورمع » وعبل » وزهر » وعفر؛ 
وقمر »ء ويقق ) إلى بياض يتخله سواد مكل : ( بلق » ونمر ) أو أبييض 
يشوبه لون آخر مثل : ( ملح ٠‏ أو أملح ؛ بقع وبغث وجزع ٠‏ والشربه » 
ونوق ) . أما إذا كان اللون مشرب أو مخالط لون آخر فقد أطلق عليه اسم : 

أبلق وهو كل لون خالطه بياض ٠؛‏ وملح : وهو بياض تشوبه شعرات 
من لون آخر وبغث وهو بياض يضرب إلى الخضرة » وجزع : وجهى تطلق 
على تداخل أى لون مع الأبيض وشرب : وهو بياض مشرب بحمرة » ونوق: 
وهو أبيض فيه حمرة يسيرة . 


حي ؤاانه 


(ج) هناك بعض مسميات الألوان التى تؤكد تواجد جذور لبعض المفاهيم 
العلمية الخاصة بالقوانين الحديثة للألوان والتى تؤكد تفهم العرب لمعانى ومقاصد 
هذه المسميات المشابهة للقوانين الحديثة للقيم اللونية والمتمثلة فيما يلى : 

١‏ - بريق اللون : وهو ظاهرة لونية تعنى شدة لمعان اللون » وقد تمثلت 
هذه القيمة اللونية فى المسميات التالية : 

- بمص : بصيصا إذا برق(55) . 

- دلص : الدلامص : اللون الذى له بريق(57) مثل الذهب أو الفضة. 

- زخخ : شدة البريق : شدة بريق الجمر » والحرير(”*) والماء والسراب. 

- الناضر : الأخضر الشديد الخضرة » وقد يبالغ بالنضر فى كل لون 

ومعناه الناعم الذى له بريق فى صفائه(4*) أى الأخضر اللامع . 

- ويص : الوبيص : البريق و اللمع أبيض وابص وكل براق وايص(55). 

- ومض : هو لمعان البرق وكل شئ صافى اللون(30) . 

١‏ - قوة أو شدة(!1) اللون : وهى ظاهرة لونية تعنى شدة نقاء اللون وعدم 
مخالطته بلون آخر يضعف من قوته وقد تمثلت هذه القيمة اللونية فى 
المسميات التالية : 
- أديم : أديم الليل وظلمته » وأديم النهار : بياضه(؟؟) . 
- دعبج : شدة سواد سواد العين » وشدة بياض بياضها(7) . 
- الفقع : شدة البياض ؛ أو ناصع الصفرة أو شديد الحمرة(؛؟) . 
- نصع : الناصع : الخالص من ألوان الصافى ؛ أن العرب عمدت إلى 

نواصع الألوان فأكدتها فقالت : أبيض يققىّ » وأسود حالك » وأحمر 

قانى؛ وأصفر فاقع » وأخضر ناضر(5؟) . 

كما وجد مسمى لونى يعكس بوضوح عكس هذه القيمة اللونية (شدة 

اللون ) أى "ضعف اللون " وهو المتمثل فى : 


- معر : قلة النضارة وعدم إشراق اللون(5؟). نتيجة مخالطة لون آخر له. 


نط ا 


“ - دكانة اللون : وهى قيمة لونية يجعل من خلالها اللون داكنا وقد تمثتلت 
هذه لقيمة اللونية فى المسميان التاليان : 
- " دعج : الدعج : شدة سواد العين » وشدة بياض بياضها '(17) وهو 
مسمى ربما اقتصر استخدامه على العين فقط إيرازًا لجمالها . 
- ' قتم : القتمه : سواد ليس بشديد . أو لون قاتم شديد (18) وهذا 
المسمى ينسحب استخدامه على كل الألوان . 

؛ - شفافية اللون : وهى من القيم اللونية التى يعمد الفنان عبر العصور إلى 
تأكيدها واستخدامها فى أعماله الفنية من أجل أن يجعل اللون يشف عما تحته 
من ألوان أو أشكال ٠‏ وقد تمثلت هذه القيمة اللونية فى المسمى التالى : 
- " شف : يستشف ما وراءه '(11) سواء كان لون أو ثوب . 
كما وجد مسمى يعبر عن نقيض المعنى أى نقيض الشفافيه متمثل فى : 
- " الكدر : نقيض الصفاء " ٠ )١١١(‏ اى غير شفاف أو معتم . 

٠‏ - تداخل وخلط الألوان : وهى قيمة جمالية تزيد من القيم الفنية للعمل 
الفنى وتهدف إلى تداخل الألوان وخلطها فى الإنحاء المختلفة للعمل الفنى 
سواء كان لوحة تصوير أو قطعة خام » أو زجاج ملون أو فى الطبيعة » 
وتحقيق هذه القيمة يحتاج من الفنان قدرات ومهارات فنية عالية لإبداع 
ذلك التداخل أو الخلط بين أكثر من لون » وقد تمثلت هذه القيمة الفنية 
اللونية فيما يلى من مسميات : 

-" الابرش: الشئ الذى فيه ألوان مختلطة أى نقط حمراء وأخرى سوداء"(١١٠).‏ 

- ' جدد : هىالخطط والطرقء يكون فى الجبال بيض وسود وحمر كالطرق(7١3).‏ 

- " خصف : كل لونين اجتمعا فهو خصيف » خصف الشيب إذا استوى 
البياض والسواد )٠١7('‏ . 

- " دهم : مدهامة : خضراء تضرب إلى السواد من شدة الخضرة » العرب تقول 
لكل أخضر أسود(؛ ' ') كناية عن شدة شيوع الأخضر أو الزرع فىمكان ما . 
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- " رقش : لون من كدره وسوداء » والرقشاء ( هى ) الأفعى » وسميت بذلك 
لترقيش فى ظهرها وهى خطوط ونقط )٠١5('‏ . 

- " رقط : لون فيه سواد وبياض )0١7("‏ . 

- " شمط : الشميط : كل لونين اختلطا فهما شميط )٠١7("‏ . 

- " المرقوم : المخطط بسواد(١١)‏ أى لون مخطط بخطوط سوداء مما كان 
اتجاهها. 

- " قزح : قيل من القزح وهى الطرائق والألوان التى فى القوس ويقال 
خطوط من صفرة وحمرة وخضرة )1١1('‏ . 

- ' نمط : ضروب من الثياب المصبغة » ذا لون من حمرة أو خضرة 
أو صفرة .)١١١(”‏ 

- " نمم : رقشة أو زخرفة » النمة : اللمعة من بياض فى سواد )١١١(‏ . 

أى هذا المسمى يتضمن تداخل الأبييض فى ألأسود فضلاً عما يعلو هذا 
التدخل من لمعة . 

- " وشى : الوشى معروف » وهو يكون من كل لون ؛ والوشى فى اللون : 
خلط لون بلون » وكذلك فى الكلام ( الوشاية ) ... أو وشى فى المعدن : 
منه شئ يسير من ذهب )١١71(”‏ , 

ثانيًا : مصادر استخلاص اللون وتركيبه : 
أن المسميات سالفة الذكر وتصنيفاتها تعكس بجلاء تعدد مسميات 

الألوان ودرجاتها » لكن يمكن طرح تساؤل هام هو : هل كانت هذه المسميات 

هى مجرد مسميات لألوان لاحظها وميزها الرائى أو الفنان أو الشاعر 

العربى؟ أم هى مسميات أمكن الصانع أم الفنان استخلاص ألوانها من مواد 

طبيعية » وخلطها وصولا لادق الدرجات اللونيه التى كان الفنان فى حاجة 

إليها فى مختلف أعمالها ؟ والحقيقة أنه بالبحث وجد مرجع هام )١١5(‏ إفاد 
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كثير! فى الإجابة على هذا التساؤل وهو المتمثل فى مصادر الاستخلاص 
ما كان لدى العرب من ألوان وتركيباتها المختلفة(4١١)‏ . 

وهو الموضح بالجدول التالى رقم(١)‏ مع مقارنة ذلك التركيب الذى 
كان شائعًا بالعصور والولايات الإسلامية » مع أقدم تركيب لها لا يزال 
معروفا وقد يرجع إلى عصور ما قبل الإسرات . 

وفى هذا الجدول يتغاضى الباحث عن أوزان وكميات المواد الداخلة فى 
التركيب وكذلك مدة خلطها » قليس ذلك هو موضوع البحث » وسوف يتم 
التركيز على مصادر الألوان ومسميات المواد الداخلة فى تركيبها ء من أجل 
تكوين مختلف الألوان . 


| م |_اللون | تركييه في العصور الإسلامية | تف مشت سروفة | تركييه فى العصور القدسية_ | ملاحظات__ | 


أحمر(قرمزى) | ورق السمان ( يشبه ورق الرمان ) + | من أقدم المواد | يتركب من الأجسام الحمراء الجافة 


١ 


1 


3 


تدر 


50 


أحمر (للحرير) 


أبيضن رخامى 


ماء + صمغ عربى )١١5(‏ 


المعروفة 


الزنجفر ( كبريت + زتبق ) + | بالعصور 


)١١7( صمغ‎ 


عصارته الدم ) + صمغ + ماء 


البقم (شجرة ساقها حمراء) (019) 
نبات القوة + شبة(١7١)‏ 


ماء عفص + زنجفر + ماء(74١)‏ | الأسرة ١4‏ 


المتأخرة 


لانثى الحشرات القرمزية(1١١)‏ 
المغرة الحمراء ( من أكسيد 
الحديد)(4١١)‏ 

(الأرجوانى : من الطحالب 
البحرية . أو (من الفوة والنيلة 
البرية)(؟١)‏ 


( الأحمر : من نبات حناء الغول » 
أو الفوه )١77()‏ 


( أحمر قرنفلى ) من أكسيد الحديد 
أو أحمر مع أبيض )0١6(‏ 


عفص + ماء + نشا + صمغ ما قبل الأسرات كربونات كالسيوم ( مسحوق 


عربى(177) 


الحجر الجيرى ) )١54(‏ 


البارون ( اسفيداج الرصاص ) + | ما قبل الأسرات | ملاط الجبس 


( محلول )١١()‏ 
اسفيداج + ماء صمع )3م 


ما قبل الأسرات | مسحوق الحجر الجيرى أو الجبس 


أحمر قرمزى يشبه لون الرمان 
ويعطى لونا أحمربإضاة الشبه إليه. 
كانت تستخدم كثيرًا فى التصوير 
على جدران المقابر وفى الكتابة. 
كان من أكثر الألوان استخدامًا فى 
التجميل وبخاصة فى الوجنات 
والشفاء أو قد كان شائعًا أيضًا لدى | 
اليونان والبيزنظين . 

لفوه : عروق نبات لونها أحمر ثمرتها 
مدوره حمراء إنها خرزة عقيق لها ماء 
أحمر يكتب به(؟؟1) 

العفص هو شجر البلوط فيتخذ منه 
الحبر( )١77‏ 

أو كبريت الكالسيوم ( الجبس ) الذى 
تكرر وجوده بالعصر الروماني(؟؟١)‏ | 
كان يستخدم بطانة ( أرضية ) 
للتصوير(١17)‏ 


ماء عفص أبيض + زرنيخا أصفر + 
التشاستح ( النشا ) + ماء النخلة(4؟1) 
الذبيب الأسود + ورق الحناء + 
(محلول )١15()‏ 

عفص أبيض + ماء + زنجار 
أخضر + خل + صمغ 
عربى(114١)‏ 

زنجار + صمغ + خل عنب + 
ماء(١4١)‏ 

نبات النيل + الهرد ( عروق صفر 
او زعفرن )+ماء الصمغ + قشر 
الرمان ولا يكثر فيسود (قشر الرمان 
يسود ) اللون(١4١)‏ 

نبات التيل + الزرنيخ 
الأصفر+صمة(425١)‏ 

سيلقون ( أحمر ) + صمغ + 
بورق ( ملح )١47()‏ 

اسفيداج الرصاص (أبيض ) + 
السيفون (أحمر) + خل + صمغغ + 
ماء العخص ( شجر البلوط(؟4١)‏ 


حتى العصر 
القبطى 


الأسرة ه ينلا 


قبل الأسسرات 
حتى الأسرة ١9‏ 


أشهب قاتم : الجالينا ( من خامات | كان يستخدم كحل للعين لدى 
الرصاص :(138) المصريؤون القدماء 

كربون أو سمتاج أو فحم خشب 

)١77(قوحسم‎ 

الملخيت ( من خامات | كان يستخدم كحل للعين لدى 
النحاس)(5١١)‏ المصريون القدماء 


من الألوان التى استخدمها 
المصريون القدماء فى صباغة الشعر 


أستن لسر ) دعت نيك | 


( لونه إلى الغبرة والزرقة أى 
| الرمادى ) + ماء + الصمغ(45 )١‏ 
فوه + ماء + ايدم(49 )١‏ 

الهرد (مطبوخغ) + ماء لصمغ 
(044) 

يؤخذ من اللازورد ( لون السماء ) + 
ماء العفص + صمغ(؟55١‏ 

| النيل + زنجار (؟51١)‏ 

زرنهيج ( أحمر )+ زعفران 
(أصفر) + ماء(155) 


زعفران + عصفر + صمة(97١)‏ 
قشر الرمان + ( محلول ) )١85(‏ 


مفرة + اسفيداج ( أبييض ) + 
زرنيخ أصفر(76١)‏ 

الزرنيخ الأصفر + زعفران + ماء 
الصمة 


الأسرة 4 
ه ه/ااام 


1١4 الأسرة‎ 


الأسرة الأولى 


باستخدام أحد مركبات 


)١45( المنجنيز‎ 


من المعادن الطبيعية (كربونات 
تحاس أزرق )(144) 

لم يستخدم قبل من اللازورد 
المسحوق (١ه‏ 0 

(أزرق) من نبات النيلة البرية(54١)‏ 


خام الذهب الطبيعى(51١)‏ 


من العصفر أو من أكسيد الحديد 
الأصفر البرتقالى(71١)‏ 


الرومانية فى تقارير الفريسكو(١ )١9‏ 


تركيبها(وجد)مدون على ورق بردى 


الزعفران والعصفرر كانا يصبغ 


17د 


الجدول سالف الذكر تضمن ستة وعشرون لونا ودرجة يمكن استنتاج 


مايلى منه : 
١‏ - شاع استخلاص المواد الملونة الأساسية -- من النباتات أكثر من 
غيرها . بينما فى العصور القديمة شاع استخلاصها من المعادن وأجسام 


الحشرات والطحالب فضلاً من النباتات . 


؟ - دهانات الجدران بالعصور الإسلامية كانت تتكون من ( لون مع 
ماء مع زلال بيض )١ /١51()‏ » بينما فى عصور ما قبل الأسرات والعصر 
الرومانى كانت تتكون من ( مسحوق الحجر الجيرى أو الجبس ( )1/١67‏ » 
كبطانة للرسم عليها . 

* - استخلص المسلمون مختلف الألوان ودرجاتها من مواد اختلفت 
عما كانت عليه بالعصور القديمة ؛ فاللون الأحمر القرمزى ( جدول رقم ؟ ) 
استخلصه المسلمون من ورق السماق »؛ بينما فى العصور القديمة استخلص 
من الأجسام الحمراء الجافة لانثى الحشرات القرمزية . 

ودرجات اللون الأحمر : بصفة عامة - استخلصها المسلمون من 
( الكبريت وشجردم الأخوين المعروف حتى الآن باسم دم الأخوة » ومن 
شجر البقم والفوه والزنجفر » والسليقون ) بينما فى العصور القديمة استخلصه 
من : ( أكسيد الحديد » والطحالب البحرية » ونبات الحناء أو الفوة الذى ظل 
مستخدما حتى العصور الإسلامية ٠‏ 

ودرجات اللون الأبيض : استخلصها المسلمون من : ( النشاء الأسفيداج 
بينما فى العصور القديمة استخلص من : ( الحجر الجيرى » أو الجبس ) ٠‏ 

ودرجات اللون الأسود : استخلصها المسلمون من : ( الزرنيخ 
والزبيب الأسود والحناء ) » بينما فى العصور القديمة استخلص من : ( جالينا 
الرصاص أو السناج » أو فحم الخشب ) . 
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ودرجات اللون الأخضر : استخلصها المسلمون من : ( نبات الزنجار 
الأخضر ء ونبات الهرد » والزرنيخ الأصفر » ونبات التيل ) . بينما فى 

واللون البنفسجى : وهو لون لا يتكون إلا بخليط من كل من اللونين 
الأحمر والأزرق » فقد استخلصه المسلمون من تركيب السلقون الأحمر مع 
نبات النيل الأزرق » بينما فى العصور القديمة باستخدام المنجيز . 

ودرجات اللون الأزرق : استخلصه المسلمون من : ( نبات الهرد 
اللازورد المسحوق ونبات النيلة ) ٠‏ 

واللون الذهبى : استخلصه المسلمون من : ( الزعفران والعصفر 

ودرجات اللون الأصفر استخلصه المسلمون من: ( الزرنيخ والزعفران )» 
بينما فى العصور القديمة استخلص من : ( العصفر وأكسيد الحديد ) . 

؛ - استخدم الصمغ العربى فى العصور الإسلامية كوسيلة لتثبت اللون 
بينما فى العصور القديمة استخدم زلال البيض(1١١)‏ ء وكذلك الملح . 

ه - بالعصور الإسلامية كانت درجة اللون تتغير بتغير درجة الحرارة 
المتعرض لها المواد المستخلصة ؛ كما كانت تتغير بتغير كمية الأسفيدج 
( الأبييض ) المضاف إليها(4١١)‏ . 
الكالسيوم ( الحجر الجيرى ) » أو الجبس . 

من ثم فإن تركيب الألوان المستخدمة قد اختلف من فترة زمنية لأخرى 
كما وقد اختلفت مصادر استخلاصها . لكن يبقى - إلى حد كبير - ثبات فكرة . 
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تعدد المواد المستخدمة كمصادر لتكوين اللون » سواء كانت هذه المصادر نباتية 
أم حيوانية أم معدنية. من أجل ضبط درجة اللون المطلوبة» وهى ألوان استخدمت 
عبر العصور والولايات الإسلامية كمواد على كل من الرق والورق » أو لصبغ 
الجلود » أوالصوف والحرير »؛ وكذا فى مجالات تلوين المصورات وغيرها . 

ثالثا : الألوان والتميز الاجتماعى : 

يستخلص من بعض المصادر التاريخية أن اللون كان وسيلة من وسائل 
التميز الاجتماعى فيما بين طبقات المجتمع المتمثلة فى طبقات الخلفاء وسادة 
العرب؛ والعامة من أفراد المجتمع » أو فيما بين فئات المجتمع المتثلة فى القضاق 
والخطباء والتجار والكتاب وأهل الذمة» وذلك عبر العصورء والولايات الإسلامية. 


وهى ظاهرة - وأن تميزت بها بعض العصور - إلا أنها لم تكن قد 
ظهرت على عهد الرسول وقْةٌ . بل كان اللون على ذلك العهد وسيلة للتجمل 
واستظهار الحالة النفسية الراهنة لحظة استخدامه » فتذكر المصادر 
التاريخية(5١)‏ أن عبد الله بن جعفر قال : ' رأيت رسول الله ييِدِ عليه ثوبان 
مصبوغان بالزعفران(7١١)‏ ورداء وعمامة ' . ولون الزعفران هو الأصفر 
المائل إلى الذهبى وهو من الألوان التى تعكس على مرتديه سمات الصفاء 
النفسى والتفاؤل الشديدين . وهو من الألوان التى تتسم بعدم التميز أو الشذوذ 
اللونى كالأحمر أو الأخضر . فلم يكن ارتداء الرسول يكِهٌ لمثل هذا اللون 
يقصد التميز بل بقصد التجمل ؛ ويؤكد ذلك قول ابن الجوزى/157) أن 
الرسول ييه : " كان يفضل لبس الخفاف السود ويكره ليس الخفاف الحمر " 
تأكيدا للابتعاد عن الألوان الصارخة وعدم التميز . 

وظاهرة التميز اللونى الاجتماعى تعنى - ضمن ما تعنى - تميز فئة 
أو طبقة ما بلون ثابت يميزها عن غيرها من الفئات أو الطبقات داخل 


2 اا - 


المجتمع » وهى ظاهرة لم تذكر المصادر تميز الرسول يق بها » بل كان ولع 
' يرتدى مختلف الألوان دون احتكار للون ما ء ويؤكد ذلك البيهيقى(14١١)‏ 
حيث يذكر أن : " المقوقس(1١١)‏ أهدى إلى رسول الله وف فيما أهدى قباء 
وعشرين ثوبًا من قباطى مصر * . لابد وأنها كانت ذات ألوان متعددة غير 
مقصورة على لون بعينه . وذلك على عكس ما كان عليه سادة العرب من 
رغبة متعمدة فى تمييز أنفسهم . فقد كان ' السادة من العرب يفضل لبس 
العمائم الصفر " تمييزا لهم عما شاع فى ذلك الوقت من ألوان مختلفة لهذه العمائم 
مثل الحمراء(١١)‏ » أو السوداء(١"١)‏ » أو البيضاء(""١)‏ وغيرها من الألوان . 

وقد تأكدت ظاهرة اتخاذ اللون كوسيلة للتميز الطبقى أو الاجتماعى فيما 
بعد عهد الرسول يع حيث يذكر ابن الزبير(”١١)‏ : " كان هشام وبنو مروان 
كلهم يكسون الناس, الخز )١75(‏ إلا الأصفر »و الأحمر ٠‏ دكسه نهم ماسو ؛ ذلك 

#اران ويا از الا ان _الاصان نفدي 10 كل للله اتانى هدي 
الشام . فقد ورد الأمر ذاته على صعيد العراق » حيث يذكر الأصفهانى(75١)‏ 
" أن الحجاج أول من استعمل العمائم المصنوعة من الخز الأحمر ثم انتشرت 
بعد ذلك بين أهل العراق " . 

كما وأن قباء وعمامه الخلفاء والحجاب ورجال الدولة فى المناسبات 
الرسمية كانت سوداء )١7("‏ فى العصر العباسى » وكذلك كان " القضاة والفقهاء 
يلبسون الفلانس المستديرة والفخمة حتى منتصف القرن الرابع الهجرى تمييزًا لهم 
عن باقى فئات المجتمع » ثم أبدلت بالعمائم السود المصقولة(7؟١)‏ استمرارًا 
لذلك التمييز وتأكيده من خلال إضفاء اللون الأسود. وهو اللون الذى يبدو أنه 
شاع أكثر من غيره بالعمائم » فبالعصر نفسه كانت " خلع أصحاب الجيوش 
وولاة الحروب ؛ عمامة سوداء'(12١)‏ » كما شاع أكثر من غيره بطرحه 
التضاة » فقد ذكر دوزى(؟17١)‏ " أن اللون الأسود هو الغالب " . 


-/111- 
ويلاحظ أنه إذا ما اشترك أكثر من فئة - داخل الدولة - فى لون ما 
فإنها تلجأ إلى التزام اختلاف الشكل ؛ فقد كانت " قلائس التجار من النوع الطويل 

ذات اللون الأسود "(140). تمييزًا لها عن عمائم الخلفاء وأصحاب الجيوش . 


كما وأن الخليفة فى العصر العباسى " كان يلبس عند جلوسه خفا 
أحمر(١؟4١)‏ ومما يؤكد أن ذلك اللون الأحمر للخف كان وسيلة لتمييز الخليفة 


8# ادق ل ا ان 0 5 0 ٠١‏ ان اسم 6 #6 5 امام 
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لباو 
ان اسون +2 حمل عدكئى ابرهم مسن سنده. ربسجايته اوئوسه »ارد امد شان سول 
المحبب لدى الخلفاء العباسيين » فقد ذكر المسعودى(5؟١)‏ أن قبيحة زوجة 
المتوكل العباسى قد أهدت لزوجها دراعة حمراء '(144) . 

وإذا كان اتخاذ لون بعينه وسيلة للتميز الطبقى » فقد كان العكس 
صحيحا أيضنًا » فقد تميزت الطبقات الحاكمة بالثراء الشديد فى عدد الألوان 
المستخدمة حيث " وجد لهشام بن عبد الملك اثناعشر ألف قميص '(145) , 
لابد وأنها تضمنت ألوانا ودرجاتها لم يخطر تنوعها وجمالها على بال عامة 
الناس . والأمر ذاته قد تحدثت عنه المصادر »حيث خلف " هارون الرشيد... 
بعد وفاته أربعة الأف عمامه '(146) »؛ لابد وأنها تضمتت عشرات الألوان 
ومئات الدرجات . التى أسهمت فى إضفاء التميز والبهاء والفخامة على 
مظهره كخليفة . وكذلك الحال عندما " وجد للسيدة راشدة بنت المعز لدين الله 
حين ماتت فى سنه اثنتين وأربعين وأربع مائه ... ما قيمته ألف ألف 
وسبعمائه ألف دينار » وكان فى جملة ما وجد فى خزائن كسوتها ثلاثون ألف 
ثوب خز مقطوع واثنا عشر ألفا من الثياب المصمته(147) ألوان"(144). 

كما اتخذ من اللون وسيلة لتحقيق التمييز بين المسلمين وبين أهل الذمة 
عبر العصور والولايات الإسلامية » فقد وضع الخليفة عمر بن الخطاب 


-1١58- 


شروطا تتعلق بملابس أهل الذمة لتمييزهم عن سائر المسلمين » ومنها أنه 
" كان لزامًا على المسيحيين أن يلبسوا عمائم زرقاء » كما يرتدى اليهود 
عمائم صفراء '(145) . 

كما استمر المبدأ نفسه بالعصر العباسى » فقد " أمر المتوكل فىسنة 
1ه أهل الذمة أن لا يلبسوا العمائم ولا الطلسان المصبوغ وبه رقاع 
مخالفة للون ثيابهم ٠ )١10("‏ وفى سنة 4144ه أصدر المحتسب أبو منصور 
ابن ناصر ... أمره بأن يلبس أهل الذمة العمائم المصسبوغات " )١1١1(‏ وقد 
تكرر الأمر نفسه فى عام 418 ه(؟19١)‏ », وفى عام 447ه(1915١)‏ . كما 
الزمت المرأة الذمية فى العصر العباسى بأن يكون أحد خقيها أسود والآخر 
أبيض(54١)‏ مما يؤكد استخدام اللون كوسيلة لتمييز طبقات وفئات المجتمع عبر 
العصور بصورة مقصودة من قبل الحكام والمستولين بمختلف الولايات الإسلامية. 

رابعا : تعدد الألوان ودرجاتها على العمارة الإسلامية المبكرة: 

فى هذا الجزء من البحث يتطرق الباحث إلى دراسة اللون دراسة 
موضوعية » توضح مدى شيوع بعضها على العمائر الإسلامية المبكرة وإلى 
أى حد كان للتعدد اللونى أثره فى الدلالة على بعض الظواهر والقيم الفنية 
الخاصة بمختلف الأعمال الفنية وسوف يتقدم ذلك ذكر شأن هذه الألوان فى 
القرآن الكريم » وأثر ذكر ذلك على الانطباع النفسى تجاه مختلف الألوان التى 
تو ارث المسلمون آثارها النفسية : 

: اللون الأحمر‎ - ١ 

من الألوان الأكثر شيوعًا على مختلف الآثار عبر العصور لما يحمله 
هذا اللون من معان وآثار نفسية تنطبع لدى المشاهد » والمتمثل بعضها فى 
معانى القوة والاندفاع » والعواطف الثائرة » فهو رمز النار » والغضب 
والقسوة وبعد من أقدم الألوان التى شاعت علىجدران كهوف الإنسان البدائى. 
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فضلاً عما يعكسه هذا اللون بدرجاته المختلفة من معانى تعكس 
ما تضمنته ألوان النباتات والزهور أو النار والشروق والشمس حين تقدح 
وسط السماء » أو ألوان بعض الأحجار الكريمة . وهى عناصر طبيعية أكدت 
بمختلف درجات ألوانها الأحاسيس والانطباعات تجاه اللون الأحمر » تلك 
الأحاسيس التى توارثها البشر حتى أصبحت شبه موحدة الانطباع . 

وفى القرآن الكريم ورد ذكر اللون الأحمر(*؟١)‏ للدلالة على اختلاف ألوان 
الثمرات » وللدلالة على ألوان الطرائق والخطوط التى تكون فى الجبال كالعروق. 

وعبر العصور والولايات الإسلامية استخدم اللون الأحمر للدلالة على 
بعض تلك المعانى سالفة الذكر ؛ وكان أهم هذه المعانى - على الإطلاق - 
هو استغلال مالدى هذا اللون من قوة وتميز فى مظهره عن كثير من الألوان 
غيره ٠‏ وهو أمر أثبتته العلوم الحديثة » حيث ثبت أن اللون الأحمر يعد من 
أقوى الألوان قدرة على الإشعاءع(51١)‏ والتميز ولفت الانتباه . 

فاللون الأحمر كان أحد الألوان التى استخدمت من أجل أحداث التمييز 
بين المسلمين وبين أهل الذمة - كما سلف ذكره - ذلك بارتداء العمائم 
الحمراء(57١)‏ على عهد الخليفة عمر بن الخطاب . كما وقد ذكر أن كتاب 
أهل فارس كانوا يفضلون ' لبس الخف ذى اللون الأحمر )١14('‏ » وذلك دون 
شك - استغلال لما عرف به اللون الأحمر من التميز الشديد . وهو أمر نجده 
قد تكرر حين احتكر الخليفة فى العصر العباسى ارتداء الخف الأحمر بدار 
الخلافة حيث كان من غير المرغوب فيه " دخول الداخل إلى دار الخلافة 
بنعل أو خف أحمر لأن الأحمر لباس الخليفة )١159('‏ » تلبية لرغبة الخليفة فى 
تمييز نفسه بذلك اللون شديد الإشعاع والتميز )23٠١('‏ . 

* - اللون الأسود : 

يعد من الألوان التى شاع استخدامها عبر العصور لما يمكن أن يوحى 
به من معان ورموز لكل من الخطيئة أو الحزن أو الظلام أو القوة أو الصلادة 


0 لك 


وغيرها » فضلاً عما يعكسه هذا اللون من معانى تعبر عن السماء لحظة مولد 
الشروق أو حين يكون القمر محاقا » وعن بعض ألوان النبات المائل منها 
إلى السواد ‏ أو الطير أو الحيوان أو الإنسان ؛ أو حتى الصخر والجبال . 
وهى عناصر طبيعية أكدت بألوانها الأحاسيس والانطباعات تجاه معانى هذا 
اللون تلك الأحساسيس التى اتفق عليها البشر » فضلاً عما ورد حول بعض 
معان مقصودة لهذا اللون بالقرآن الكريم . 
تند ورة لقي اللون الأسود(١١1)‏ للدلالة على الليل كظاهرة كونية 
أو للدلالة على معنى الشر وما سوف يوعول إليه أمر الكافر يوم الدين(7١2).‏ 
وعبر العصور والولايات الإسلامية استخدم هذا اللون الأسود للدلالة 
على إحدى هذه المعانى أو الرموز » فقد اتخذ من الأسود لونا لراية الجيوش 
أثناء الحروب فى عهد الرسول يفِهٌ » خاصة " تلك الرايتان السوداوتان اللتين 
كانتا فى غزوة بدر وهو اللون الذى لا يمكن صباغته إلى لون أخر » رمز 
ثبات العقيدة )٠١("‏ كما كان " السواد شعار بنى العباس ؛ وكان أشياعهم 
يرتدون به .. وأما بنو أمية فإن شعارهم البياض - وأول عالبس العباسيون 
السواد حين قتل مروان ؛ إبراهيم بن محمد الإمام » لبسوه حزنا عليه فصار 
شعارا لهم » وأول رجل لبس السواد عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس 
عم السفاح والمنصور '(5١2).؛‏ كما " كانت عادة خلفاء بنى العباس فى السنتين 
الثالثة والرابعة للهجرة أن يلبسوا قلنسوه محددة وقباء(5١3)؛‏ وكلاهما أسود 
وكذلك كان علم الخلافة أسودء عليه بالكتابة البيضاء" محمد رسول الله "(207). 
وعبر العمصور الإسلامية استخدم اللون الأسود للدلالة على معانى 
عديدة ففى العصر العباسى كان اللون الأسود هو المستعمل فى ( غطاء 
لرأس ) ٠‏ حتى عهد المأمون . الذى أمر بطرح السواد ولبس الخضرة فى 
0 والأعلام )٠١7("‏ . كما كانت الملابس السوداء دلالة على 
الحزن عند الجوارى » فقد كن " يلبسن السواد أيضًا عند فقد عزيز )25١8("‏ . 


سذاف ا 


وفى العصر نفسه كان القضاة والفقهاء يلبسون ” القلانس المستديرة 
الفخمه حتى منتصف القرن الرابع الهجرى ثم أبدلت بالعمائم السود 
المصقولة(؟١')‏ فضلا عن أن اللون الأسود ( كان) هو الغالب على طرحة 
القضاء )١١١('‏ . كما شهدت المناسبات الرسمية فى العصر نفسه الزى 
الموحد للخلفاء ورجال الدولة والمتمثل فى العمامة السوداء(١١2)‏ . 

ونتيجة لشيوع هذا اللون على أغطية الرأس بهذا العصر » فقد " كانت " 
خلع أصحاب الجيوش وولاة الحرب عمامة سوداء )2١2("‏ . 

ومما يؤكد شيوع هذا اللون بأغطية الرأس العباسية هو استخدامه كلون 
دائم فى هذه الأغطية مهما اختلف شكلها أو قدر صاحبها ٠‏ فلقد " كانت لدى 
خلفاء بنى العباس ... قلنسوه سوداء(؟١١)‏ ... أما قلانس التجار فقد كانت من 
النوع الطويل ذات اللون الأسود " )"١4(‏ . 

* - اللون الأصفر : 

من الألوان التى شاعت عبر العصور والولايات الإسلامية بما تحمله 
من معانى وانطباعات ذاتية لها القدرة على التأثير على عقل ووجدان المشاهد 
فاللون الأصفر يمثل الضوء إلا أنه أقل منه إشعاعًا » فالأصفر يعد من أكثر 
الألوان إشعاعًا لما يتميز به من وضوح وبهاء ٠‏ فالأصفر رمز الذهب » 
ورمز أشعة الشمس ٠‏ وقد اتخذه كثير من الفنانين - عبر العصور - لونا 
رئيسيًا فى أعمالهم الفنية رغبة منهم فى إضفاء قوة الإشعاع » والإضاءة على 
أعمالهم خاصة إذا ما كانت هذه الأعمال سوف تزين أماكن قليلة الإضاءة . 

وقد ورد ذكر اللون الأصفر فى القرآن الكريم تارة فى صيغة " مصفر" 
أى صفة للون ما » مثل الأحمر أو الأخضر لكنه مائل إلى الصفرة . كما فى 
قوله تعالى : 8 الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض 
ثم يخرج به زرعًا مختلفا ألوانه » ثم يهيج » فتراه مصفرًا )'١19(4...‏ وتارة 


ل 


أخرى فى صيغة " صفراء ' » كما فى قوله تعالى : 8 قال أنه يقول أنها بقرة 
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين )١1(4‏ . 

ففى الصيغة الأولى تعنى كلمة " مصفرا " أنه فقد خضرته ونضارته 
وحسن روتنقة حيث أن الأصل فى رونق ونضارة النبات هو الخضرة » فقد 
استخدم اللون الأصفر هنا على عكس ما يتصف به من رونق وقوة إشعاع ٠‏ بينما 
فى الصيغة الثانية فإن كلمة " صفراء ' المقرونة " ب " فاقع لونها تسر الناظرين 
تعنى ما يتميز به - عادة - اللون الأصفر من شدة الإشعاع والصفرة والنصوع 
القريب من لون الذهب ,٠‏ الذى يدخل السرور والاستحسان على كل من يراه . 

وعبر العصور والولايات الإسلامية استخدم اللون الأصفر للدلالة على 
بعض تلك المعانى سالفة الذكر » وكان من أهم هذه المعانى هو استغلال 
مالدى هذا اللون من قوة إشعاع شديدة » وهو أمر أثبتته العلوم الحديثة حيث 
ثبت أن اللون الأصفر يعد من أكثر الألوان قدرة على الإشعاع(١2)‏ فاللون 
الأصفر كان أحد الألوان التى استخدمت من أجل أحداث التمييز بين المسلمين 
وبين أهل الذمة إلى جانب الأحمر سالف الذكر » وذلك بارتداء اليهود للعمائم 
الصفراء على عهد الخليفة عمر بن الخطاب(4١1)‏ . 

- اللون الأبيض : 

من الألوان التى شاع استخدامها عبر العصور والولايات الإسلامية 
لما يحمله هذا اللون من معانى وانطباعات نفسية توارثتها الأجيال تمثلت فى 
معانى التقاء والطهارة والإشراق والنور والبريق والنصوع ء واكتمال القمر 
وشدة توهج الشمس ٠‏ وموج البحر ؛ فضلاً عن معان أخرى ورد ذكرها فى 
القرآن الكريم » فقد ورد ذكر اللون الأبيض للدلالة على بزوغ النهار كظاهرة 
طبيعية(5١7)‏ أو للدلالة على فاعل الخير عند وصف ما سوف يؤول إليه أمر 


- 


البشر يوم الحساب('"") . فبياض الوجه يوم الحساب كناية عن الإيمان 
والنور والهداية . 

كما أن الأبيض ارتيط بمعنى الطهارة والنقاء » حين أمر الله تعالى 
موسى عليه السلام أن يدخل يده فى جيبه لتخرج بيضاء من غير سواء(١"؟)‏ 
تتلألاً نورا . 

كما وردت الإشارة دلالة على الضرر البالغ ٠‏ عند وصف قدر حزن 
يعقوب عليه السلام على ابنه يوسف عليه السلام(""") ؛, كما وردت الإشارة 
إلى اللون الأبيض للدلالة على طرائق وتجازيع عروق الجبال(7”") كظواهر 
طبيعية تبدو فى بنية الجبل . أو لوصف أجمل ألوان النساء باللون الأبييض بلون 
"تشبها بيض النعام "المائتل إلى الصفرة » وهو أجمل درجات الأبيض(4 29). 

وعبر العصور والولايات الإسلامية استخدم اللون الأبيض للدلالة على 
بعض المعانى وكان من هذه المعانى هو " اتخاذ أهل الأندلس من اللون 
الأبيض دلالة على الحزن والحداد "(1"5) , 

كما ورد فى الحديث الشريف ما يفيد استخدام اللون الأبيض رمزا 
للجنة(5 "") ورمزا لخير الثياب . 

ه - اللون الأخضر : 

شاع استخدام هذا اللون عبر العصور لما يحمله من معانى وتأثيرات 
انطبعت لدى المرائى ٠‏ حيث توارثها وانتقلت إليه من جيل لأخر » تمثلت فى 
معانى الخير والرخاء والجنة » وسواد الخضرة أى شيوعها وكثرتها » 
والنضارة والنمو » والامل والخصوبة ؛ فضلاً عن معانى أخرى ورد ذكرها 
فى القرآن الكريم للدلالة عى الحياة والنضارة(7"") وهى حالة يكون عليها 
النبات قبل أن يجف أو للدلالة (4"”) على أن النبات المخلوق رطبا يكون 
أخضراً نضراً . وكذا التأكيد على إطلاق اللون الاخضر على ثياب 
الجنة(5؟") مما دعى لارتباطه مع فكر ووجدان المسلم بالحياة فى الجنة . 


هماد 


وعبر العصور أتخذ من اللون الأخضر رمزا يوحى بالراحة النفسية 
ويدعوا إلى الصبر » والارتخاء العصبى والهدوء النفسى . 

5 - اللون الأزرق : 

كما استخدم اللون الأزرق وفقنًا لما يعكسه من معان وتأثيرات انطبعت 
لدى الرائى الذى توارثها من جيل لأخر »؛ وتمثلدت فى معانى الحكمة 
٠‏ الصداقة , الخلود » كما أنه . مذ ال. معان خاصة(١1١)‏ كذلك حصم 


د 
0 عنامت هه فو د 5 ٠‏ قن الك أ 
اننا عيذ 0-7 إن 5 5 1 53708 35 


آنا 


5 


والأبيض فى الأندلس وقد ورد ذكر هذا اللون بالقرآن الكريم مرة واحدة » 
قال تعالى ( ونحشر المجرمين يؤمئذ زرقنا)(1؟") حيث يزرق سواد العين 
عند من يذهب بصره . كما ورد أنه كان لزاما على المسيحين أن يلبسوا 
عمائهم زرقاء من أجل تمييزهم - كأهل ذمة عن سائر المسلمين » على عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب وذلك تمييزا عن سائر الألوان التى كان يرتديها 
المسلمون ء وغيرهم من أهل الذمة اليهود . 

العمارة الإسلامية المبكرة : 

لمختلف الألوان - سالفة الذكر - دورها الفنى الهام على مختلف الأثار 
المبكرة » ذلك الدور الذى اشتق اساسا من الأثار النفسية والانطباعات الذاتية 
التى يتركها اللون على مختلف الأعمال حين يضاف إليها » وهى الانطباعات 
التى نتجت عن توارث البشر لتأثيراتها » والتى وجهت وجدان الفنان نحو 
اختيارها لتحقيق معانى مقصودة » فعلى الأعمال الفنية المعمارية المبكرة » سجل 
اللون العديد من القيم الجمالية التى يهدف الفنان دائمًا إلى تحقيقها فى أعماله عبر 
العصور » والتى تخدم ابراز مضمون العمل الفنى وتأكيد مختلق عناصره . فكان 
للفنان جهده الرائع الذى بذله فى سبيل اضفاء الروح الجمالية المتمثلة فى 
اللون على مختلف جوانب الأثر ذلك اللون الذى كان له دوره الهام فى تمييز 
الأعمال الفنية الإسلامية عن غيرها من أعمال فنون الحضارات المختلفة . 


- همال 


وفى هذا الجزء من الدراسة يتبين إلى أى مدى طبق العرب - بعد 
الإسلام - استخدام الألوان التى عرفوها(""') ؛ وإلى أى مدى تعدى العرب 
بعد الإسلام حدود ما أدركوه من ألوان عند استخدامها تطبيقًا على مختلف 
الأثار المبكرة » وخاصة المعمارية منها موضع البحث . 

بالبحث فى الألوان المستخدمة بالعمائر الإسلامية المبكرة وجد فى قبة 
الصخرة(4"') ( "لاه / 1911م ) ( لوحه ١‏ ؟ ) بفسيفساء البائكه المثمنة 
ألوان تتطابق مع قائمة الألوان سالفة الذكر ( جدول رقم ١‏ ) والخاصة بعدد 
الألوان ودرجاتها التى ميزها العرب والمتمثلة فى : ( أحمر - أبيض - أسود 
- أخضر - فضى - أزرق - ذهبى - أصفر - بنفسجى ) » فيما عدا اللون 
البرتقالى الموجود بالجدول رقم(١)‏ وغير الموجود بقبة الصخرة . 

«بقو[. كى ونا (9"') ع" ألوا', فسبفساء قئة الصخرة : 


مسيم لين ا جاع ان ررقاء و اند سبي" فى النى 55107 للسكاب؛ 0 
كما وجدت بالاشكال لتوءكد تأثيرها » وهى ذات درجات كشيرة » فضلاً عن 
العديد من درجات الأحمر والفضى والرمادى والبنفسجى والأسود والأبيض . 

فالأخضر : ذو ثمان درجات والأزرق المخضر الشفاف استخدم من 
أجل الربط بين لونى الأزرق والأخضر . 

والأزرق ست درجات من الداكن حتى التركواز الفاتحج مع درجة 
وسطى هى أزرق سماوى قوى . 

والنيلشى 0ع1501 : يلعب دور هام ؛ فهو يستخدم كخلفية لأشكال 
الحواف أو الحشوات ٠‏ كما وأنه استخدم كمحدد لمعظم الأشكال . 

والأحمر : ممزوج بالأسود وبعض درجاته داكنة جداً » أى بنى محمر. 

والبنفسجى : استخدم فى سعف النخيل وفى تحديد بعض الأشكال 
بصورة نادرة . 


حد 1 ب 

والبنى : نقى وشفاف ٠»‏ واستخدم فقط فى الأشرطة الرئيسية . 

والأسود : يستخدم للتحديد » واحيانا كظلال للنباتات . 

أما الرمادى » فالسيفساء من هذا اللون ليست مصنوعة من الزجاج بل 
هى معتمة وداكنة . 

والذهبى : (1") امتزج دائممًا بالظلال الخضراء » وقليلا من الأزرق. 

والفضى : امتزج دائما مع الظلال الزرقاء أو الخضراء وهى أقل 
استخدامًا من الذهبية . 

والمكعبات البيضاء والصفراء والوردية » هى حجرية كما وأنها أصفر 
من المكعبات الزجاجية » والمكعبات الصفراء يتضح فيها سمات الجرانيت 
وهى مستخدمة كخطوط للتحديد . 

وربما كان لطبيعة الموضوعات المستخدمة فى قبة الصخرة أثر كبير 
فى استخدام هذا الكم من درجات الألوان . حيث أنها موضوعات ذات بعد 
إلا باستخدام العديد من درجات اللون المختلفة . 

وفى المسجد الاموى بدمشق27""") ( 355-88 ه/لاءلا - :الام ) 
( لوحة ” ) بتكوينات الفسيفساء التى تعلو الدعامة الثانية من الجهة الجنوبية بالوجهة 
الداخلية لها تعددت درجات الألوان بصورة تفوق ما كانت عليه بقبة الصخرة. 

ويقول كريسويل(8"") : " فى المسجد الأموى ضمن الفسيفساء التى 
ترجع إلى العصر الأموى والتى جمعتها فىسنة ١57‏ ما يلى من درجات لونية: 

الأسود : درجة ظل واحدة » والأزرق : تسع درجات ظلال » 
والأخضر : ثلاث عشرة درجة ظل » والذهبى(؟؟1) : ملون على مكعب بنى 


-* 


داكن جداً وعلى مكعب غير ملون ( أى ذهبى على لونه الأصلى ) » وعلى 
مكعب شفاف . 


والفضى : مثل الذهبى ( تقريبًا ) » والأحمر : مائل إلى البنى والطوبى 
ولم أجد فى دمشق اللون البنفسجى أو ألون البنفسجى ". 

كما تمثلت الألوان فى قصر المفجر , بتكوين من الفسيفساء (لوحة ه) 
يشغل أرضية قاعة الاستقبال بالحمام الكبير » والتى تضم مساحات هندسية 
مربعة الشكل دقيقة متكررة ومتبادلة مع أخرى تضخم شكل وريدة ثمانية 
الفنصوص والتكوين محاط باطار مجدول . وهو تكوين ريبما كان له أثر على 
الفن الحديث التجريدى البصرى('14) 2 487 م0 فضلاً عن تكوين أخر 
يزين أرضية الحنيه فى غرفة الاستقبال ( لوحة 5" ١‏ 7 ) يتمثل فيه شجرة 
تفاح مورقة عن يمينها أسد ينقض على غزال ٠»‏ بينما فى الجهة اليسرى 
غزالان هادئان(١4')‏ . ولقد تميز هذان التكوينان بألوان متعددة شديدة التقارب 
فى درجاتها . خاصة فيما تضمنه التكوين المجرد الأول » وكذلك ألوان 
أوراق الأشجار التى تتوسط التكوين الثانى والمتمثلة فى درجات الألوان 
الصفراء التى يعقبها درجات الألوان الخضراء ثم درجات الألوان الزرقاء » 
وهى مجموعة لونية متضادة تمامًا مع لون الثمار الحمراء . 

وفى قصير عمره (؟911 - 7١5‏ م) من الجدار الشرقى للقاعة 
الرئيسية مكسوا بالجص مزين باللوحات المشهورة ( لوحة + ) فالألوان 
مستعملة فوق كسوة من الملاط التى تبلغ سمكها ٠‏ سم ..وقد تم الحصول 
على تشكيلة الألوان بالشكل التالى : الأزرق البراق : الصبغ اللازردى 
الطبيعى ٠‏ والبنى الغامق : أحمر فاقع على ما يبدو من أكسيد الحديد فوق 
طبقة رقيقة من الصبغ اللازردى » والبنى الفاتح : مركبات مغرية تحتوى 
على الحديد » وأصفر داكن : نفس المركبات مخلوطة مع الكلس ٠»‏ والأخضر 
الزرقاوى : أصفر مغطى بطبقة خفيفة من الصبغ اللازردى(5؟2) . 


م18 - 


وفى حمام الصرخ ( 755 - 7١‏ م ) على قاعدة عقد " بقايا رصيعة 
ملونه احتوت على تمثال نصفى بالحجم الطبيعى ولع يكن بالإمكان رؤية أكثر 
من أحد الكتفين من الرقبة وأذن فيها قرط وجزء من غطاء الرأس . 
بينما كانت الخلفية صفراء والثوب على الكتف أحمر غامق » كما أن غطاء 
الرأس ملون ويمثل قماشما ابيض شفافا واضح الشفافية "(45؟) . 

وفى شمال أفريقيا وحول مسجد قرطبة ( 514١١‏ ه / 458 م): 

يروى ابن عذارى أن الخليفة الحكم الثانى طلب من امبراطور القسطنطينية 
أن يبعث له من يتولى صنع الفسيفساء فوق جدار المحراب والقباب » كما فعل 
جده الوليد عندما بنى جامع دمشق » وتحتوى الفسيفساء على كتابات كوفيه . 
رسمت فى أشرطة تحف بها الزخارف النباتية المحورة عن الطبيعة . 


كما وأن المداخل التى تفتح بالسور الغربى من الأثر ( لوحة 5  )‏ ذات 
واجهات فائقة الجمال والرونق تتمثل فى باب يعلوه قوس على شكل حدوة 
فرس يحيط به إطار مستطيل » وفوق هذه المنطقة السفلى ينتظم إطار ثان 
أبرز ما فيه الأقواس المتراكبه المتكأه على أعمدة دقيقة من المرمر » ويشغل 
كل فراغات هذه الواجهة تكوينات زخرفية هندسية يغلب عليها اللونين 
الأبيض والأحمر القرميدى المتبادلين » وهو اللون الغالب حتى على مزررات 
العقود الشائعة بداخل وخارج المسجد كما قد تمثل اللون فى أعمدة الأثر نفسه 
وذلك فى تلك الأعمدة التى تحمل سقف مسجد الحكم الثاتى » وهى نوعان : 
أعمدة زرقاء وأعمدة وردية .. وضعت بالتناوب . 

وكذلك فى واجهة محراب الحكم الثانى ... ( التى ) لا تقبل المقارنة مع 
أى محراب » وذلك بفضل كسوتها الفسيفسائية الجميلة وزخارفها الدقيقة 
المحفورة على الرخام والحجارة » وكتاباتها الكوفية الزرقاء الممتدة على 


- 


أرضية ذهبية . كذلك لم تخلو القبة من الترصيع بالفسيفساء الملونة والتى تعد 
من أروع القباب التى شيدها الحكم الثانى وهى قبة المحراب الرئيسية المكسوة 
تمامًا بالفسيفساء » وعناصر زخرفتها نباتية محورة عن الطبيعة ذات ألوان 
يغلب عليها الأزرق والأخضر والأحمر » فوق أرضية ذهبية : 

وبالجهة اليمنى لمحراب الحكم الى ( 45" ه ) تكوين من الفسيفساء يستخدم 
فيه مكعبات البلور الملون بالأحمر والأخضر والأبيض والأصفر والأسود ( مع 
مكعبات أخرى مذهبة بورق المعدن الثمين ومغشاه بطبقة رقيقة من الزجاج(؛14) . 

وفى مسجد سامراء الكبير الذى بناه المتوكل الذىوتولى الحكم (؟5؟١ه/‏ 
47 هم )ء : يقول المقدسى : أن المسجد نافس مسجد دمشق وأن جدرانه 
كانت مزخرفة بالمينا » وقد اقترح هرتز فلد أن هذه الكلمة تعنى الفسيفساء 
وقد أكدت التنقيبات ذلك لأنه وجد بقايا كثيرة من الفسيفساء الزجاجى ... وكما 
وجدت أثار فسيفساء مذهبه حول بقايا المحراب .)١41("‏ 

أما عن جامع عمرو بالفسطاط » فقد " زار المقدسى هذا المسجد ( فى 
عام 185 م ) هناك نماذج فسيفسائية متفرقة على الجدران » ويؤكد ياقوت 
الحموى ذلك لأنه يقول : أن المسجد أعيدت كسوته وطلى بالأبيض 
عام ( 5417 ه/ 597 م ) وازيلت منه كمية كبيرة من الفسيفساء (145) , 
التى كانت ولاشك ذات ألوان مختلفة . 


كما أضاف الفنان بعض الألوان إلى واجهات العمائر على الرغم من 
تعمده بقاء ألوان الواجهات الخارجية للأثر - فى معظمها - ألوان حجرية 
طبيعية » كى تدوم بدوام أحجار واجهات الأثر . فضلاً عن أنها ذات أدوان 
فاتحة غير لامعة » مما أضفىعلى الأثر جمالاً رصينا » كما وأن لونها غير 
اللامع كمداميك حجرية طبيعية - نادرا ما تكون مغطاه بالواح رخام تجعلها عبر 
الزمان فى مناطق الضوء أو الظل صيقا وشتاء بديعة المظهر جميلة الهيئة . 


العهل- 


ولقد كان لندرة الألوان بالواجهات - عبر العصور والولايات الإسلامية 
- أثره الكبير فى إبراز وحدة الأثر ككتلة معمارية وقورة المظهر . حيث أن 
كثرة الألوان بااواجهات الخارجية مع تعرضها الدائم لأشعة الشمس والضوء 
القوى والغبار والأمطار ؛ يضعف من جمالها . 

غير أن الفنان أضفى على واجهات الأثر من الخارج خطوطا أفقية كل 
منها بعرض مدماك من اللون الأحمر المتباال مع الأبيض » وهو ما يطلق 
عليه باللون المشهر ٠‏ أو من الأسود المتبادل مع الأبييض » وهو ما يطلق 
عليه باللون الأبلق(47 )١1‏ . 

وقد سبق لهذا الأسلوب أن " استعمل فى العصر البيزنطى (44') فى 
بناء الجدران » وعندما جاء الإسلام استعمل بكثرة فى الاقواس وأقدم أمثلة 
كانت بجامع قرطبة ( ١59‏ ه / 775 م )(41') ( لوحة ٠١‏ ) وجدير بالذكر 
أن هذه الظاهرة اللونية قد ظهرت فى مصر لأول مرة بجامع الظاهر بيبرس 
(55-50ه59-17576م)(190)» حيث استخدام الحجر المشهر. 

من ثم يستنتج فى هذا الجزء من الدراسة الخاصة بتعدد الألوان 
ودرجاتها على العمارة الإسلامية المبكرة ما يلى :- 

أن لكل لون من ألوان الطبيعةانطباع نفسى وآثار نفسية لدى الإنسان 
وقد تأكد هذا الانطباع - عبر العصور - نتيجة توارث الاحساس به أو انتقال 
ذلك الإحساس من جيل لآخر » تأثرا بالوان الطبيعة » فضلاً عما ذكر عنه 
بالقرآن الكريم » مما أكد وحدة الانطباع تجاه معانى كثيرة من الألوان . 

بالبحث فى الألوان المستخدمة بمختلف العمائر الإسلامية المبكرة » 
والمتمثلة فى الجدول رقم (") التالى » فقد وجدت ألوان تطابقت مع قائمة 
الألوان المذكورة بالجدول رقم )١(‏ » والخاصة بتعدد الألوان ودرجاتها التى 
ميزها العرب فيما عدا لونا واحدا ميزه العرب وغير موجود بمختلف الأثار 
المعمارية المبكرة وهو اللون البرتقالى . 


ا اك 


أن أولى الخامات التى أتاحت للفنان المسلم اضفاء اللون على الأثر هى 
الفسيفساء متعددة الألوان » والمتمثلة فى قبة الصخرة . 

كما وإن أول المواقع التى أتخذ منها الفنان مكانمًا لاضفاء ألوانه هو 
البوائنك - كما هو مبين فى جدول (؟) - بفسيفساء البائكة المثمنه بقبة 
الصخرة » وبالأحجار الملونه بمزررات عقود مسجد قرطبة وفى فريسكو 
قاعدة عقد حمام الصرخ وكذلك على الجدران الداخلية » كما هو فى فسيفساء 
الواجهة الداخلية للمسجد الأموى بدمشق » وفسيفساء جدار القاعة الرئيسية 
لقصير عمرا » وكذلك تمثلت فى الفسيفساء المزينة لما فوق المحراب وعلى 
قبة مسجد قرطبة » وعلى جدران كل من مسجد سامرا وجامع عمرو . 

كما يلاحظ على الجدول سالف الذكر رقم (*) » اختلاف عدد الدرجات 
اللونية من أثر لأخر ؛ ويرجع ذلك إلى موضوعات التكوينات الزخرفية 
المستخدمة بالأثر » ومدى حاجة هذه الموضوعات إلى درجات لونية » فضلاً 
عن تحكم الرؤية الفنية الخاصة بالفنان فى كم هذه الدرجات اللونية عند 
تصميمه لها » وهى الروية الفنية الناتجة بدورها عن التأثيرات الفنية التى تأثر 
بها الفنان فى هذه الفترة المبكرة من استخدام الألوان . كما وأن تعدد درجات 
اللون الواحد بالتكوين يرجع إلى رغبة الفنان فى تحقيق الربط الجمالى فيما 
بين مختلف الألوان داخل التكوين » حيث أن اضفاء الدرجات اللونية المتعددة 
بالتكوين ييسر الإنتقال الجمالى فيما بين كل لون وآخر ؛ ويربط بينهما من 
أجل تحقيق وحدة العمل الفنى ككل . 

فضلاً عن أن تعدد إستخدام الدرجات اللونية من قبل الفنان كان بهدف 
إبراز البعد اثالث » وتجسيم الكثير من العناصر » فقد كانت طبيعة موضوعات 
التكوينات الجدارية الإسلامية المبكرة ؛ مدنية » ومعمارية ٠‏ ونباتية قائمة على 
تأكيد وإبراز البعد الثالث وذلك فنيئا إلا باستخدام الدرجات المتعددة الألوان . 
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يلاحظ على الجدول السابق رقم ("') ندرة إستخدام اللون الأبيض وعدم 
إستخدام اللون البرتقالى » وربما يرجع إلى شدة ما يعكسه هذان اللونان من 
ضوء » بما لا يتوافق مع شدة الإضاءة التى تتميز بها المنطقة العربية . 

ومأ سعبق من ألوان ميزها العرب ٠‏ واستخدمها المسلمون فى عمارتهم 
المبكرة يمكن القول بأن ماميزه العرب من ألوان استطاعوا تنفيذها على 
جدران العمائر الأولى . 

وبعد » فلقد أخذت القائمة اللونية فى الإتساع والتطور عندما أخذ الفنان 
المسلم فى توظيف ألوانه وفقا للخامات المستخدمة فى تصنيع أدواته واحتياجاته . 

وعبر العصور والولايات الإسلامية وصل الفنان والصانع بهذه القائمة 
اللونية إلى مصاف ابداعية راقية فقد لون الأحجار كما هو فى أبلق واجهات 
المساجد » أو كما هو متمثل فى الواجهات المشهرة » كما لون الجص 
بالتكوينات الجدارية للعمائر المختلفة ولون الزجاج كما فى المشكاوات 
والاوانى » مبدعنا فيها بألون المينا » والألوان الشفافة ولون المعدن كما فى 
الأوانى النحاسية والحلى » ولون بمختلف الاصباغ خيوط النسيج بالوان 
متعددة الدرجات ؛ صنع العديد من أنواع المنسوجات والسجاد ؛ ولون 
الأخشاب كما هو متمثل فى المحاريب والمنابر والسياج والأثاث » وكذا زين 
المخطوطات بأزهى الألوان متعددة الدرجات » المتقاربة منها والمتفاوتة » 
ولون المنتجات الخزفية من بلاطات وأوانى بألوان البريق المعدنى 
والتزجيج ؛ كما لون الجلود ؛» كما هو فى جلود المصاحف وواجهات وخلفيات 
وكعوب المخطوطات » كما استخدام الفنان المصور أعدادا هائلة من الألوان 
متعدة الدرجات المتوافقة منها والمتضادة فى المصورات بمختلف المخطوطات 
حيث أبدع ٠»‏ وتفنن الفنان المسلم فى تكوين الألوان وخلطها وابتكار ما هو 
معتم أو شفاف ٠‏ وما هو لامع أو ذو بريق ٠‏ بل وفى إبداع المعالجات اللونية 
التى اختلفت من خامة لأخرى ومن عصر وولاية إسلامية لأخرى . 


1 


الهوامش 

)١(‏ اللون : " هو ذلك التاثير الفسيولوجى الناتج على شبكية العين » سواء كان ناتجًا عن 
المادة الصباغية الملونة » أو من الضوء الملون " يحى حموده » نظرية اللون » ص ٠‏ 

» د. عائدة سليمان عارف ؛ مدارس الفن القديم .ص١5:١5 » دار صادر‎ )١( 
بيروت»: 1ا31951.‎ 

(؟) يقول الحسن بن الهيثم (ت : "45 ه / 7١4٠‏ - ١4١٠م‏ ) حول كيفية إدراك 
الإنسان للون الضوء :" ومائية ( نوعية ) الضوء يدركها البصر بالمعرفة فإن البمصر 
يعرف ضوء الشمس ,٠‏ ويفرق بينه وبين ضوء القمر وبين ضوء النار ...فإدراك 
البصر لمائية كل واحد من هذه الأضواء إنما هو بالمعرفة كما أنه يؤكد حقيقة هامه 
حول بداية الإدراك اللونى للنسان حيث يقول : 
' يكون إدراك اللون بما هو لون قبل إدراك مائية اللون ' أى قبل نسبة اللون إلى 
مصدره أى إلى الشمس أو القمر أو البحر أو غيرها ' . 
كتاب المناظر ٠؛‏ المقالات ٠ ١‏ 51 0:" فى الأبصار على الاستقامة » ص 7"8” , 775 

(4) كانت الثقاقة اللونية لدى العرب متنوعة حين نزول القرآن الكريم ويدل على ذل قوله 
تعالى: ل الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال 
جدد بيض وحمر مختلف ألوانها » وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف 
ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور 4 ( فاطر : ا 7382 ). 

5 - قال أخوان الصفا فى رسائلهم عن قوس قزح : ' أما اصباغة التى ترى فهى أربعة 
مطابقة .. لفصول الزمان الأربعة وهى الصيف والخريف والشتاء والربيع وأما ترتيب 
ألوانها فإن الحمرة أبدأً تكون فوق الصفرة » والصفرة دونها والزرقة دون الخضرة » 
( أى : أحمر ثم أصفر ثم أخضر ثم أزرق ) » فإن وجدت قوسا أخرى دونها ترتبت 
هذه الألوان فى القوس السفلى عكس ذلك * ج7 

. أى بعد إخوان الصفا بحوالى خمسة قرون‎ )١( 

(") شاخت وبوزورث ٠‏ تراث الإسلام » القسم الثالث » ترجمة د. حسين مؤنس » احسان 
صدقىء مراجعة د. فؤاد زكريا » عالم المعرفة » الكويت » ديسمبر ١51/4‏ » ص4 7١‏ 

(4) المرجع السابق ٠.‏ 


هم غ8١-‏ 


9 - عفيف بهنسى ؛ دراسات نظرية فى الفن العربى؛ القاهرة؛ المكتبة الثقافية ,١51+4‏ صن" 

)٠١(‏ د. عبد الحميد إبراهيم ٠‏ قاموس الألوان عند العرب » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ ١145‏ : ص ١١‏ ؛ أبو عبد الله الحسين بن على النمرى ؛ الملمع » تحقيق 
وجيه السطل . دمشق ١9175‏ 2 ص 884 

٠١ المرجع نفسه ص‎ )١١( 

)١١(‏ المرجع نفسه ص 4 الملمع ؛ء ص7١‏ 5955و 

)١5(‏ المرجع نفسه ص ”57, و " الجسد : الدم اليابس والزعفران .. وكل جمع شديد 
الحمرة أو الصفرة ٠‏ المعجم الوسيط ؛ ج١.‏ الطبعة الثانية » ص ١77‏ 

"6 المرجع نفسه ص‎ )١4( 

45 المرجع نفسه ص‎ )١5( 

84 المرجع نفسه ص‎ )١١( 

7١١ الوسيط ج١ 2 ص‎ » ٠١ المرجع نفسه ص‎ )١0( 

15 المرجع نفسه ص‎ )١14( 

٠١5 المرجع نفسه ص‎ )١19( 

48٠١ ؛ الملمع ص ؟5؟ ؛ الوسيط ص‎ ١18 المرجع نفسه ص‎ )٠١( 

488 الوسيط ص‎ » ١7١ المرجع نفسه ص‎ )2١( 

(11) المرجع نفسه ص 17١‏ ء الملمع ص 57 , 50 :691 47 ء الوسيط ص4886 

(7) المرجع نفسه ص ١45"‏ ؛ الوسيط ص 5١١‏ ؛ المصريب : هو الصمغ الأحمر 

(14) المرجع نفسه ص ١45‏ ؛ الملمع ص 47 , 45 , لاه 

(15) المرجع نفسه ص 17١‏ ؛ الوسيط ص 7١١5‏ ج " 

(11) المرجع نفسه ص ١1١‏ ؛ الوسيط ص 117" 

(70) المرجع نفسه ص ٠١”‏ ؛ الوسيط ص ١٠لا‏ 

(18) المرجع نفسه ص 7١7‏ حاشية (5) 

(19) المرجع نفسه ص ؛ الملمع ص 77 0 17 0 173 حاشية )١(‏ » الوسيط ص 7قلا 

4177 المرجع نفسه ص38 ؛ الوسيط ص‎ )٠( 

4174 ؛ الوسيط ص‎ "4١ المرجع نفسه ص‎ )"١( 
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(1؟) المرجع نفسه ص 48 ؛ ١47‏ » الوسيط ص ١ه‏ 
(1") المرجع نفسه ص 7514 », الوسيط ص ١١537‏ 

١5ه ؛ الوسيط ص‎ ٠٠ المرجع نفسه ص‎ )١4( 

(5؟) المرجع نفسه ص 44 

(57) المرجع نفسه ص 5؛ ء الملمع ص 8 ؛ ٠» 5١: 5٠‏ ؟5 , الوسيط ص ١917‏ 
(7؟) المرجع نفسه ص 6"؛ الوسيط ص ١17؟‏ 

(8؟) المرجع نفسه ص 67؛ الوسيط ص ”82:7؟ 

(5") المرجع نفسه ص 65»؛ الوسيط ص 554" 

(40) المرجع نفسه ص 5١٠.؛‏ الوسيط ص 7/ا7 

(41) المرجع نفسه ص4 ١١‏ ؛ الملمع ص 257 54 

(41) المرجع نفسه ص ١77‏ ؛ الملمع ص 4 » الوسيط ص 444 

(41) المرجع نفسه ص ١7‏ », الملمع ص 35 ؛ 75 حاشية (4) » الوسيط ص 4517 
(44) المرجع نفسه ص ”*5١؛‏ الوسيط ص ١5ه‏ 

(45) المرجع نفسه ص 7١7‏ 

(41) المرجع نفسه ص ؟١1,:‏ الوسيط ص ٠754‏ 

(40) المرجع نفسه ص58؟ . الوسيط ص 451١‏ 

(48) المرجع نفسه ص47" ؛ الملمع ص 74 

(49) المرجع نفسه ص 7١5‏ ؛ الوسيط ص 44 

(:0) الملمع ص ١4‏ 

١9 القاموس ص‎ )2١( 

(21) المرجع نفسه ص١٠‏ ؛ الوسيط ص 55" 

(57) المرجع نفسه ص ١؟‏ »؛ الوسيط ص ٠١‏ 

(54) المرجع نفسه ص ١"؛‏ الوسيط ص١7١‏ 

(هه) المرجع نفسه ص 54 

(51) المرجع نفسه ص59 » الملمع ص 85 » الوسيط ص ١45‏ 

(01) المرجع نفسه ص 58 


0 


(58) المرجع نفسه ص 44.؛ الوسيط ص 50١‏ 

(54) المرجع نفسه ص ٠١5‏ 

”»4 الملمع ص‎ » ١١١ المرجع نفسه ص‎ )٠8( 

)1١1(‏ الوسيط ص /اا4 

(15) المرجع نفسة مين 4 ., الملمع ص ”7ه ؛, 4ه 

(17) المرجع نفسه ص ١7١‏ 

(14) المرجع نفسه ص ٠١8‏ , الملمع ص 50 . ١ه‏ 

(15) المرجع نفسه ص ١75‏ 

(11) المرجع نفسه ص 47" , الملمع ص /اه 

(0) المرجع نفسه ص 155؛ الوسيط ص4 15 

(14) الوسيط ص 154 

(15) المرجع نفسه ص 374 ؛ الملمع ص 48 

)7١(‏ المرجع نفسه ص 4ه 

٠١5031١0١٠4214١ المرجع نفسه ص 56 , الملمع ص‎ )7١( 

(771)الملمع ص ٠١7”‏ كذلك ' العرب تصف الوانها بالسواد . وتصف الوان العجم 
بالحمرة * المرجع نفسه ص > حاشية ٠ )١(‏ الوسيط ص "14١‏ 

(7) قاموس الألوان ص '5١٠‏ ؛ الملمع 8 ٠١١ ٠‏ » الوسيط ص 575 

(74) المرجع نفسه ص 45١؛‏ الوسيط ص 574 

(75) المرجع نفسه ص 7177 

(75) المرجع نفسه ص ”75, الوسيط ص "7١‏ 

(70) المرجع نفسه ص ٠١9‏ 

(74) المرجع نفسه ص 555 

(79) المرجع نفسه ص /ا؛ الوسيط ص 77١‏ 

(0) الوسيط ص ,2١5‏ الملمع ص 2١‏ 028 8448/48/1 45 

11 485:لا9‎ 4848 484185 ١ الملمع ص‎ , ١47 المرجع نفسه ص‎ )8١( 

(81) المرجع نفسه ص ١55‏ » الوسيط ص 5١ه‏ 


بيت 


(4) المرجع نفسه ص ١937‏ 

(64) المرجع نفسه ص 47 ؟ ؛ الوسيط ص 11١5‏ 

(55) المرجع نفسه ص ١8‏ ؛ الملمع ص ١7‏ 

(85) المرجع نفسه ص 65 ؛ الملمع ص ١١‏ » حاشية (4) ٠‏ ص ١7‏ 
(40) المرجع نفسه ص ٠١5‏ 

(44) المرجع نفسه ص ١55١‏ , الملمع ص 8 ٠١١:‏ 
(49) المرجع نفسه ص 554 ؛ الملمع ؟١‏ حاشية )١(‏ 
(50) المرجع نفسه ص ”717 

/ راجع فى ذلك : يحيى حموده » اللون ص‎ )1١( 

(47) قاموس الألوان ص ١١‏ » الملمع ص 77 حاشية (4) 
(97) المرجع نفسه ص 4 ؛ الملمع ص 55 

(14) المرجع نفسه ص ١54‏ ., الملمع ص ١‏ ؛ 6ه 
(45) المرجع نفسه ص + ١‏ 44 

(15) المرجع نفسه ص 579 

(17) المرجع نفسه ص 44,؛ الملمع ص 55 

(14) المرجع نفسه ص ٠٠١‏ »؛ الملمع ص 5٠١‏ 

(19) المرجع نفسه ص 9؟١‏ 

5١5 المرجع نفسه ص‎ )٠٠٠١( 

١١ المرجع نفسه ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ المرجع نفسه ص 59 

54 المرجع نفسه ص‎ )٠١*( 

)١( حاشية‎ ٠١7 » 37 المرجع نفسه ص 588» الملمع ص‎ )٠١4( 
٠١١ المرجع نفسه ص‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ المرجع نفسه 

١77 المرجع نفسه ص‎ )٠١( 

٠١7 المرجع نفسه ص‎ )٠١4( 
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2١4 المرجع نفسه ص‎ )٠١9( 

١51 المرجع نفسه ص‎ )٠١١( 

)١١١(‏ المرجع نفسه 

57١ المرجع نفسه ص‎ )١١0( 

[+11) المنك النظار يوسف بن .عسن بن على بين سول :« السكترع فى الدرق من الصانيعة 
دراسة وتحقيق د. محمد عيسى صالحية ٠‏ مؤسسة الشراع العربى ؛ الكويت ١9589‏ »2 
والملك المظفر يوسف ( ت : 547 ه ) هو ثانى ملوك الدولة الرسولية فى اليمن 
انظر ترجمته فى : ابن كثير » البداية والنهاية "41/١7 ٠‏ »؛ بيروت 15535 ؛ ابن 
تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ١/4‏ مصر ١917١‏ ونسخة المخطوطة رقم 5079 ل؛ 
المحفوظة فى دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة » تاريخ النسخ ١7‏ جمادى الأولى 
سنة 7الاه » بصنعاء باليمن وهذه المخطوطة على درجة كبيرة من الاهمية إذ أن ما 
فيها من دراسة تختص بتركيب الاصباغ أو الأحبار تعكس إلى حد كبير ما كان شائعًا 
بالعالم الإسلامى عبر العصور وحتى وقت نسخه (17"اه) بل وعبر كثير من 
الولايات الإسلامية مثل مصر والشام . فإن الملك المظفر كان مقصوداً من قبل كل 
مجيد فى صنعته؛ يتنافس الصناع فى إهداء كل متقن إليه طمعًا فى جوائزه واعطياته؛ 
فكان للغرباء من الصناع والعلماء مكانا مرموقة عنده » بل عند سلاطين بنى رسول 
عامة » إذ لازالت ملوك اليمن تستجلب من مصر والشام طوائف من ارباب الصناعات 
لقلة وجودهم فى اليمن . انظر ابن فضل الله العمرى : مسالك الابصار ١57‏ , 2185 
١‏ ( الجزء الذى نشره أيمن فؤاد السيد ) ٠‏ التلتشندى : صبح الأعشى » 5 / 561 . 
الخزرجى : العقود اللؤلؤية 355/١5‏ » المرجع المذكور ٠‏ حاشية )١(‏ ص ١8‏ ؛ كما 
وأن هذه المخطوطة قد تعرضت بالشرح والتركيب الكيميائى للداء الكوفى والفارسى 
والعراقى والمصرى ص 117 - ٠7١‏ 

)١١4(‏ كما وجد مصدر آخر يبحث فى التركيب الكيميائى للألوان والأصباع » وهو 
مخطوطة لأبى بكر المعروف بابن وحشى (ات : 75١‏ ه-/ ”10م ) ء بدار الكتب 
والوثائق القومية بالقاهرة تحت رقم "١‏ طبيعة ٠‏ وهى رسالة كتبها المؤلف لابنه 
حول ما شاهده من عمل الصباغين بالبقم والعصفر » وكيفية استخراج الأصباغ من 


خا بات 


هذين الجسدين » كما جاء فى مقدمة الرسالة ؛ والرسالة تضم طرقما كيمائنية خاصة 
بمعالجة البقم للحصول على اللون المطلوب منه حيث ذكر بها أن البقم " ينقعونه فى 
الماء نقعئًا ثم يطبخونه بالنار طبخنا رقيقنا ... ثم يصبغون بذلك الماء » وكذلك يعملون 
بالعصفر ... متطرقًا صاحب الرسالة إلى الطرق الدقيقة المرحلية المتتالية التى ينتج 
عنها الصبغ المراد استخدامه على الثوب وهو " الصبغ ( الذى ) ينتقل بالماء .. 
فيطير الماء ويبقى الصبغ عند جفاف الثوب المصبوغ فقد ذكر ما يسمونه " الصباغون 
التشبيب » وهو إدخال الشب على الثوب المصبوغ ( ليثبت ) الشب الصبغ » كما ذكر 
استخدام البقم للتثبيت بدلا من الشب حيث قال : ' فاما العصفر ( عند استخدامه ) فإن 
البقم يقوم مقام الشب لأنه لابد له ( أى العصفر ) من التثبيت . 
كما ذكر بالرسالة ما يفيد اتصال المؤلف بمختلف الاقطار لاستقاء المعلومات » حيث 
ذكر " لقد أخبرنى بعض أهل هذه الصناعة ببلدة من بلدان الشام أنه عمل اكسيرا 
معدنيا والقاه على الزئبق الملقوم ( المزود ) بالرصاص ... " من أجل الحصول على 
لونه أو صب محدد . 

)١١5(‏ الملك المظفر يوسف بن عمر » المخترع فى فنون من الصنع ؛ الكويت ١545‏ صا 

)١١5(‏ الفريد لوكاس »٠‏ المواد والصناعات عند قدماء. المصريين ٠‏ الطبعة الثالثة ص14 

4١ المخترع » ص‎ )١١90( 

)١١14(‏ المواد ءص 16اه 

546 . المواد » ص ؟4”‎ )١١9( 

)٠١٠١(‏ المخترع ».ص 7م 

١77ص‎ » المخترع‎ )١7١( 

(؟1١)‏ الموادء ص ؟58417 5120م 

)١( ؛ حاشية‎ 1١7 المخترع » ص‎ )١1١( 

78 المرجع نفسه ص‎ )١١4( 

)١١5(‏ المواد » ص ”7ه 

)5( المخترع » ص 57 حاشية‎ )١11( 

(17١)المرجع‏ نفسه ص 78 


-ا١هأإ‎ 


)١14(‏ المواد » ص /اكه 
)١74(‏ المرجع نفسه 
)١١(‏ المخترع ؛ ص 84 
)١191(‏ المواد . ص ١55‏ 
[فضنة المختزح ,من 4 
)١5(‏ المواد ؛ ص 517ه 
(4؟1١)‏ المخترع ٠‏ ص "لا 
)١75(‏ المواد ء ص ١79‏ 
)١15(‏ المخترع » ص ١17‏ 
(107) المواد ؛ ص 8هه 
)١14(‏ المخترع ٠‏ ص /الا 
)١59(‏ المواد » ص 2115 674 
)١4(‏ المخترع » ص 46٠١‏ 
)١41(‏ المرجع نفسه ص6 
)١41(‏ المرجع نفسه ص ”4 
)١55(‏ المرجع نفسه ص "لا 
)١44(‏ المرجع نفسه ص “لا 
)١45(‏ المرجع نفسه ص 5" 
)١145(‏ المواد؛ ص 15١17‏ 
)١4(‏ المخترع ٠‏ ص ١14‏ 
)١44(‏ المرجع نفسه ص 5٠١‏ 
)١44(‏ المواد ء ص 65١‏ 
)١5١(‏ المرجع نفسه 

46١ المخترع » ص‎ )١5١( 
المواد ؛ ص 57م‎ )١51( 
8١ المخترع ؛ ص‎ )1١67( 


اهم|- 


(154) المواد ء ص ١48‏ 
)١55(‏ المخترع » ص 76 71 
)١155(‏ المرجع نفسه ص ”4 
(1510) المواد » ص 77177 
)١154(‏ المخترع » ص ١١7‏ 
(9ه١)‏ المرجع نفسه ص ١56‏ 
)1٠١(‏ المرجع نفسه ص 417 
)١11(‏ المواد ؛ ص 5145 
)١1(‏ المخترع » ص 8١‏ 
)١ /١10(‏ المخترع ص 85 
(117/ ؟) المواد ص ١7١5‏ 
)١1(‏ المرجع نفسه ص ١5‏ 
7م 


جات 


5١ انظر المرجع السابق ص‎ )١79( 

(174) الصابى » رسوم ص 117 

5١54 المعجم ص‎ )١79( 

44 الطبرى ؛ تاريخ » ج ؛ ص‎ )١8١( 

(141) المرجع السابق ص 0» 

"6 المرجع نفسه ص‎ )١481( 

١١١ المسعودى ؛ مزوج الذهب ج؛ ص‎ )١1485( 

١76 دراعة :" جبة مشقوقة المقدم ' ابن سيدة » المخصص »؛ ج؛ » ص‎ )١184( 

(165) ابن الزبير ٠‏ الذخائر والتحف ص 7١١‏ ؛ القرن الخامس الهجرى ؛ مراجعة 
صلاح الدين المنجد » الطبعة الثانية » مطبعة حكومة الكويت ١584‏ حتقه د. محمد 
حميد الله . 

(1485) المرجع نفسه ص "١8 -5١4‏ 

(147) يقال ثوب مصمت إذا كان لا يخالط لونه لون . الصابى ٠»‏ رسوم 

(184) ابن الزبير » الذخائر ص "14١‏ 

(185) ماير ؛ الملابس المملوكية ص ١١50١١8‏ 

"١ ص‎ 0١١ الطبرى ؛ تاريخ ج‎ )١5١( 

١7١ المنتظم ج 4 » ص‎ ٠ ابن الجوزى‎ )١41( 

(؟9١)‏ المرجع نفسه ص ١7‏ ج 4 

١437 المرجع نفسه ج 7 ص‎ )١95( 

١5 ابن الجوزى ؛ الحمقى والمغفلين ص‎ )١54( 

)١56(‏ فى قوله تعالى :ل الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلف 
ألوانها ومن الجبال جدد بيض ٠‏ وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ...» فاطر (77) 

١١ حموده ؛ اللون ص‎ )١195( 

(199) ماير » الملابس المملوكية ص ١١5‏ 

٠١71 المحاضرة ج 4 ص‎ ٠ التنوخى‎ )١14( 


)١919(‏ الصابى » رسوم ص هلا ,9و 


ا ع١‏ سس 


)3٠١(‏ اللون الأحمر كان من أكثر الألوان استخدما فى رسوم المخطوطات كانت تلك 
الرسومات البسيطة التى كان يؤديها الناسخ بنفس الكمية التى يكتب به » لم تلبث أن 
تطورت بمرور الزمن ودخلتها الألوان فإلى جانب الاسود استعمل الأحمر والأصفر 
والأخضر بكثرة والرومانى وفى بقلة كما يتضح من أثار الاشمونى والفيوم التى ترجع إلى 
أوامْر الثالث واوائل الرابع الهجرى » والحلوجى ؛ المخطوط العربى ١918‏ .ص 5١١‏ 

)٠١١(‏ فى قوله تعالى : «ا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر 4 البقرة )١41(‏ 

٠ فى قوله تعالى :8 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) آل عمران‎ )١1( 

)٠١'(‏ زهير أحمد , المورد . وزارة الإعلام » العراق » المجلد الخامس ٠‏ العدد الثالث 
ص 1595 ء بغداد ص 4١‏ 

)١( الصابى » ص 4" حاشية‎ )٠١4( 

48 المرجع نفسه ص‎ ٠ القاء : كلمة فارسية الأصل ؛ وهو ثوب يلبس فوق الثياب‎ )3١5( 

)٠١1(‏ المرجع نفسه ص ١١‏ ؛ حاشية (؟) 

(0١23)الطبرى‏ متايخ » ج١٠١‏ ءص ٠١8‏ 

)١4(‏ التنوخى ٠‏ الفرج ج ”> . ص 17و 

78 انظر الصابى » الرسوم ص‎ )١9( 

5١4 دوزىء المعجم ص‎ )٠١( 

5١ راجع الصابى ؛ الرسوم ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ الصابى » رسوم ص 57 

١؟ المسعودى . مروج الذهب ج 4 . ص‎ )١1١( 

48 ص‎ ٠ 4 الطبرى » تاريخ ج‎ )١١4( 

٠١ الحديد‎ » 5١ الروم‎ » "١ الزمر‎ )1١5( 

(15؟) البقرة 59 

١١ حموده ء الألوان ص‎ )١١0( 

)١١4(‏ ولقد ذكر أن الملابس الصفراء كان يطلق عليها الملابس الممصرة أى المصبوغة 
بالمصرة وهى العصفر ... فلونها اصفر ؛ فإذا وضع فى الخل أحمر به وسمى 
معصفراء . الشابشتى ؛ الديارات ص ١٠١‏ 

)1١19(‏ فى قوله تعالى 8 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر 4 البقرة ١41/‏ 


١١5 فى قوله تعالى ا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 آل عمران‎ )52١( 


- وهة| - 


)١1١(‏ فى قوله تعالى « أسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء .... 4 أخر الأية الكريمة 
القصص "6" ؛ النمل ١7‏ ؛ طه ؟؟ ؛ الأعراف ٠١8‏ » الشعراء 88 

(57) فى قوله تعالى 8 وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم »4 يوسف 84 

(17) فى أقوله تعالى : 89 الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفما 
ألوانها ومن الجبال جدد بيض ...4 إلى أخر الآية الكريمة ؛ فاطر 77 

49 فى قوله تعالى : ا كانهن بيض مكنون 4 الصافات‎ )١١4( 

(265) دوزى ء المعجم ص 56٠ 2 5١‏ 

)1١1(‏ قال رسول الله يكْهٌ ' خلق الجنة بيضاء » وخير ثيابكم البييض ٠؛‏ تلبسونها فى 
حياتكم ؛ وتكفنون بها موتاكم * ( البخارى » صحيح » باب البرانس ) . 

(2"20) فى قوله تعالى : 8 الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارأً فإذا أنتم منه 
توقدون 4 يس 46٠‏ 

)١١4(‏ فى قوله تعالى : « وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ 
فاخرجنا منه خضرا ... » لأخر الأية الكريمة , الأنعام 49 » يوسف 47 .45 

(115") سورة الكهف 5١‏ ؛ الرحمن 54 76 

(190) فقد استعمل البابليون اللون الازرق لطرد الارواح الشريرة من مدينة بابل . د . 
شمس الدين فارس ,٠‏ المنابع التاريخية للفن الجدارى فى العراق المعاصر بغداد ١514‏ 

"6.55 المعجم ص‎ )١19١( 

(؟؟") سورة طه ٠١7‏ 

(357) راجع جدول رقم )١(‏ الخاص بعدد الألوان ودرجاتها التى ميزها العرب ؛» فلقد 
كانت مصر خاضعة للتأثيرات المصرية القديمة والبيزنطية » كما خضعت الشام 
للتأثيرات الهلنستية لفترة تقارب الألف عام منذ ايام الإسكندر الأكبر وحتى الفتح 
العربى ؛ بينما كونت العراق وفارس منطقة خاضعة للتأثير الفارسى . 

)١14(‏ لقبة الصخرة أهمية عظيمة فى أنها أقدم أثر معمارى عربى إسلامى يحمل تاريخه 
"اه ( وبه ) تكوينات زخرفية من الفسيفساء الزاهية الألوان ذات مسطحات تبلغ 
مساحاتها أكثر من ألف متر مربع ' د. أحمد فكرى ؛ قبة الصخرة عالم الفكر ؛ 
الكويت 01١7 ص٠. ١54٠‏ 8" 


ل 

.9 .مآ و 701.1 يش.5.81 (235) 

)١55(‏ من الأمثلة المبكرة لاستخدام اللون الذهبى فى العمارة الإسلامية ماوجد على بعض 
الجدران فى قصير الحير الغربى من خسب منقوش فقد عثر على قطع منها تحتفظ 
ببعض الرسوم الملونه والمذهبة د. عفيف بهنسى الشام » لمحات أثارية وفنية دار 
الرشيد » العراق ١94٠‏ وفيما يختص بعلاقة هذا اللون الذهبى بأهم لون مرتبط به 
جماليئا وعمليا على مختلف الأثار المعمارية والمنقولة وهو اللون الأزرق » فقد حاول 
جرومان فى : 

أن يرد ارتياط الذهبى باللون الأزرق إلى أصوله ٠‏ فذهب إلى أن أباطرة الرومان كانوا 
يستعملون الرق الأزرق ٠‏ والبنشسجى فى كتابة الوثائق الرسمية بالذهب وأن 
مراسلاتهم مع الخلفاء العباسيين فى بغداد والامويين فى قرطبة كانت بنفس الطريقة . 
وذهب أيضًا إلى أن ارتباط اللون الاصفر باللون الأزرق وجد منذ القدم فى مصر 
وبلاد مابين النهرين ونقله الطولونيون إلى مقرهم حينما جاعوا إلى الحكم » د. عبد 
الستار الحلوجى المخطط العربى منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الهجرى ٠‏ جامعة 
الامام محمد بن سعود ؛ الرياض . 19198 . ص؟7١١‏ 

وجدير بالذكر أن البابليين استعملوا اللون الأزرق لطرد الأرواح الشريرة من مدينة بابل 
.د. شمس الدين فارس المنابع التاريخية للفن الجدارى فى العراق المعاصر ؛ وزارة 
الأعلام , يغداد . 191/4 ٠ص‏ 42 . 

(2"7) تقول فأن برشم :" نظراً لأن العمارة الإسلامية بالشام - عند نشأتها - كانت قد 
تميزت بوضوح عن العمارة البيزنطية ٠‏ فإن جميع الدلائل تدفعنا للاعتقاد بأنه كان فى 
الشام أيضًا مدارس لتعليم الفسيفساء ٠‏ ولعل ثمة مصانع الفسيفساء .. وأننى اعتقد 
جازمه أن العرب اعتمدوا على عمال الفسيفساء المحليين فى الشام » لكن بصفة عامة 
فإن موضوعات الفسيفساء الإسلامية تعد امتدادا لما كانت عليه الموضوعات الرومانية 
والبيزنطية ؛ فقد امتاز الفن الأغريقى المتأخر والفن الرومانى بالفسيفساء الحجرية 
ذات الموضوعات التصويرية وأكثر ما استخدمت فى الرسوم على الأرض بينما أمتاز 
الفن الييزنطى بالفسيفساء الزجاجية التى استعملت فى رسوم الجدران والقبوات د. 
زكى محمد حسن ء فنون الإسلام » دار الرائد العربى » بيروت ١54١‏ 2 ص 547. 

5 - 364 .م ,1 آه/1 بش .26 .8 (238) 


- ١هال‎ 


(215) الفصوص ( المكعبات ) المفضضه والمذهبة » قد صنعت بوضع الذهب أو طلاء 
الفضة على صفحة الفصوص الزجاجية ثم غطيت بطبقة رقيقة من الزجاج الشفاف 
لحفظ الذهب والفضة . ويلاحظ أن هذه الفصوص - بشكل خاص - كانت ترجع 
مائلة نحو الأرض كى تنعكس ألوانها على عينى المشاهد فيظهر بريقها , د . عبد 
القلدر الريحاوى » العمارة العربية الإسلامية خصائصها وأثارها فى سوريا ؛ ص 886 

)١4٠0(‏ من أهم الفنون الحديثة التى أسسها الفنان السويدى فيكتور رمازاريللى فى النصف 
الثانى من القرن العشرين بالسويد ويتضمن تكوينات هندسية متدرجة فى الصغر من 
مركز التكوين إلى محيطه وبالعكس تعلوها درجات لونيه متدرجة ربما تأثرت بمثل 
هذه التكوينات الإسلامية المبكرة . 

.9 عغ3أم ,306 . عأ لك .724 .2 ,1أع دوع (241) 

» ترجمة عبد الهادى عبلة » دار قتيبة‎ ٠ ك . كريسويل الأثار الإسلامية الأولى‎ )١41( 
نعشق 104 اسن اا‎ 

١4١ المرجع نفسه ص‎ )١4( 

(44") راجع عبد العزيز الدولاتى ؛ مسجد قرطبة وقصر الحمراء » دار الجنوب للنشر » 
تونس /الا9١ا‏ ص 4454/4١ ٠‏ هم 

558 الأثار الإسلامية الأولى ؛ ص‎ ٠ ك . كريسويل‎ )١45( 

(141) المرجع نفسه ص "١7‏ 

(40 ؟) تمثل أول تبادل لونى بالمداميك عند أعادة بناء الكعبة ( حوالى 55٠١‏ ه / 54م ) 
حيث كانت فى شكل مداميك من الخشب والحجارة ؛ الأزرقى أخبار مكة » ج١١‏ ؛ 
طبعة مدريد ؛ تحقيق رشدى صالح ص ١14‏ وربما كان لذلك أثره فى أن صارت 
هذه الظاهرة من مميزات العديد من واجهات العمائر الإسلامية وان كان التبادل اللونى 
قد نتج عن تبادل خاصتى الخشب والحجارة إلا أنه بعد عمد الفنان المعمار إلى تلوين 
مداميك الحجارة من أجل تحقيق التبادل اللونى ٠‏ 

(144) وبصفة عامه كان استعمال اللون على عمائر العصر الدورى بهدف إيداع مختلف 
تفاصيل الأثر وتأكيد كل من العناصر الفائزة والعناصر البارزة » وتصحيح ما يمكن 
أن يحدثه تأثير اسقاط الضوء من انحرافات منظورية بالأثر يمكن أن تسببها ظلال 


5-0008 
العناصر المختلفة للأثر عند ستوطها على بعضها البعض فاللون كان وسيلة لمعالجة 
تراكم الظلال الساقطة من أجل ابراز جماليات مختلف العناصر . كما استعمل المعمار 
الأغريقى اللون فى أضيق نطاق وفى مواقع لا يمكن فيها الاستغناء عنه » التقوية 
أو تهيئة تاثيرها ففى معبد يوجين باثينا كانت واجهة الفرنتون باللون الأزرق وزيد أن 
الأعمدة بالاصفر ( 0676 ) والتكنه بالاحمر » والحوائط الخلفية باللون البنى الغامق 
للأحمر والألوان جميعًا كانت غير لامعة فكانت الألوان فى مناطق الضوء فاتحة وفى 
مناطق الظل غامقة التضاد بين الألوان والمبالغة فى زيادة الأعماق . 
عن : د. يحيى حموده » نظرية اللون » ص ١١٠١ +١١9‏ 

(49؟) د. أحمد الجلالى » التأثيرات الإسلامية فى عمارة الغرب ٠؛‏ ص78 مجلة عاديات 
حلب . ١116‏ »ء جامعة حلب 

)15١0(‏ د. محمد عبد العزيز مرزوق ؛ مسجد الظاهر بيبرس » ص ٠ ٠٠١‏ والمجلة 
التاريخية » مج ” , ١565٠‏ 


( لوحة رقم )١‏ 
القدس - قبة الصخرة - الرواق المثمن - الجانب الغربى - الوجه الداخلى 
5 الإسلامية الأولى .؛ صه 


دمشق - المسجد الكبير - الطرف الأيسر لزخرفة الفسيفساء تحت الرواق الغربى 
المرجع نفسه . ص8١‏ 


دمشق - المسجد الكبير 


( لوحة رقم ”) 


- الفسيفسا 


المرجع نفسه » ص9١‏ 


ء تحت الرواق الغربى 


( لوحة رقم 4 ) 
قصير عمرة ؛ تكوين ملون من الفريسكو 


1 
9 2 


لكف ا 1 نجنا 
0 


ام 
5-5 


9 


الكت ا لكا لد ٠‏ ا 1 0 
002 -: وخ 1 : 


تيم 


قفو عد ةك قورع ته قففم 


عماجل ةا ا ا ب ات 11 خافن رع وفوا فر ممع مقااورة 


5223:5555 55د 50 250513 23 د جزل 
( لوحة 5 ) 

قصر المفجر ٠‏ تكوين هندسى ؛ بقاعة الاستقبال » الجدار الجنوبى 

3 .58 ,1 .أه70 , اعوط نلى .81 .ظ ,أأءع دوع 0 


ب 


د 
م0 


1 


0111117721 2 
: 


موي رد لوجر 700 


( لوحة رقم 5 ) 


( لوحة رقم 7 ) 
قصر المفجر ٠‏ تكوين ملون ؛ بأرضية الاستراحة 
1,136.19 .01ث ر1مةط نخ .2.1/4 بلأأء دوع 


0 


ا 


0 


اا ردي ب اام ا 


5 


21 


2 


0 


( لوحة رقم 9) 
جامع قرطبة ٠‏ تكوينات ملونة بأحد المداخل 
الدولانى ٠‏ جامع قرطبة ص؛ 4 


( لوحة رقم ٠١‏ ) 
جامع قرطبة - أروفة المصلى 
ك. كريسويل ٠؛‏ العمارة الإسلامية الأولى » لوحة 4١‏ 
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المصادر والمراجع العربية والأجندية 
المصادر العربية : 
- القرآن الكريم 


- ابن تغرى بردى » جمال الدين أبى المحاسن الاتابكى : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة؛ مطبعة دار الكتب؛ القاهرة .١957٠٠‏ 
- ابن الجوزى ؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن على : 
أخبار الحمقى والمغفلين » مطبعة التوفيق » دمشق , ١746‏ 
تلبيس ابليس أو نقد العلم والعلماء » تعليق محمد منير الدمشقّى » مطبعة 
النهضة » مصر ء .١958‏ 
- ابن رسول »٠‏ الملل المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول : 
المخترع فى فنون من الصنع » دراسة وتحقيق محمد عيسى صالحية » 
مؤسسة الشراع العربى » الكويت » ١945‏ . 
- ابن الزبير » القاضى الرشيد بن الزبير : 
الذخائر والتحف »؛ تحقيق د. محمد عبد الله » الكويت . 
- ابن سيدة » ابو الحسن على بن إسماعيل : 
المخصص » المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر » ١5517‏ . 
- ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى : 
عيون الأخبار » وزارة الثقافة والإرشاد » القاهرة . 
- ابن الهيثم » الحسن ٠‏ كتاب المناظر » حققها عبد الحميد صبره » الكويت 
السلسلة التراثية » ١987‏ . 
- ابن منظور » جمال الدين محمد بن مكرم : 
لسان العرب » دار صادر » بيروت » ١١175‏ . 
- أبو بكر » المعروف بابن وحشى ((ت : 55١‏ هلا/ 9١9”‏ م): 
( مخطوطة فى التركيب الكيميائى للأصباغ والألوان) » دار الكدب 
والوثائق القومية بالقاهرة » رقم 77١‏ طبعة . 


- 


- الأزرقى ٠»‏ أخبار مكة » ج١‏ » طبعة مدريد » تحقيق رشدى صالح . 
- الأصقهانى ٠»‏ أبو الفرج على بن الحسين بن محمد الكاتب : 

الأغانى » تحقيق لجنة مطبعة دار الكتب بالقاهرة » ١581 - ١756‏ ها. 
- إخوان الصفا : 

رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ؛ دار صادر » بيروت للطباعة والنشر ؛» ١661‏ 
- البخارى ؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم : 

صحيح البخارى » مطبعة دار الطباعة . 
- التنوخى » أبو على المحسن بن على القاضى : 

تشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ » ج 4 » نشر مجلة 

المجمع العلمى العربى بدمشق » مطبعة الترقى » مجلد ٠‏ 
- الخالد » أبو بكر محمد » وأبو عثمان سعيد : 

فقه اللغة وسند العربية» تحقيق مصطفى السقا وأخرون » القاهرة » ١9748‏ 
- الشايشتى » أبو الحسن على بن محمد : 

الديارات ٠‏ تحقيق كوركيس عوادء مطبعة دار المعارق»؛ بغداد » 1785ه 
- الصايى » أبو الحسن هلال بن المحسن : 

رسوم دار الخلافة» تحقيق ميخائيل عواد » مطبعة العانى» بغداد 7405١اه.‏ 
- الطيرى » أبو جعفر محمد بن جرير : 

تاريخ الرسل والملوك ٠»‏ المطبعة الحسينية المصرية . 
- القلقشتدى ؛ أبو العباس أحمد بن على : 

صبح الأعشى فى صناعة الانشا » مطبعة دار الكتب المصرية . 
- المسعودى » أبو الحسن على بن أبى الحسين بن على : 

مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . 
- النمرى ٠‏ أبى عبد الله الحسين بن على : 

الملمع » تحقيق وجيه السطل » دمشق » ١9195‏ . 


كلذك 2 


المراجع العربية : 
- إبراهيم أنيس ٠‏ وآخرون : 
المعجم الوسيط » دار المعارف الطبعة الثانية» ؟910١1.‏ 
- أحمد فكري : 
قبِهَ الصخرة » عالم الفكر » الكويت 1984٠ ٠‏ . 
- أحمد مختار عمر : 
اللغة واللون » دار البحوث العلمية » الكويت » .١585‏ 
- دوزى » رينهارت : 
المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب؛ ترجمة أكرم فاضلء العراق» 1511 
- زكى محمد حسن : 
فنون الإسلام » دار الرائد العربى » بيروت ؛ 1١541١‏ . 
زهير أحمد : 
المورد؛ وزارة الأعلام» العراق» المجلد الخامسء العدد الثالث » بغداد .١9105‏ 
- شاخت » وبوزورث : 
تراث الإسلام » القسم الثالث » ترجمة د. حسين مؤنس وأخرون ؛ عالم 
المعرفة » الكويت » ديسمبر .١5178‏ 
- شمس الدين فارس : 
المنابع التاريخية للفن الجدارى فى العراق المعصرعوزارة الأعلام:بغداد, 1910/4. 
- عائد سليمان عارف : 
مدارس الفن القديم » دار صادر » بيروت 19197 . 
- عبد الحميد إبراهيم : 
قاموس الألوان عند العرب ,٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١945‏ . 
- عبد الستار الحلوجى : 
المخطوط العربى منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الهجرى؛ جامعة الأمام 
محمد بن سعود » الرياض » ١91/8‏ 
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- عبد العزيز الدولامى : 
مسجد قرطبة وقصر الحمراء » دار الجنوب للنشر » تونس ١51/7‏ . 
- عبد القادر الريحاوى : 
العمارة العربية الإسلامية » خصائصها وأثارها فى سوريا » دمشق » 
وزارة الثقافة » 3191/9 . 
- عفيف بهنسى : 
دراسات نظرية فى الفن العربى » المكتبة الثقافية » القاهرة » .١91/4‏ 
( الشام » لمحات أثارية وفنية » دار الرشيد » العراق ١98٠ ٠‏ ). 
- كريسويل . ك : 
العمارة الإسلامية الأولى » ترجمة عبد الهادى عبلة » تعليق أحمد غسان » 
دار قتيبة » دمشق » مطبعة خالد بن الوليد » الطبعة الأولى » ١945‏ . 
- لوكاس ٠‏ الفريد : 
المواد والصناعات عند قدماء المصريين » ترجمة زكى إسكندر وأخرون » 
وزارة التربية » القاهرة » الطبعة الثالثة . 
- ماين : 
الملابس المملوكية» ترجمة صالح الشيتى؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1511. 
-يحيى حموده : 
نظرية اللون » دار المعارف ؛ القاهرة » ١919/9‏ . 
المراجع الأجنبية : 


:0 شك]ة ) 1لء بووعم0 - 

.59 - 1952 ,040150 ,1 غتقم ,[ .701 ,عتنءعاتطوعم ستاوية38 رامد 
: أل أمصحة .م مسسقسطوءع© - 

9 ,212132 ب1أ800 عتنتة 151 


النفون السلجوقى فى حوض البحر الأسون 
فى أوائل القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى 
(١5.1-'5ككممله.٠١١‏ -ه؟١١ام)‏ 


د/ عله بن محمدت عوذة الغامصد.ه 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبى بعده . 


ويعد: 


قبل الحديث عن النفوذ السلجوقى فى حوض البحر الأسود أوائل القرن 
السابع الهجرى / الشالث عشر الميلادى ؛ الذى يعد بحق ذروة نفوذ دولة 
سلاجقة الروم فى هذا البحر » والذى ظل خارج دائرة النفوذ الإسلامى إيان 
العصور السابقة لقيام دولة سلاجقة الروم » يجدر أن نشير باختصار إلى أهم 
المحاولات التى قام بها الأتراك السلاجقة للاستقرار على السواحل الجنوبية 
للبحر الأسود خلال النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى » والقرن 
السادس الهجرى / النصف الثانى من القرن الحادى عشر ؛ والثانى عشر 
الميلاديين » وموقف الدولة البيزنطية من تلك المحاولات » لأن ذلك مهّد 
الطريق لسلاجقة الروم لبسط نفوذهم على السواحل الجنوبية للبحر الأسود فى 
أوائل القرن السابع ومن ثمة فتح ميناء سغداق ( سوداق ) الواقع فى شبه 
جزيرة القرم على السواحل الشمالية لذلك البحر . 

إذا كان الأتراك السلاجقة وقبائل التركمان قد توغلوا فى غاراتهم 
وفتوحهم فى أعماق الأناضول بعد معركة ملاذ كرد ( مانزيكرت ) 


ب ١97/,‏ سا 


*4751ه/71٠‏ م ووصلوا غربًا إلى مدينة نيقية وفتحوها سنة 451 ه / 
© ه(١)‏ » فإنهم لم يهملوا المناطق الشمالية للأناضول . فطوال عهد 
الأمبراطور البيزنطى ميخائيل 5865361 السابع ( ٠١78 - ٠١١‏ م) شن 
الأتراك غاراتهم على المناطق الساحلية للبحر الأسود وامتدت تلك الغارات 
من هرقلة 516,216 البنطية حتى طرابيزون بما فيها مصب نهر الهاليس 
( قزل ارمق ) وبدأ الأتراك فى الاستقرار فى المناطق الساحلية بأعداد كبيرة 
نسبيًا خلال عهد الامبراطور نتفور الثالث بوتانياتس 2]65نمةغ80 5نصمطمء271 
(7078-١8١1م‏ ) وأصبحت معظم المناطق الساحلية فى أيديهم(') . 
وفى سنة 474ه / ٠١86©‏ م قام الأمير التركى خارتكين وتوغل شمالاً 
وفتح جاجنجرى وقصطمونية » وهما من المناطق الخلفية الواقعة جنوب 
ساحل البحر الأسود » ولما علم أن مبلغا كبيرًا من الذهب يعود للخزانة 
الامبراطورية قد أودع فى سينوب الواقعة على الساحل تقدم إليها وانتزعها 
من البيزنطيين(؟) . ومن جانبه تمكن كمشتكين بن دانشمند من الاستيلاء على 
مدينة نكسار القريبة من ساحل البحر حيث تقع إلى الجنوب الغربى من 
طرابيزون » ومن ثمة بدأ يتطلع إلى السيطرة على طرابيزون(؟) . حيث يفهم 
مما كتبته حنه كومنين أن طرابيزون قد وقعت فى وقت سابق بأيدى الأتراك 
ثم أستردت منهم قبل أن يطرد والدها الامبراطور الكسيوس كومنين 5ناك:هل4 
وناسعصحمه0 ( 1١١١8-37١0481١‏ م) ثيودور غابراس كةرطه© عمملمء12 
من القسطنطينية حيث ذهب الأخير إلى طرابيزون واستقل بها وأقام بها دوقية 
استمرت قائمة بعد وفاته ولم يجد خلفاؤه غضاضة فى التحالف مع الترك ضد 
القسطنطينية(©) . كما قام الأمير التركى منجوجك غازى - الذى أسس 
الإمارة المنجوجكية فى أرزنجان - بشن الغارات على سواحل البحر الأسود 
بالتعاون مع الدانشمنديين(1) . 


- 


ولم يستقر الوضع - على سواحل البحر الأسود - على وتيرة واحدة 
بين الأتراك والبيزنطيين حتى أواخر القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى حيث كان ينجح الأتراك أحيانا فى إحراز مكاسب عديدة على حساب 
البيزنطيين » ؤلكن سرعان ما يعاود البيزنطيون الهجوم المضاد ويسترجعون 
المناطق التى فقدوها(") . 

أما فى القرن السادس الهجرى ٠‏ فبعد مقتل السلطان قلج أرسلان الأول 
سنة ٠.٠‏ 65ه/7١١١م‏ » وما ترتب على وفاته من نتائج سيئة على أحوال 
السلاجقة وأتراك الأناضول ؛ فقد مال ميزان القوى - مؤقتًا - لصالح 
البيزنطيين الذين اتخذوا زمام المبادرة وشرعوا فى مهاجمة الأتراك على 
جميع سواحل الأناضول » بما فيها السواحل الشمالية المطلة على البحر 
الأسود » وتمكن البيزنطيون من طرد الأتراك من تلك السواحل(8) . غير أن 
ذلك الاتتصار الذى أحرزه البيزنطيون افتقر إلى الديمومة والثبات . 
إذ سرعان ما نهض الأتراك الدانشمنديون بقيادة غازى بن كمشتكين بن 
دانشمندالذى تمكن سنة 4 ”5ه / 25١١م‏ من استمالة أحد القادة البيزنطيين 
ويدعى كاسيانوس 123518005 » وكان يتولى بعض المناطق المطلة على البحر 
الأسود : فسلم لغازى عدذا من الحصون المهمة على الساحل مقابل اقطاعه 
بعض الممتلكات داخل بلاد الدانشمنديين ؛ الأمر الذى أثار حفيظة الامبراطور 
يوحنا كومنين 0625© معط10 (14١47-11١1١م‏ )فقرر استرداد تلك 
الحصون » وقاد بنفسه حملة عسكرية لتحقيق ذلك الغرض وسار عبر سواحل 
البحر الأسود ؛» وشرع فى التأهب للانقضاض على أملاك الدانشمنديين غير 
أن انشقاق أخيه الأصغر السيباستوكر اتور اسحاق +0غ5:008ةم56 عط 
وتمرده ضده وانضمامه إلى ابن دانشمند حال بين الامبراطور وبين تحقيق 
هدفه فعاد أدراجه إلى القسطنطينية(؟) . 


الف ات 


ولم يستسلم الامبراطور حنا كومنين لذلك الفشل بسبب تمرد أخيه » فقاد 
حملة أخرى سنة ٠1؟51ه‏ / 77١١م‏ وسار بحذاء ساحل البحر الأسود ثم تقدم 
جنوبًا صوب قصطمونية التى اتخذ منها غازى بن دانشمند قاعدة للإغارة 
على المتاطق الساحلية وحاصرها فاستسلمت له كما انتزع حصنين أخرين 
عنوة وأخذ معه أسرى كثيرين وعاد بهم إلى القسطنطينية(١١)‏ غير أن الأمير 
غازى بن دانشمند سرعان ما استغل عودة الامبراطور إلى عاصمته فهاجم 
قصطموتية واقتحمها عنوة وقتل حاميتها البيزنطية(١١).‏ ولكن الامبراطور 
يوحنا كومنين انتهز فرصة وفاة غازى بن دانشمند سنة 9؟55ه / 76١١م‏ 
والنزاع الذى اندلع بين أبنائه » فقاد حملة أخرى لاسترداد قصطمونية وفرض 
عليها حصارا طويلا حتى انتزعها سنة ١٠617ه-/5١1(21١1١)‏ . والمتأمل فى 
قصة ذلك الصراع حول قصطمونية يلحظ أنها أصبحت كالكرة يتقاذفها 
الجانبان البيزنطى والتركى » مرة يستولى عليها البيزنطيون » وكرة ينتزعها 
الأتراك . ومرد هذا الصراع على قصطمونية أنها تقع إلى الجنوب الغربى 
من أشهر الموانئ البيزنطية على سواحل البحر الأسود وهو ميناء سينوب » 
حيث تشكل بالنسبة للبيزنطيين خط الدفاع الخلفى الذى يحمى سينوب من 
الوقوع قى قبضة الأتراك » فى حين تشكل للثتراك القاعدة المتقدمة التى 
يمكن الاتقضاض منها على أروع الموانئ التجارية على ساحل البحر الأسود 
الجنوبى وهو ميناء سينوب . 


ويذكر ابن العبرى غارة قام بها الملك محمد الدانشمندى أمير ملطية 
إلى بعض سواحل البحر الأسود وذلك سنة 5754ه / 53١1م‏ وأنه " سار إلى 
قاسينوس وهى على ساحل بحر بنطس - البحر الأسود - فغزاها وأجلى 
أهلها جميعًا وباعهم عبيدًا )١١("‏ . بيد أنه لم يرد فى المصادر تحديد المقصود 


سماد 


بتلك البقعة التى سماها ابن العبرى قاسينوس ولعله يقصد بذلك الحصون التى 
تنازل عنها القائد البيزنطى كاسيانوس - المشار إليه آنفا - لغازى بن دانشمند 
مقابل بعض الاقطاعات داخل ممتلكات الدانشمنديين . وعندئذ قرر 
الامبراطور يوحنا كومنين قيادة حمله جديدة عبر سواحل البحر الأسود 
لاخضاع دوق طرابيزون قسطنطين غابراس »؛ الذى طالما تمرد على 
السيطرة الامبراطورية وتحالف مع الدانشمنديين » ومن ثمة الزحف جنوبًا 
نحو العاصمة الدانشمندية نكسار والاستلاء عليها . وتحرك الامبراطور سنة 
4ه/129ام ونجح فى اخضاع دوق طرابيزون ؛ واتجه إلى نكسار 
فحاصرها . وجرت معارك طويلة وعنيفة بين البيزنطيين والأتراك » وكادت 
نكسار تسقّط بيد البيزنطيين » إلا أنه حدثت ظروف مشابهة لتلك التى حدثشت 
إبان حملة الامبراطو السابقة سنة 5574ه/ 51١١م‏ فقدانشق عن 
الامبراطور هذه المرة ابن أخيه حنا اسحاق وهرب إلى الدانشمنديين وتسبب 
- مثلما حدث من أبيه قبل عشر سنوات - فى فشل هذه الحملة بعد أن أدى 
ذلك إلى حدوث اضطراب فى الجيش البيزنطى فقفل الامبراطور عائدًا إلى 
القسطنطينية مكتفيًا بإعادة السيطرة البيزنطية على سواحل البحر الأسود 
وبقيت قوة الأتراك فى داخل الأناضول على حالها(؛ )١‏ . 

وفى سنة 567 ه/1517١ام‏ قام أمير سيواس غازى بازان وزحف إلى 
سواحل البحر الأسود وفتح بافرا 83568 ويونى عنلزمنآ فرد الامبرطورمانويل 
كومنين أعناصضة13/4 ١١49‏ - ٠ام)‏ بإرسال حملة بقيادة الكسيوس جيفار 
دوس و05ل2ةطام3© ونان:عل4 » وتمكنت الحملة من استرداد بافرا ويونى » 
وعادت بذلك السيطرة البيزنطية على سواحل البحر الأسود الجنوبية(9١)‏ . 

وصفوة القول :إننا إذا دققنا النظر فى قصة ذلك التنافس بين الأتراك 
والبيزنطيين على الهيمنة على سواحل البحر الأسود إيان النصف الثانى من 


يو 


القرن الخامس الهجرى ؛ ومعظم القرن السادس الهجرى حتى سنة 
الموانئ المهمة على ذلك البحر رغم فقداتهم المؤقت لبعضها . وهكذا لم 
يتمكن الأتراك من الحصول على منفذ دائم على ذلك البحر . وفى سنة 
"لاده/ 177١م‏ حقق قلج أرسلان الثانى نصرًا ساحقًا على البيزنطيين فى 
معركة ميريوكيفالون(5١)‏ . ولم يعد بمقدور الدولة البيزنطية بعد ذلك القيام 
بهجمات مضادة ضد الأتراك مثلما كانت تفعل فى السابق ودخلت فى 
طور الاتحطاط والتدهور(7١)‏ . 


ومن الواضح أن سلاجقة الروم أدركوا منذ ذلك الحين أهمية بلادهم 
كمركز لتجارة العبور بين الشرق والغرب والشمال والجنوب فبدأوا العمل 
للحصول على منافذ بحرية على سواحل البحر الأسود فى الشمال والبحر 
المتوسط قى الجنوب . 

على للرغم من قيام قلج أرسلان الثانى بتقسيم مملكته بين أبنائه الأحد 
عشر طيقا للتقاليد والأعراف التركية القديمة » وما نجم عن ذلك التقسيم من 
منازعات بين أولئك الأبناء(4١) ٠‏ فإن المنازعات لم تمنع أولئك الأبناء من 
القيام بفتوحات جديدة سيما على سواحل البحر الأسود » حيث تمكنوا من فتح 
ميناء سامسون «دادد:ة5 الواقع إلى الشرق من ميناء سينوب وآدخلوا بعض 
المناطق المجاورة على الساحل تحت إدارتهم . فقد أشار المؤرخ البيزنطى 
خونياتس 0002465 إلى أن هذه المناطق تتبع ركن الدين سليمان بن قلج 
أرسلان (591-:.5همره17-119١12م)‏ فى معرض حديثة عن الهجمات 
التى قام يها الامبراطور البيزنطى على ميناء سامسون بغية استردادها من 
ركن الدين(؟') » دون أن يشير ذلك المؤرخ إلى كيفية فتح السلاجقة لهذا 


ولا! - 


الميناء . ويرجح كاهن أن فتح سامسون حدث سنة ١35ده‏ / 54١1م(2)50‏ 
وهذا يعنى أنها فتحت خلال حكم غياث الدين كيخسرو للفترة الأولى 
(حمه- أؤمهام؟ة١١‏ - 6ؤلام). 

وقد انتهز الامبرطور البيزنطى الكسيوس الثالث ودنعلة ( 1١99©‏ - 
١‏ لم) فرصة انشغال السلطان ركن الدين سليمان بالمنازعات الداخلية 
فأرسل أسطولاً إلى البحر الأسود مكونا من ست قطع بحرية بقيادة أمير البحر 
قنسطنطين فرنكو بولوس 5واناممعلصمة7 5أ)صة)12025 بهدف ظاهرى هو انقاك 
حمولة إحدى السفن التى غرقت فى غيرسون «دةء:ة6 بينما كان الهدف 
المبيت هو الانقضاض على ميناء سامسون ونهب السفن الراسية فيها . 
ونجحت الخطة فهاجمت المراكب البيزنطية سفنا كانت على وشك الرسو فى 
ميناء سامسون » وكانت تحمل سلعًا فى طريقها إلى القسطنطينية نفسها » وهو 
مايشير إلى ازدها الحركة التجارية فى ميناء سامسون فنهب البيزنطيون 
شحنات تلك السفن » وأسروا بعض أصحابها ؛ وقذفوا البعض الآخر فى 
البحر » فشكا التجار الذين بقوا على قيد الحياة إلى الامبراطور الكسيوس 
الثالث نفسه » ولكنهم لم يجدوا أذنا صاغية فرفعوا شكواهم إلى السلطان ركن 
الدين سليمان الذى أرسل رسالة إلى الامبرطور البيزنطى يحمله مسؤولية ما 
حدث ويطالبه برد البضائع واطلاق الأسرى ؛ وطلب من الامبراطور عقد 
اتفاقية جديدة بينهما . وقد أدرك الاميرطور خطورة الموقف ٠‏ وأن فى مقدور 
السلاجقة الرد باعتداءات أشد وأعنف » فقرر عدم الدخول فى مشكلات جديدة 
معهم » وألقى بمسؤولية ما حدث على عاتق قائد الاسطول فرنكو لوس » 
وجرى توقيع اتفاقية بين الجانبين » تعهد فيها الامبرطور بدفع جزية سنوية 
للسلاجقة » وتعويض التجار الذين نهبت أموالهم وذلك بدفع مبلغ خمسة آلاف 


-5لا١ا-‏ 
جوهر فضسى وخمسين مينة 24036 ( رطل ) من القضة » كما بعث 
الامبراطور إلى ركن الدين باريعين حلة من الحرير المصنوعة للاستخدام 
الامبراطورى الخاص(!١١)‏ . 

وإِدًا كان فتح سامسون قد منح سلاجقة الروم منفذا ضروريًا على 
ساحل البحر الأسود » فإن تلك السيطرة على سامسون لم تستمر سوى عشر 
سنوات » إذ لم يلبث السلاجقة إبان فترة حكم الطفل قلج أرسلان الثالث ابن 
سليمان (٠6٠5:01-7ه/704١-5١12١م)‏ أن فقدوا ذلك الميناء المهم سنة 
٠ه‏ 4١1١م‏ ء ففى تلك السنة - كما هو معروف - استولت الحملة 
الصليبية الرابعة على القسطنطينية وما ترتب على ذلك من نتائج خطيرة . 
ومن أهم تلك النتائج المتعلقة بسواحل البحر الأسود المجاورة لسلطنة سلاجقة 
الروم أن بلدوين الأول (٠6٠501-7ه/4١١١05-1٠١١‏ م) الامبرطوا اللاتينى 
فى القسطتطينية حاز شريطا من الأرض الساحلية فى آسيا الصغرى أمتد من 
ساحل بحر مرمرة حتى هرقلية البنطية على سواحل البحر الأسود ء لكنه 
لم يلبث أن فقد الشريط بعد هزيمته الساحقة أمام قيصر البلغار فى شعبان 
١ه/ايريل‏ ١١٠١1ع(5)‏ . وبذلك زال خطر المواجهة المباشرة بين دولة 
سلاجقة الروم والامبرطورية اللاتينية على سواحل البحر الأسود . 

وقامت فى طرابيزون امبراطورية قام بتأسيسها الكسيوس الأول 
كومنينوس الكبير 5ناهءصم00 1 دنانوءلم- الذى تسميه المصادر الإسلامية 
كيرالكس -('') وأخوه داود وهما ابنا مانويل كومنينوس ابن الامبراطور 
اندرونيكوس الأول 1 دنهنههاهة (47١1١485-1١1١م)‏ وكان والدهما مانويل 
ابن عم لثمار تودموط1 ملكة الكرج . وقد ساعدتهما عمتهما ثمار على الانفراد 
بحكم طرابيزون على الساحل الجنوبى للبحر الأسود . وقد استرد الكسيوس 


اس 


الكبير ميناء سامسون من السلاجقة سنة ٠٠7ه/4‏ ١٠1١م‏ عن طريق أحد 
أتباعة ويدعى ثيودور جابراس 680,35 1556000 وبفضل مساعدة ثمار قام 
الأخوان الكسيوس وداود بحملة توسع نحو الغرب :٠‏ واستطاع داود أن يمد 
ممتلكاته غربًا من سينوب إلى منطقة بافلاجونيا بما فيها هرقلة البنطية » فى 
حين سيطر أخوه الكسيوس على كل المنطقة االساحلية الواقعة بين سينوب 
وطرابيزون ومد نفوذه شرقًا حتى القوقاز(؛ ؟) . 

وهكذا فقد السلاجقة خلال فترة حكم الطفل قلج أرسلان الثالث بن 
سليمان الاتصال بسواحل البحر الأسود لحساب امبرطورية طرابيزون . 
ولم يقتصر نفوذ داود كومنين على ذلك بل شرع فى التوسع غربًا حتى وصل 
قرب منطقة نيقوميديا المقابلة للقسطنطينية فى غرب أسيا الصغرى » وكان 
هدفه توطيد مركز الكسيوس لتدعيم ادعاءاته باعتباره الامبراطور الشرعى 
للبيزنطيين بعد سقوط القسطنطينية بأيدى اللاتين . وهذا التوسع لداود أوقعه 
فى صراع مع لاسكاريس الأول امبراطور نيقية حيث تصدى هذا الأخير 
لقوات داود وأعادها إلى الوراء » وسيطر لاسكاريس على بعض سواحل 
البحر الأسود المتدة فيما بين نيقوميديا وهرقلة البنطية(") . 


وحين تمكن السلطان كيخسرو بن قلج أرسلان (517-501ه/ 
١-1١١5١1م)‏ من الوصول إلى عرش السلطنة السلجوقية مرة ثانية سنة 
0/2 أدرك مدى الضرر الذى أحدثته سيطرة امبرطورية 
طرابيزون على السواحل الجنوبية للبحر » الأسود بحيث أصبحت دولة 
السلاجقة دولة داخلية لاتطل على البحر فحاول فتح طرابيزون نفسها سنة 
هم 5١٠1م‏ لكنه أخفق فى ذلك وظلت الطرق مقطوعة بين دولة 
السلاجقة ومياه البحر الأسود الأمر الذى عاد بأفدح الضرر على الحركة 


بإإلذاانتب 


التجارية عبر تلك البلاد . وقد ذكر ابن الأثير ذلك فقال " : وفيها تجهز غياث 
الدين خسروشاه - كيخسرو - صاحب بلاد الروم إلى مدينة طرابزون » 
وحصر صاحبها لأنه كان قد خرج عن طاعته فضيق عليه برًا وبحرا » ولم 
يخرج منهم أحد إلى بلاد غياث الدين » فدخل بذلك ضرر عظيم على الناس » 
لأنهم كانوا يتجرون معهم » ويدخلون بلادهم » ويقصدهم التجار من الشام 
والعراق » والموصل » والجزيرة وغيرها فاجتمع منهم بمدينة سيواس خلق 
كتير + ميات لم يفم الطلريق تأذوا أتجة عتيرنا كان السعرد من عاد إلى وأ 
المال "(17') . 

ويمكن أن نخرج من هذا النص بعدد من الحقائق هى : 

() أصبحت دولة سلاجقة الروم مركرا مهمًا لتجارة العبور الدولية 
بين الشرق والغرب والشمال والجنوب . وأصبحت مدينة سيواس سوقا دوليًا 
يجتمع فيه التجار من أماكن وبلاد مختلفة وفيه يجرى تبادل السلع . 

(ب) كانت دولة سلاجقة الروم حتى ذلك الحين (057٠7ه/7١17م)‏ 
تعتمد على ميناء طرابيزون فى المتاجرة مع الأمم الشمالية مثل الروس 
والتفجاق والكرج ومع الأمم الواقعة غربى البحر الأسود مثل اليونان واللاتين 
وغيرهم » ولم يكن لدولة سلاجقة الروم ميناء على ساحل ذلك البحر - بعد 
خسارة سامسون - ولا شك أن امبراطورية طرابيزون كانت تجنى الكثير من 
الأرباح جراء الرسوم التى كانت تأخذها من تجار السلاجقة والشام والعراق 
والجزيرة وغيرهم . 

(ج) أن فى مقدور امبرطورية طرابيزون فرض حصار اقتصادى قوى 
على دولة سلاجقة الروم إذا ما ساءت العلاقات بين الجانبين . الأمر الذى 
أدرك خطورته سلاطين السلاجقة » فبدأوا فى تخطيط سياستهم الحربية وفقًا 


-4ا1- 


لمصالحهم التجارية » فعملوا - كما سنرى بعد قليل - على فتح منافذ بحرية 
ذات مواقع خاصة بهم على سواحل البحر المتوسط فى الجنوب وعلى سواحل 
البحر الأسود فى الشمال . 

( د ) كانت طرابيزون تحتاج بدورها للتجارة مع سلاجقة الروم لأن ذلك 
من مقومات حياتها الاقتصادية » وليس بمقدور طراييزون مواجهة السلاجقة فى 
ميادين القتال البرى الذى يتفوق فيه الأتراك » ولذلك كانت طرابيزون لا تمانع 
أحيانا فى الاعتراف بسيادة دولة السلاجقة وهو ما يفهم من عبارة ابن الأثير 
' كان قد خرج عن طاعته " » أو بعبارة أخرى كانت المصالح متبادلة بيين 
الجانبين رغم تدهور العلاقات بينهما سنة "٠5ه/”٠.‏ ام . وإذا دققنا 
النظر لفحص الأسباب التى حدت بسلاطين سلاجقة الروم للعمل بجد على 
إيجاد منافذ بحرية لدولتهم- بالإضافة إلى ما ذكرناه آنفا - نجدها تتركز فيما يلى: 

أولاً : إن تربع السلطان غياث الدين كيخسرو الأول على عرش 
سلاجقة الروم ( ١07-760٠7ه/ه70١1-١١123م)‏ يمكن اعتباره بداية العصر 
الذهبى لدولة سلاجقة الروم(18) ؛ إذ أصبحت هذه الدولة فى أوائل القرن 
السابع الهجرى / أوائل القرن الثالث عشر الميلادى » دولة قوية مستقرة 
منظمة » الأمر الذى أدخل عنصرا جديدًا فى تجارة الشرق الأدنى » فبداأت 
تنمية االثروات المنجمية فى أرجاء الدولة كالحديد والنحاس والفضة » وحجر 
الشب » والتى كانت تتناقص فى الدول المجاورة » بالإضافة إلى الإنتاج الكبير 
من الملح والزعفران والصدف والأخشاب ؛ بحيث أصبح فى مقدور هذه 
المنتجات تغذية تجارة مهمة ٠‏ مع تجارة العبور المارة عبر السلطنة . كما 
أخذت حياة البلاط وكبار رجال الدولة وحاشيتهم تتطور فضلاً عن الطبقة 
المثقفة بحيث أصبح هناك سبب لاستيراد المنتجات البعيدة الغالية الثمن(؟") . 


.ممأ - 


ثانيًا : تضافرت عوامل عديدة لتزيد من أهمية دولة سلاجقة الروم فى 
تجارة العبور » فمن المؤكد أن اجتياح الكومان 00105:355- وهم من 
العناصر التركية الوثنية - للسهوب الجنوبية لأراضى روسيا » زاد من أهمية 
الخطوط البحرية القديمة بين البحر الأسود ونهر الفولغا مع بلاد البلطيق » 
وجرى تبادل تجارى على نطاق واسع بين بلاد البلطيق والشواطئ الشمالية 
للبحر الأسود حيث استوردت تلك الشواطئ الفراء بكميات كبيرة من بلاد 
البلطيق » وصدرت اليها السمك المجفف »؛ ووجد الفراء طريقه إلى بلاد 
سلاجقة الروم ومنها إلى سائر البلاد الإسلامية الجنوبية » إضافة إلى أن 
سيطرة الكومان على تلك السهوب الواسعة من حدود بيزنطة غربًا إلى إقليم 
خوارزم شرقًا جعلهم المصدرين الكبار للمماليك حيث تجند معظم الجيوش 
منهم . كما أن قيام الدولة الأيوبية فى مصر والشام مكنها من التوسع فى 
شراء المماليك بفضل الموارد المصرية الكبيرة » فأصبحت سلطنة سلاجقة 
الروم هى نقطة الوصل بين بلاد الشام ومصر وبين البلاد المصدرة للرقيق 
شمالى البحر الأسود . ومما زاد أهمية سلطنة سلاجقة الروم فى هذه التجارة 
أن البلاد المحيطة بها كانت محفوفة بالمخاطر بحيث لا يمكن للدولة الأيوبية 
الركون اليها فى استيراد الرقيق » فالطريق البحرى عبر القسطنطينية أضحى 
خطرا بعد سيطرة الصليبيين على التسطنطينية سنة ٠٠”"ه/#4١٠١١م)وهم‏ 
العدو الأول للدولة الأيوبية . كما أن الطريق البرى عبر القوقاز تجتاز بلدانا 
ممزقة بسبب الحروب لذلك أصبح أفضل طريق تجارى هو الذى يربط مصر 
بحرا بميناء انطالية فى جنوب آسيا الصغرى ثم عبر البر إلى موانئ البحر 
الأسود الجنوبية ومنها إلى شمالى ذلك البحر('") إضافة إلى أن مصر كانت 
تعانى تقليديًا من حاجتها إلى الخشب والحديد » وكانت الأناضول - التى تقوم 
عليها سلطنة السلاجقة - هى أقرب نقطة يمكن أن تزودها بها(١")‏ . ولذلك 
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كله أدرك السلطان كيخسرو الحاجة للوصول إلى بلاد القرم وشمالى البحر 
الأسود دون الاضطرار للمرور بالأراضى الخاضعة للقوى النصرانية . 
وكانت الخطوة الأولى التى اتخذها كيخسرو هى اكتساب الميناء الجنوبى 
للأناضول وهو ميناء انطالية . 

قرر السلطان كيخسرو فتح ميناء أنطالية سنة 5٠57ه/7‏ ١12١م‏ فزحف 
إليها مستغلاً شكاوى الأقلية المسلمة فيها ؛ والذين اشتكوا من سوء معاملة 
الفرنج لهم » حيث قام حاكم المدينة الدوابراندينى 90151مة:41005 بمصادرة 
مملتكات وبضائع عدد من التجار الاسكندرانيين الذين كانوا يتاجرون حينذاك 
مع العاصمة السلجوقية قونية . وعندما جاء السلطان كيخسرو لفتح المدينة 
وحاصرها تدخلت المملكة اللاتينية فى قبرص » التى كانت تحت حكم آل 
لوزجنان 5مةسعنوددة » وكانت تلك المملكة تتطلع إلى احتلال ذلك الموقع 
التجارى المهم ٠‏ الذى لايبعد إلا بمسافة ابحار يوم واحد من الميناء القكبرصى 
الشمالى سيرينا نمع ٠‏ وأقنع سكان انطالية القلقون على مصيرهم 
الدوابراندينى بأن يستنجد بالوصى على عرش قبرص لكى يساعدهم على صد 
الهجوم السلجوقى . وكان ملك قبرص هيوالأول ما يزال قاصرا فى الثانية 
عشرة من عمره ؛ وكانت المملكة القبرصية تدار بشكل مؤقت من قبل 
الوصى عليه » زوج أخته » والتردى مونتبليارد 4عدناءط؛هه34 عل عغغلة/لآ 
الذى قرر مساعدة الأنطاليين وأبحر فى جمادى الأولى ”*50ه/ يناير 
7٠م‏ من سيرينا باسطول يحمل قوة بحرية مع ٠٠١‏ مقاتل من المنشأة » 
فى وقت كان الهجوم السلجوقى قد بدأ على انطالية » حيث أحاط بها الجيش 
السلجوقى وفرض عليها حصار! طويلاً بقيادة السلطان نفسه » وقامت الفرقة 
الفرنجية على شكل كتيبة متراصة بالإندفاع على المحاصرين الذين أخذوا 
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على حين غرة وبدأوا فى الانسحاب . وتخلى السلطان كيخسرو عن الحصار 
وعسكر يعيدًا عن المدينة لمدة أحد عشر يومًا » ونفذ خطة أخرى انصبت 
على تدمير المحصولات والحقول التابعة لانطالية » ومنع المؤن من الوأصول 
إليها . وعانى محيط انطالية من تدمير سئ على أيدى الأتراك » الأمر الذى 
أفضى إلى سخط متزايد بين النبلاء الفرنج واليونانيين من أهل أنطالية الذين 
جاءت ثروتهم بشكل رئيسى من الأراضى الخصبة التى يمتلكونها خارج 
العدينة . وسرعان ما أدركوا أن القوات البحرية التى قادها مونتبليارد لم 
تحقق شينًا محسوسًا لأنقاذهم » وأن عليهم أن يستسلموا للسلطان لكى يتجنبوا 
الإبادة الشاملة فى حال سقوط المدينة عنوة . وفى تلك الأثناء وقع الشقاق 
داخل المدينة بين الفرنج واليونانيين بشأن الطريقة التى ينبغى الاستسلام 
بموجبها للسلطان » وتفاقم الخلاف ؛ وأدى إلى القتال بين الجانبين » الأمر 
الذى أقنع مونتبليارد بالإنسحاب والعودة باسطوله إلى قبرص » فاستدعى 
اليونانيون السلطان الذى جاء بجيشه وحاصر المدينة مرة ثانية حتى افتتحها 

فى شعبات 5ه / مارس 17١15م(05).‏ 

وجاء فتح انطالية وما ترتب عليه من نتائج تجارية مهمة بالنسبة لدولة 
سلاجقة الروم ؛ أغمها الاتصال المباشر مع عالم البحر المتوسط »؛ ليضيف 
حافزا جديذا لسلاطين سلاجقة الروم لفتح منفذ بحرى لهم على سواحل البحر 
الأسود . وإذا كان السلطان كيخسرو لم يحقق هذا الهدف لأنه أراد أولا 
أن يمد تفوذه غربا إلى سواحل بحر إيجه وبحر مرمرة الأمر الذى أدى 
إلى نثشسووب الحرب مع امبرطورية نيقية فقتل كيخسرو فى المعركة 
التسى «ناء...! «نسد لاسكاريس الأول امبرطوار نيقية(9؟") » فإن هدف 
الوصدر! ؛لى البحر الأسود قد تحقق على يدى ابنه السلطان عز الدين 
كيكارس 508١‏ -55١5هم/١١؟ا-‏ 166١ام).‏ 
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تطلع عز الدين كيكاوس لبسط نفوذ السلاجقة على مينائى سينوب 
وسامسون على ساحل البحر الأسود ؛ وذلك لتأمين حركة التصدير والاستيراد 
وتحرير التجارة من الخضوع للتهديدات المفاجئة . ذلك أن الصراع بين 
لاسكاريس الأول امبراطور نيفية والكسيوس الكبير امبراطور طرابيزون » 
قد اتخذ من ساحل البحر الأسود ساحة له » وأضحى ذلك النزاع يهدد الأمن 
والاستقرار على حدود دولة سلاجقة الروم الشمالية بين فينة وأخرى الأمر 
الذى يعود بأسوأ الأثر على سلامة الطرق التجارية العالمية ويعوق التجار من 
الوصول إلى الشمال(4"). وكانت أخر جولات ذلك الصراع أن تمكن 
لاسكاريس من طرد داود كومنينوس > شقيق الكسيوس - من ميفائى هرقلة 
البنطية وأماسرا 5:8صه » وكانت السيطرة على تلك المنطقة من قبل أى من 
القوتين اليونانيتين يشكل تهديدا لدولة سلاجقة الروم(*7) . 

وتضيف المصادر السجلوقية أسبابًا أخرى لفتح سينوب وسامسون حيث 
تشير إلى أن حاكم طرابيزون انتهز فرصة النزاع الذى نشب بين الأخوين 
كيكاوس وكيقباذ عقب مصرع والدهما كيخسرو سنة 7610ه/١١5١موأنه‏ 
استضعف كيكاوس وأمن جانيه فأوقف تسليم الجزية التى كان يدفعها لوالده » 
ثم شرع فى الإغارة على ممتلكات دولة سلاجقة الروم المجاورة لطرابيزون 
مثل سيواس وغيرها وأنه طمع فيها . فوصلت الشكاوى من أهل البلاد الذين 
وقعت عليهم الغارات ومن حراس الحدود إلى السلطان كيكاوس ؛ وقد وصلت 
رسالة حراس الحدود إلى السلطان كيكاوس وهو فى محفل ملكى مع أمرائه 
وحاشيته ٠‏ فلما فتح الرسالة المختومة وجد فيها الخبر بأن " كيرالكس تكفور 
جانيت قد بالغ فى الجنابة وتوغل فى حدود ممالك السلطان وأحدث الكثير من 
التخريب والدمار(؟"”) * . 
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ورغم أن السلطان كيكاوس قد استبد به الغضب عندما قرأ الرسالة إلا 
أنه كتم غضبه حتى لا يفسد متعة أصحابه . وفى اليوم التالى استدعى أمراءه 
وقادته » وعرض عليهم الأمر » فغضبوا لتلك الاعتداءات » وأبدوا للسلطان 
الرغبة قى الانتقام من الأعداء » وأعلنوا استعدادهم لتنفيذ أوامره . فسأل 
السلطان الأمراء الذين رأوا سينوب ويعرفونها عن كيفية فتحها » فأجابوه بأن 
سنيوب قلعة فى غاية الحصانة والمنعة » وأنه لا سبيل إلى فتحها والاستيلاء 
عليها بالقوة » إلا أن يرسل إليها السلطان فى * هذه السنة ” ١١5ه/4١15م‏ 
جمعًا من الجيش فيخربون سوادها وقراها ويحرقون غلات أهلها 
ومزروعاتهم الواقعة خارج أسوار سينوب » ويمنعون عنهم الميرة الواصلة 
إليهم من البحر حتى تضيق عليهم الحال . ثم يسير إليها السلطان فى السنة 
التالية ويحاصرها ويضيق على أهلها » فبهذه الطريقة يمكن أن تستسلم 
سينوب ء وأكد أولئك الأمراء للسلطان أنه لا يمكن فتحها إلا بالمطاولة 
ومداومة الحصار » بسبب حصانتها وتلقيها الامدادات عن الطريق البحر . 
وبعد مناقشة استقر رأى السلطان وامرائه على هذه الخطة » وتقرر العمل 
على تنفيذها(7) » مما يشير إلى حرص السلطان على فتح سينوب ؛ ذات 
الموقع الفريد على الساحل الجنوبى للبحر الأسود » مهما كلفه ذلك من ثمن . 

وكان أن أرسل السلطان كيكاوس عدد من الأمراء مع عساكرهم نحو 
سينوب ققدموا أمامهم الجواسيس الذين علموا أن الكسيوس كومنين(كيرالكس) 
حاكم طرابيزون وسينوب خرج للصيد فى البرارى القريبة من سينوب فى 
عدة قليلة من أصحابه » فعاد الجواسيس واخبروا قادتهم بالخبر فانتخب 
الأمراء جماعة من الرجال الشجعان وأمروهم بالانتقضاض على الكسيوس . 
وة.. رواية أخرى أنه, كانوا ٠٠٠‏ من التركمان » فساروا إليه وباغتوه مع 


رجاله ..:زها كانوا يأكاون ويشربون وقتلوا بعض رجاله وأسروه مع من بقى 
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على قيد الحياة من أصحابه وكان داود شقيق الكسيوس ضمن القتلى » ثم 
حملوه مع أصحابه إلى الأمراء الذين أرسلوا على عجل يبشرون السلطان 
بأسر امبرطور طرابيزون ويطلبون منه أن يأمرهم بأمره . ولما وصل الخبر 
للسلطان سر سرورًا عظيمًا وأيقن بفتح سينوب فأمر بقية“جيوشه بالتوجه نحو 
سينوب لفتحها (4").ولما اقترب السلطان بجيشه من سينوب أمر بإحضار 
الكسيوس فلما أحضر متّيدًا أمامه » طيب قلبه وعامله بلطف وكياسه » ووعده 
باطلاق سراحه بشرط أن يرسل إلى أهل سينوب يأمرهم بتسليمها إليه . 
فاختار الكسيوس أحد أصحابه الأسرى ؛ فأمر السلطان بفك قيده » وأمره سيده 
الكسيوس بالذهاب إلى سينوب وابلاغ أهلها بوجوب تسليم المدينة للسلطان 
فسار إلى سينوب وأبلغ أهلها بأمر ملكهم ولكنهم لم يذعنوا إلى التسليم » 
وقالوا فى الجواب : ' إن كيرالكس التكفور لو كان أسر أو قتل » فله أولاد 
يصلحون للتكفورية فننصبهم ولا نسلم البلد إلى المسلمين '(21) . فأمر 
السلطان كيكاوس بعودة الرسول مرة أخرى إلى أهل سينوب » من باب 
إلزامهم بالحجة » ولكن بدون جدوى . فأمر السلطان جنوده بأن يطوفوا 
بالتكفور الكيسوس كومنين ( كيرالكس ) وهو يرسف فى قيوده الثقيلة حول 
أسوار سينوب » وأن يشرعوا فى الضغط عليه أمام أعين أهل سينوب » 
فإما أن يسلموا المدينة أو يقضى عليه ٠‏ وقام الجلادون بتعذيبه حتى ارتفعت 
صرخاته وأخذ يصرخ ويردد مخاطبًا أهل المدينة " أيها الكفرة لأجل من 
تبقون المدينة وهم سيقتلوننى » وسيأخذونكم أسرى مقيدين بالقهر والقسر فما 
جدوى المقاومة " فكان تأثيره فيهم كتأثير الرخاءفى الصخرة الصماء » على حد 
تعبير ابن البيبى('؟) . 

وعمل السلطان على اشعار أهل سينوب بالتصميم على فتح سينوب 
فأوعز إلى أحد أمرائه ويدعى بهرام » فتقدم من جهة البحر مع ألف رجل 
وقطعوا كل الاتصالات بين المدينة والبحر ٠‏ وأشعلوا النيران فى السفن 
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الراسية فى الميناء وقتلوا كثيرًا من ملاحيها اليونانيين والفرنج . وعلى هذا 
النحو احدث الحصار أزمة شديدة داخل سينوب واشتدت الضائقة بالمدينة 
مما أدى إلى انهيار الروح المعنوية لأهل سينوب وعساكرها(!؛). . ثم أمر 
السلطان مرة أخرى بتعليق الكسيوس كومنين ( كيرالكس ) مقلوبًا على مرأى 
ومسمع من أهل سينوب وشرعوا فى عصره حتى ققد الوعى ؛ فلما لمس أهل 
سينوب عزم السلاجقة وتصميمهم على فتح المدينة سيما وقد قطعوا اتصالها 
بالبحر » وحالوا دون وصول الأمدادات إليها » فصاحوا » وطلبوا عودة 
رسول التكفور إلى المدينة للتحدث معه » وحين دخل الرسول للمرة الثالثة 
قالوا له ” لو أقسم السلطان ألا يقتل التكفور وسمح له بالذهاب سالمًا إلى 
ولايته وأعطانا الأمان على أرواحنا وأهلنا وأموالنا وأطفالتا وسمح لنا بالذهاب 
حيث نريد فإننا نسلم المدينة '(45) . 

ولما عاد مبعوث التكفور وأبلغ السلطان بعرض أهل سينوب » أقسم 
السلطان كيكاوس فى حضور التكفور الكسيوس كومنين ( كيرالكس ) وفى 
حضور المبعوث الذى عاد إلى سينوب حاملاً المواثيق والأمان لأهلها فسكنت 
نفوسهم واطمأنوا » وطلبوا علم السلطان كعنوان أمان » فحمل جماعة من 
أصحاب التكفور كيرالكس ( الكيوس كومنين ) ومن أصحاب السلطان 
السناجق إلى المدينة ونصبوها على أسوارها يوم السبت 5 "جمادى الآخرة 
١0هل"يناير‏ 15154م(45) . 

وقى اليوم التالى 1" جمادى الآخرة / 4 يناير 5١7١م‏ دخل السلطان 
كيكاوس إلى سينوب فى احتفال مهيب ٠»‏ حيث ركبت عساكره ووقفت قبالة 
المدينة فى صفوف منتظمة . وخرج أعيان المدينة ووجهاؤها بصحبة الأمراء 
الذين تسلموا المدينة فى اليوم السابق » وقبلوا الأرض أما السلطان » وكان 
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السلطان راكبًا والتكفور كيرالكس ( الكسيوس كومنين ) يسير على الأقدام فى 
خدمة ركاب السلطان بوصفه تابعًا » فسلم أعيان المدينة مفاتيحها للسلطان » 
واستمال السلطان بعضهم وخلع عليهم الخلع » وعادوا إلى منازلهم لاحضار 
النثار الذى ينثر بمناسبة دخول السلطان ودخل السلطان فى موكبه إلى 
المدينة . وجلس على العرش ٠‏ وأقيمت الاحتفالات وترك السلطان التكفور 
واقفا مدة ثم أمره بالجلوس فى مكان أعلى من سائر أمراء الدولة » وبالغ فى 
اكرامه وتطييب خاطره ٠‏ وأمضى السلطان يومًا كاملا فى سرور وسعادةٌ » 
محتفلاً بانتصاره الكبير(؟؛) . 


وفى اليوم التالى 4" جمادى الآخرة ١١5ه/ديناير ١7١4‏ م استدعى 
السلطان كيكاوس التكفور كيرالكس ( الكسيوس ) وطلب منه التوقيع على 
معاهدة التبعية التى أعدها نظار الديوان لكى يطلق سراحه ويأذن له بالعودة 
إلى طرابيزن . ولم يجد التكفور مناصًا من التوقيع على المعاهدة والإذعان 
بالتبعية للسلاجقة » ودفع الجزية المقررة . وقد نصت وثيقة المعاهدة على 
التالى: " أتعهد أنا كيرالكس للسلطان الغالب عز الدين كيكاوسء إذا أعطانى 
الأمان وحفظ حياتى وترك لى ولأولادى ملك جانيت ما عدا سينوب وأعمالها 
ومضافاتها » فعلى أن أدفع له كل سنة اثنى عشر ألف دينار ذهب » 
وخمسمائة رأس من الخيل ٠‏ وألفين من البقر وعشرة آلاف رأس من الغنم » 
ومن البضائع التى تجلب إلى الخزينة كل عام خمسين حملاً من كل نوع 
وصنف ٠‏ وخمسة أحمال من التحف » ترسل على ظهور حيواناتى وأن أنصر 
السلطان بالجند فى حالة الاحتياج إليهم بقدر ما استطيع فى وقت طلب المدد » 
وقد شهد على هذا كل من حضر من أمائثل الطرفين من قائم وقاعد '(45) . 

وبعد التصديق على المعاهدة أدخلت الوثيقة إلى الخزينة السلطانية 
لحفظها . مما يشير إلى أنه كان لدى سلاجقة الروم أرشيف خاص بالخزانة 


-68مأا - 


السلطانية لحفظ الوثائق والأوراق الرسمية . ثم أمر السلطان بالخلع والملابس 
الموشاة بالذهب » وقلنسوة وفرس أصيلة فأهداها للتكفور كدليل على تبعيته 
للسلطان ؛ كما أهدى السلطان بعض إتباع التكفور الكسيوس الهدايا » وأمر 
بإعطائهم خيولاً من الأسطبل السلطانى » وأمرهم بأن يمتطوها ؛ كما أمر 
التكفور بأن يمتطى صهوة جواده ؛ وكان التكفور طويلاً نحيل الجسم ٠‏ وما 
أن وضع السلطان قدمه فى الركاب حتى بادر التكفور وأخذ الغاشية("؛) من 
الركابى ووضعها على كتفه ومشى بها ليدلل على تبعيته للسلطان » كأنه 
لا يعدو أن يكون أحد غلمانه من الركاب دارية ؛ فلما سار بالغاشية مسافة 
أمره السلطان بأن يعيد الغاشية للركابى ويركب هو حصاته ففعمل ذلك وسار 
مع السلطان جنبًا إلى جنب » يتجاذبان أطراف الحديث » وبعد نزهة لمدة 
ساعة على أطراف الساحل » عادا إلى سينوب » وبعد أن تتاولا الطعام معّاء 
أذن السلطان للتكفور بالمغادرة » وأخبره أنه يستطيع أن يصطحب معه من 
يريده من أتباعه » وبعد أن ودعه ركب سفينة مع أصحابه وأبحر صوب 
طرابيزون("؟) . 

ويمكن أن نستنتج من نص المعاهدة والمبالغ الكبيرة التى التزم إمبراطور 
طرابيزون بدفعها لدولة السلاجقة حقيقة أخرى وهى أن تلك المقادير الكبيرة 
من الجزية سوف تزيد من قوة وشراء دولة سلاجقة الروم » وبالتالى لابد 
لحاكم طرابيزون أن يفرض رسوما كبيرة على مرور التجارة عبر مملكته 
لتوفير تلك المبالغ وخاصة التجارة القادمة عبر البحر الأسود عن طريق 
الروس والقفجاق والكرج والبنادقة » وهذا سيجعل الكثير من التجار يفضلون 
الموانى السلجوقية الواقعة على البحر الأسود مثل سينوب الأمر الذى يزيد من 
ازدهار حركة التجارة وزيادة الدخل لدولة سلاجقة الروم من ناحية أخرى . 


-1١مو-‎ 


وقد ظل أباطرة طرابيزون من هذا الوقت وحتى الغزو المغولى لسلطنة 
سلاجقة الروم سنة١741ه‏ / 47" ١م‏ يدفعون الجزية لسلاجقة الروم » فعندما 
عدد المؤرخ الفرنسى فانسنت دى بوفا ونهاباوء8 06 4معءم؟ - فى القرن 
الثالث عشر الميلادى - الممالك التابعة لسلطان سلاجقة الروم ذكر من بينها 
حاكم طرابيزون » وأنه ملزم فى حالة الحاجة وعند الطلب بتقديم مائتين من 
ذوى الحراب و١٠٠٠‏ من العساكر للسلاجقة » وهذا يؤكد صحة ما ذكره ابن 
البيبى فى نصوص المعاهدة(2؛) . 

ومكث السلطان كيكاوس فى سينوب وشرع فى أسلمة وتتريك المدينة » 
فأرسل أوامره إلى كل إنحاء دولته وطلب أن يجرى فى كل مدينة اختيار 
الأشخاص الأغنياء من ذوى المكانة والنفوذ » وأن يرسلوا إلى سينوب » وفى 
حالة لم يبد أحد الأغنياء الرغبة فى الانتقال إلى سينوب بسبب أملاكه 
وعقاراته» فتشترى تلك الأموال غير المنقولة والعقارات بعد رضائه وموافقته 
باسم الخزينة الخاصة ( خزينة السلطنة ) وتدفع له قيمتها كاملة . وعلى هذا 
انتقل إلى سينوب الرجال من ذوى العقل والدراية والخبرة والأموال » والأسر 
الثرية من سائر أطراف الدولة السلجوقية . كما استقدم السلطان إلى سينوب 
العلماء والفقهاء » وأصحاب الحرف ٠‏ والأيدى العاملة الماهرة بأعداد كبيرة 
من البلاد الإسلامية . وجرى هدم الكنائس وبنيت فى مواضعها المساجد , 
وعين القضاة ؛ والمؤذنين » والخطباء » والمعرفين » ورتب الحراس من 
الرجال الشجعان المشهورين لحراسة المدينة وحفظها ٠‏ وأنشأ فى سينوب » 
المدارس والخانات وسائر التنظيمات الدينية والتجارية » وجعل فى سينوب 
صفوة العساكر وخيرة القادة لحفظ ذلك الثغر المهم والدفاع عنه(؟؛) . 

أما أهل سينوب الأصلين فقد سمح لهم بالمغادرة مع أسرهم وأموالهم 
وسائر أثقالهم ورحلوا إلى طرابيزون . ومن قبل منهم الذمة فقد مكث فيها 


وا مه 
أما اللاجئون الذين فروا من المدينة أثناء المعارك والفتح فقد أعادهم النواب 
إلى أماكنهم(50) . 

ونطرًا لأهمية سينوب التجارية والسياسية وحرصًا على تأمينها 
والحيلولة دون وقوعها مرة أخرى فى قبضة قوى معادية » ولضمان الاحتفاظ 
بمنفذ دائم على سواحل البحر الأسود ؛ فقد أصدر السلطان كيكاوس أوامره 
بإعادة بناء القلعة والأسوار » وأمر أمراءه وقادته بالإسهام فى البناء من 
أموالهم الخاصة » فتولى أولئك الأمراء أعمال الانشاء والبناء . وقد اكتمل 
العمل بعد ثمانية أشهر من بدئه وتم الانتهاء منه فى ربيع الأول ؟1١5ه‏ / 
يوليه 1١5١م‏ » ولا تزال الكتابات المنقوشة على آثار أسوار سينوب تحمل 
أسماء أولئك الرجال الذين أسهموا فى تلك العمارة وعددهم خمسة 
عشرة رجلاً(:6) , 

عهد السلطان كيكاوس بولاية سينوب لأمير أرمنى » كان قد اعتئق 
الإسلام » وصار فى خدمة السلطان » يدعى هيثوم «داهطء8 » ويبدو أن ذلك 
كان بدافع الحرص على تطوير تجارة الاستيراد والتصدير عبر ميناء 
سينوب » لأن هيثوم كان مؤهلاً بشكل أفضل من أى تركى للتعامل مع التجار 
النصارى الذين كانوا يترددون على سينوب(1*) . 

وبسبب فتحه لهذا الميناء المهم على ساحل البحر الأسود تلقب السلطان 
عز الدين بلقب " السلطان الغالب سلطان البر والبحر '(7*) » ويبدو أن اختيار 
كييكاوس لهذا اللقب هو شعوره أنه لم تعد هناك قوة فى آسيا الصغرى 
تضارعه . فإمبراطورية نيقيه فى الغرب كانت تدفع له الجزية(”*) » وها هى 
طرابيزون ذات الهيمنة والنفوذ الواسع فى حوض البحر الأسود تخضع له 


رتدفع نه الجزية وتدين له بالتبعية . وبعد أن نظم كيكاوس سائر أمور سيئنوب 


-191١- 
وانتظمت أعمال الإنشاء والأعمار فى المدينة » قفل عائدا إلى سيواس وخلع‎ 
» على الأمراء الذين أسهموا فى الفتح وأذن لهم بالعودة إلى بلدانهم وأعمالهم‎ 
وامتلأت المدينة بالتجار ورجال الأعمال ؛. وبدأت عمليات التصدير‎ 

والاستيراد مع كافة القوى التجارية المتعاملة مع موانئ البحر الأسود(؛*) . 

لقد كان فتح سينوب نقطة تحول كبرى فى تاريخ دولة سلاجقة الروم » 
حيث أصبحت عقب ذلك أهم القوى التجارية والسياسية المطلة على ذلك 
البحر . ويصف كاهن فتح سينوب بأنه كان النصر العظيم الذى تحقق فى 
عهد كيكاوس » حيث أوجد للسلاجقة منفذًا دائمًا على ساحل البحر 
الأسود(25). وأصبح الأتراك يملكون أفضل قاعدة بحرية على الساحل 
البونتيكى عدونهه5 ( ساحل البنطس ) لمراقبة البحر الأسود(1*) . وهكذا 
دخلت سلطنة سلاجقة الروم فى علاقات تجارية واسعة مع روسيا والقفجاق 
وغيرهم من الأمم الواقعة إلى شمال وشرق البحر الأسود . أما المستعمرات 
الهلينية القديمة على الشاطئ الشمالى للبحر الأسود فقد انفصلت عن 
القتسطنطينية » عقب الحملة الصليبية الرابعة وارتبطت بطرابيزون بسبب 
حاجتها للتبادل التجارى معها » حيث صدرت إلى طرابيزون العبيد والفرو » 
واستوردت منها الأقمشة القطنية والحريرية والتوابل الشرقية » وبعد أن فتح 
السلاجقة سينوب » وأصبحت طرابيزون تدفع لهم الجزية فقد شاركوا فى تلك 
التجارة مع المستعمرات الهلينية الواقعة على الشاطئ الشمالى للبحر 
الأسود(27) . 

أما ميناء سامسون الواقع إلى الشرق من سينوب فلم تشر المصادر إلى 
كيف آل إلى السلاجقة » والراجح أنها كانت من البلاد المضافة إلى سينوب 
التى سلمها الكسيوس كومنين ( كيرالكس ) إلى كيكاوس بموجب المعاهدة 


-8و١-‏ 
التى تحدثنا عنها آنفا » إذ تشير المصادر بعد ذلك سنة ©؟55ه / 512١م‏ إلى 
أن سامسون ضمن البلاد التى أغار عليها روم طرابيزون فى تلك السنة(8*). 
وهذا يعنى أن سلطنة سلاجقة الروم أصبحت تملك جزءًا كبيرًا من الساحل 
الجنوبى لليحر الأسود يمتد من شرق سامسون إلى غرب سينوب . 

ومهما يكن من أمر فقد أصبحت سينوب مقر القاعدة البحرية للفسطول 
السلجوقى الذى أنشأه عز الدين كيكاوس فى البحر الأسود(؟*) . ولم يرد فى 
المصادر ذكر عن كيفية بناء الأسطول السلجوقى فى سينوب على ساحل 
البحر الأسود » إلا أنه يمكن الافتراض أن الرجال اليونانيين من ذوى الخبرة 
فى مجال صناعة السفن وأعمال البحر الذين كانوا فى سينوب وأعمالها 
ومضافاتها قد جرى استخدامهم والافادة من خبرتهم فى هذا المجال » فضلاً عن 
أن السفن التى كانت فى سينوب ونجت من الدمار أثناء الحصار قد آلت إلى 
الفاتحين الجدد . وقد أشار ابن سعيد المغربى إلى أن هناك دار لصناعة السفن 
فى سينوب » وكانت الجبال الواقعة إلى الجنوب بين سينوب واماسيا تشتهر 
بغابات الصنوبر الكثيفة حيث يجرى قطع الأخشاب من تلك الغابات » وتنقل 
بواسطة مجارى نهرى النهر الأحمر ( قيزيل ارماق ) والنهر الأخضر 
( يشيل ارماق ) حتى مدينة سينوب حيث توجد ترسانة صنع السفن(١١)‏ . 

من المعروف أن المؤرخين نادرًا ما يتحدشون عن التجارة والحالة 
الاقتصادية طالما ظلت عادية ومنتظمة لأن ذلك يعتبر من الأمور المعتادة 
لدى الناس . لذلك يركز المؤرخون على الحوادث السياسية والوقائع الحربية 
والأمور الغريبة . وهذا يزيد من صعوبة البحث فى تاريخ التجارة والاقتصاد» 
إلا إذا حدثت ظروف سياسية والحقت الضرر بالتجارة والاقتصاد » عندئذ قد 
يتطرق المؤرخ للحديث عن ذلك الضرر مما يلقى بعض الضوء على النواحى 


مو - 


الاقتصادية . ومن حسن الطالع فيما يتعلق بموضوعنا هنا ء أن يتحدث ابن 
الأثير فى معرض حديثه عن غارات المغول على بلاد الروس والقفجاق عن 
أثر تلك الغارات على التجارة فى حوض البحر الأسود ؛ الأمر الذى يصور 
حجم التجارة التى كانت قائمة فى حوض هذا البحر خلال هذه الحقبة بين 
السواحل الجنوبية الخاضعة لسلاجقة الروم وطرابيزون والقسطنطينية وبين 
السواحل الشمالية حيث أمم القفجاق والروس وغيرهم » وذلك فى حوادث سنة 
١ه‏ /115ام عندما بلغت غارة المغول ميناء سغداق(١١)‏ ( كريميا 
عم ) الواقع فى شبه جزيرة القرم على الساحل الشمالى للبحر 
الأسود - وهذا الميناء يقابل مينائى سينوب وسامسون السلجوقيين » وما 
ترتب على تلك الغارة من نتائج تمثلت فى الانقطاع المؤقت للتجارة بين 
سغداق ( سوداق ) والموانئ السلجوقية فقال : " وأقام التتر فى بلاد قفجاق ... 
وصلوا إلى مدينة سوداق وهى مدينة قفجاق التى منها مادتهم » فإنها على 
بحر الخزر ( البحر الأسود ) والمراكب تصل إليها . وفيها الثياب فيشترى 
قفجاق منهم » ويبيعون عليهم الجوارى والمماليك والبرطاسى والقندر 
والسنجاب » وغير ذلك مما هو فى بلادهم » وبحر الخزر هذا هو بحر متصل 
بخليج القسطنطينية . ولما وصل التتر إلى سوداق ملكوها » وتفرق أهلها 
منهاء فبعضهم صعد الجبال بأهله وماله » وبعضهم ركب البحر وسار إلى 
بلاد الروم التى بيد المسلمين من أولاد قلج أرسلان )1١(‏ . ثم يواصل ابن 
الأثير حديثه عما فعل التتر بالروس والقفجاق سنة ١77ه/‏ “؟1ام فيقول : " 
... ثم أن التتر ظفروا واستظهروا » فانهزم قفجاق والروس هزيمة عظيمة 
بعد أن اثخن فيهم التتر ... وتبعهم التتر يقتلون وينبهون ويخربون البلاد حتى 
خلا أكثرهم » فاجتمع كثير من أعيان تجار الروس وأغنيائهم » وحملوا 
مايعز عليهم وساروا يقطعون البحر إلى بلاد الإسلام فى عدة مراكب . فلما 
قاربوا المرسى الذى يريدونه انكسر مركب من مراكبهم ؛ فغرق إلا أن الناس 


1١94 -‏ - 
نجوا » وكانت العادة جارية أن السلطان له كل مركب ينكسر » فأخذ من ذلك 
شيئا كثيرا » وسلم باقى المراكب » وأخبر من بها بهذه الحال '(15) . 
ثم يتحدث ابن الأثير عن عودة التتر إلى بلادهم وزوال الأزمة الاقتصادية 
التى حدثت وعودة التجارة بين بلاد سلاجقة الروم والروس والقفجاق عبر 
مياه البحر الأسود فيقول : " ... فساروا إلى سقسين عائدين إلى ملكهم 
جنكزخان » وخلت أرض قفجاق منهم ٠‏ فعاد من سلم منهم إلى بلادهم وكان 
الطريق منقطعًا مذ دخلها التتر ؛ فلم يصل منهم شئ من البرطاسى والسنجاب 
والقندر وغيرها مما يحمل من تلك البلاد » فلما فارقوها عادوا إلى بلادهم » 
واتصلت الطريق » وحملت الأمتعة كما كانت )5١14('‏ , 
ويتضح من حديث ابن الأثير الحركة التجارية الحيوية والمهمة التى 
كانت قائمة بين دولة سلاجقة الروم وبين الروس عبر ميناء سغداق الواقع فى 
شبه جزيرة القرم . وإذا كان ابن الأثير قد ذكر أهم ما يرد إلى سلطنة 
سلاجقة الروم ومنها إلى الشام والعراق من بلاد الروس والقفجاق من سلع 
مثل الرقيق والبرطاسى(؟1) وفراء حيوانات السنجاب والقندر وغيرها » فإنه 
لم يشر إلى الصادرات التى كانت تصدرها دولة سلاجقة الروم إلى بلاد 
الروس والقفجاق عبر مدينة سغداق وإنما اكتفى بالقول إنها مدينة قفجاق 
ومنها مادتهم . وهذا يعنى أن ذلك الميناء كان الميناء الرئيسى للروس 
والقفجاق وعبره يستوردون سائر المنتوجات والسلع التى لا تنتجها بلادهم . 
وفى هذا إشارة إلى اعتمادهم على البلاد الواقعة على السواحل الجنوبية للبحر 
الأسود وعلى رأسها سلطنة سلاجقة الروم التى تصدر إليهم تلك المواد 
المهمة لحياتهم . كما يتضح من حديث ابن الأثير عمق العلاقات التجارية 
وتطورها بين سلاجقة الروم والروس والقفجاق عبر مياه البحر الأسود» 
حيث اختار اللاجئون بلاد سلاجقة الروم اعتمادًا على الصلات القائمة بين 
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الجانبين . كما أن أعيان تجار الروس اختاروا أيضًا اللجوء إلى بلاد سلاجقة 
الروم وفضلوها على إمبراطورية طرابيزون والإمبراطورية اللاتينية فى 
القسطنطينية » وهذا يدل على أن مصالح الروس.وعلاقاتهم التجارية كانت مع 
سلاجقة الروم أوثق وأعمق منها مع طرابيزون أو القسطنطينية وغيرها. 
وهذا يشير من ناحية أخرى إلى قوة النفوذ السياسى والتجارى لسلاجقة الروم 
فى حوض البحر الأسود سيما على سواحله الجنوبية والشمالية . 

وكيفما كان الأمر فقد بلغ النفوذ السلجوقى فى حوض البحر الأسود 
ذروته زمن السلطان علاء الدين كيقباذ ( 515 -554ها/0١5١١1-‏ 
1ام)ء وهو أعظم سلاطين سلاجقة الروم ويعتبر عهده أزهى عصور 
الأناضول وأكثرها عظمة(١١)‏ . ولا ترجع عظمة السلطان كيقباذ وشهرته 
إلى الازدهار الاقتصادى والنشاط التجارى والمعمارى الذى تعهده وطوره فى 
دولته فحسب بل إلى الفتوحات الكبيرة التى قام بها فى مختلف اتجاهات 
الأنلشوق حش وستتة عضن النراساك المديكة و #جسطوان موقي 1110 
وأكثر تلك الفتوحات جرأة وأبعدها طموحًا » الحملة البحرية الكبيرة التى 
أرسلها السلطان كيقباذ فيما وراء البحر الأسود لفتح مدينة سغداق ( كريميا 
دعم ) على سواحل شبه جزيرة القرم فى أقصى شمال ذلك البحر سنة 
7ه / 1725م أى بعد أحد عشر عامًا من فتح سينوب . وهذا يشير إلى 
العمل العظيم الذى تم خلال تلك الفترة » وهو بناء أسطول ضخم قادر على 
تحدى كافة القوى المطلة على ذلك البحر ونقل آلاف المقاتلين بمعداتهم 
وأسلحتهم ومؤنهم من الشاطئ الجنوبى للبحر الأسود إلى الشاطئ الشمالى 
وفتح مدينة سغداق الميناء المشهور فى شبه جزيرة القرم والمنفذ الرئيسى 
للروس والقفجاق على سواحل البحر الأسود وتحويله إلى مدينة إسلامية » 
ومن ثمة الوصول مباشرة إلى تجارة الرقيق والفراء وغيرها مباشرة دون 
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وسيط والتحكم فى تلك التجارة مع كافة البلدان التى كانت تعتمد على ميناء 
سغداق مثل طرابيزون والقسطنطينية . 

يذكر ابن البيبى سببًا لفتح سغداق وهو أن ثلاثة تجار جاءوا إلى حضرة 
السلطان علاء الدين كيقباذ يشكون إليه ما تعرضوا له من مصادرات 
ومضايقات على أيدى القفجاق وأهل سغداق » وعلى أيدى ملك أرمينية 
الصغرى ؛ وعلى أيدى الفرنج على السواحل الجنوبية لآسيا الصغرى ؛ وأن 
السلطان لما سمع أنباء تلك المظالم استبد به الغضب والضيق وأمر على 
الفون يمماحدة أوللك كدان وخاظمة كيان رجا الديوان قائلاً : " الروم إن لم 
تَعْرَ غزت » إنه مثله مشهور '(14) وقرر على الفور إرسال ثلائة جيوش فى 
وقت واحد أحدها إلى مملكة أرمينية الصغرى فى قيليقية وآخر إلى السواحل 
الجنوبية لآسيا الصغرى » أما الجيش الثالث - وهو الذى يهمنا هنا - فإلى 
شبه جزيرة القرم بواسطة أسطوله فى البحر الأسود ء لفتح ميناء سغداق . 
وقد ذكر ابن البيبى فى روايته أن السلطان أشار أثناء حديثه إلى أمرائه أنه 
لم يترك غزو تلك البلاد والأمم قبل ذلك إلا رحمة منه » وأنهم إذ لم يقدروا تلك 
النعمة » وألحقوا الضرر بالتجار السلاجقة فإنه لابد من معاقبتهم وإخضاعهم 
وإعادتهم إلى صوابهم(؟1). ويرى الأستاذ عثمان توران أن من أسباب تلك الحملة 
أيضًا الأضرار التى حدثت لمدينة سغداق أثناء غارة المغول عليها سنة ١٠5ه‏ / 
777١م‏ فضلاً عن محاولات روم طرابيزون الاستقرار فى هذا الميناء('") . 

أمر السلطان أمير تخوم قصطمونية حسام الدين جوبان(١")‏ بقيادة 
الحملة البحرية المتجهة إلى سغداق » وكان حسام الدين جوبان زعيمًا 
للتركمان الأوج الذين اشتهروا بالبسالة وشدة المراس . وقد نقلهم الأسطول 
السلجوقى من سينوب صوب سغداق فى شبه جزيرة القرم » ولما رأى أهل 
سغداق سفن الأسطول السلجوقى وهى تتقدم نحوهم مثل الغابة » أرسلوا على 
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عجل مركبًا يحمل رسولاً إلى حسام الدين جوبان ليظهر الطاعة للسلطان 
ويتذلل له » ويسأل عن سبب إرسال هذا الجيش الكثيف عبر البحر " فإذا كان 
قد ظهر فتور فى دفع الجزية ورسم العبور فيمكن سداد ما علينا من غرامة " 
وذكر رسول أهل سغداق أنه إذا كان هدف الحملة السلجوقية هو الروس 
وليس أهل سغداق فإنهم على استعداد للانضمام إليهم والقتال تحت لوائها(؟"). 
وهذا يشير إلى سوء العلاقات بين سكان هذا الميناء الشهير والروس خلال 
هذه الحقبة . 
وقد عرض رسول أهل سغداق على القائد السلجوقى دفع جزية سنوية 
مقدارها خمسين ألف دينار مقابل عودة الحملة من حيث أتت »؛ ولكن حسام 
الدين جوبان رفض هذا العرض وأصر على فتح ميناء سغداق » وأعلن 
للرسول فى حضور كبار رجاله ومقدميه على ظهر سفينة القيادة أنه " ما قاد 
هذا الجيش لكى يقايض سوق القتال بذهب كاسد وأنه لن يسلك طريق الفشل 
بسبب القول الفاسد لكل رسول وقاصد ؛ وكل من يلوى عنقه عن أمر 
السلطان فسوف يجعل طوق عنقه رباق الخذلان وأما من أدخل رأسه فى 
دائرة الطاعة فلن يذوق منه إلا لذة المن والسلوى (5") ثم تلى قول الله 
تعالى : « أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرًا . وأما 
من آمن وعمل صالحًا فله جزاءً الحسنى وسنقول من أمرنا يسرا »(4") . 
وهذا يدل أن لدى القائد حسام الدين جوبان أوامر صارمة من السلطان بوجوب 
فتح سغداق وضمها لسلطنة سلاجقة الروم وعدم الاكتفاء بالخضوع الشكلى ودفع 
الجزية . لأن السيطرة المباشرة على سغداق يعطى سلاجقة الروم هيمنة 
مطلقة على تجارة البحر الأسود » ويجعل سائر القوى الأخرى فى هذا البحر 
مثل طرابيزون والبنادقة واللاتين فضلاً عن الروس والقفجاق تحت رحمة 
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السلاجقة ويجبرهم على التضوع للفوذهم. السياسى والتجنازى على سواحل 
هذا البحر . 

وقد أرسل أهل سغداق فى الوقت نفسه رسولاً يستنجد بخان القفجاق 
الذى أرسل بدوره يستنجد بملك الروس » وحشد خان القفجاق من قبائل 
الروس والقفجاق والترك من أهل مدينة سقسين(*)) نحو عشرة آلاف مقاتل 
لنجدة أهل سغداق الذين انتظروا الجواب الذى سيعود به رسولهم من لدن 
حسان الدين جوبان(77) . 


أرسى الأسطول السلجوقى ونزلت العساكر على اليابس بالقرب من 
سغداق » وأقاموا مسكرهم رش كشافتهم حوله » 56 أفراد الجيش ليلة 
استراحوا فيها من عناء الرحلة البحرية » وفى الفجر جاء أحد فرسان الكشافة 
السلجوقية ليخبر الأمير حسام الدين جوبان باقتراب جيش القفجاق وحلفائهم » 
فأمر القائتد حسام الدين جيشه بالتأهب لمنازلة جيش العدو ؛ وأمر بقرع 
الطبول » وارتداء الدروع ومواجهة هجمة جيش العدو الأولى بصفوف 
متراصة صابرة لمعرفة طريقة قتالهم حتى كسر حدة الهجوم الأول ٠»‏ فإذا 
عرف جيش السلاجقة أسلوب وخطة جيش العدو أمكن القيام بعد ذلك بهجوم 
مضاد . وقد نجحت تلك الخطة فى قتال اليوم الأول » وتكبد جيش القفجاق 
وحلفاتهم خسائر كبيرة وانفصل القتال عند حلول الظلام . وفى اليوم التالى 
عاود القفجاق الهجوم » فباغتهم جيش السلاجقة بهجوم مضاد سريع وحصد 
الكثير من قوات العدو » وحلت الهزيمة الساحقة بالقفجاق » ومن بقى على قيد 
الحياة لاذ بالفرار وحاز الجيش السلجوقى غنائم وافرة(7") . وقد أجبرت تلك 
الهزيمة خان القفجان على إرسال الهدايا وقبول التبعية للسلطنة السلجوقية 
ودفع خمسة آلاف دينار كفدية مع تقديم الهدايا(/") . 
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وقد فتت تلك الهزيمة التى حلت بالقفجاق فى عضد ملك الروس الذى 
رأى من مصلحته عدم المجازفة بقتال القوات السلجوقية فانتخب رسولاً ذا 
هيبة وعقل ليحمل رسالة أرسلها إلى الأمير حسام الدين جوبان يدعو فيها 
بطول البقاء للسلطان علاء الدين كيقباذ » ويذكر فيها خوفه ورعبه من جيش 
السلطان ويتنصل من حماقة القفجاق الذين قاتلوه » ويعلن تبعيته للسلطان 
كيقباذ» ويتوسل إلى الأمير حسام الدين أن يعتبره مملوكا للسلطان يتولى أمر 
بلاده من قبله ؛ ويطلب من الأمير حسام الدين أن يتشفع له لدى السلطان 
لقبول تبعيته وخضوعه . وبعث ملك الروس مع رسوله هدايا كثيرة من 
الخيول والفراء والجلود ؛ والكتان الروسى » وعشرين ألف دينار(ة”) . 

وعندما اقترب المبعوث الروسى من معسكر الجيش السلجوقى » ودقق 
النظر فى هيئة الجند وتنظيماتهم ارتاع لما رآه من الضبط والربط وحسن 
التنظيم ٠‏ وهمس يردد "يا رب الأرباب " » ولما علم الأمير حسام الدين 
جوبان بوصول مبعوث ملك الروس أمر باستقباله بالحفاوة والإكرام » وأن 
ينزل فى خيمة خاصة ء وبعد أن أقام ليلة واحدة أرسل فى طلبه » وأمر 
بتزيين خيمة القيادة بكل مظاهر الأبهة التى لا يعرفها الروس ٠‏ وأن يصطف 
عدد من الجنود الشباب وقد لبسوا السلاح » وأن تنتظم خيول الحراسة بالطوق 
واللجام بمحاذاة خيمة القيادة » وأن تنتظم فيالق الجيش فوجًا فوجًا وهى فى 
كامل أسلحتها فتقف فى كل ناحية » وقد وضعت الرماح على الأكتاف . وقد 
مكث المبعوث الروسى زمنا عند باب الخيمة وقد أدهشه وأرعبه ما رأه بأم عينيه» 
ثم دخل إلى حضرة الأمير حسام الدين جوبان فوضع رأسه على الأرض 
متذللاً » وسلم الرسالة والأموال والتحف ؛ فأخذها منه ووزعها فورًا على 
الجيش . واستبقى الرسول عنده ثلاثة أيام » واستشار امراءه فى قبول عرض 
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الملك الروسى ؛ فأشاروا عليه بقبوله على أن يعرض الأمر على السلطان 
كيقباذ ؛ وعند ذلك استدعى المبعوث الروسى وأخبره بقبول عرض ملك 
الروس وأذن له بالعودة إليه » بعد أن زوده بالخلع والهدايا » وبخلعة سلطانية 
خاصة وقلنسوة سلطانية » وسلمه رسالة للملك الروسى ؛ شم أرسل بعد ذلك 
أموالاً وغنائم كثيرة إلى سينوب وقصطمونية(:*) . 

وحين سمع أهل سغداق بهزيمة جيش التفجاق وحلفائهم » ومهادنة ملك 
الروس وخضوعه للسلاجقة » فت ذلك فى أعضادهم بيد أن رأى الشباب 
المتحمس من سكان المدينة الداعى إلى المقاومة والقتال تغلب على رأى 
المطالبين بالاستسلام » وشرعوا فى الاستعداد وتجهيز سائر الذخائر 
والأسلحة(41) . 

أما الجيش السلجوقى فجاء إلى سغداق وحاصرها فلما ضاق أهل 
المدينة بالحصار » اندفع شباب المدينة عبر الأبواب لقتال الجيش السلجوقى » 
وجرت اشتباكات بينهم وبين العساكر السلاجقة » وبعد أن عادوا حين حلول 
الظلام وضع حسام الدين جوبان خطة قتالية لليوم التالى تتمثل فى الارتداد 
والتظاهر بالهزيمة حتى يخرج أكبر عدد من المقاتلين من داخل المدينة فى 
أثر جيوشه فى حين تكون هناك كمائن فى الخلف تطوق المهاجمين وتقطع 
عليهم خط الرجعة ثم ينعطف الفرسان عليهم ويجرى خوض المعركة 
الحاسمة . ونفذت الخطة بإحكام حتى تم استدراج قوات أهل سغداق إلى 
خارج المدينة » وانعطفت العساكر السلجوقية عليهم وأعملت فيهم السيوف 
حتى امتلّت المناطق المحيطة بالمدينة بدمائهم وجثثهم » وحلت بأهل سغداق 


هزيمة ساحقة(5) . 


وعاد الجنود السلاجقة إلى معسكرهم بعد أن قتلوا بضعة آلاف من 
شباب سغداق فى ميدان المعركة . وأدرك كبار السن ووجهاء سغداق مدى 
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الحماقة التى ارتكبوها بالانسياق خلف الشباب المتحمس الذين راحوا ضحية 
إصرارهم على القتال » فقرروا التذلل للجيش السلجوقى ٠‏ وأرسلوا سفارة 
مكونة من عدة اشخاص عرفوا بالخبرة وطول التجربة إلى قائد الجيش 
السلجوقى حسام الدين جوبان ٠‏ فلما أذن لهم بمقاباته قبلوا الأرض تذللاً 
وخضوعًا » وتقدموا إليه بالتاسف على ما حدث » واعتبروا ما حدث من 
مواجهة مع القوات السلجوقية ضربًا من ضعف الرأى وفساد التصور ٠‏ وأنه 
كان يجب عليهم الخضوع والاستسلام منذ البداية » وطلبوا قبول عذرهم 
وخضوعهم له » وحثوه على العفو عنهم » والاقتداء بأمير المؤمنين على بن 
أبى طالب الذى قال : " إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرًا للقدرة 
عليه "(”*) . وأظهر أعضاء السفارة استعداد أهل سغداق للخضوع المطلق 
للسلاجقة وتأدية كل ما يلزمونهم به من خراج » ودفع كل ما يفرضونه عليهم 
من جزية » وأن يتحلموا دفع كل أموال التجار السلاجقة الذين اشتكوا للسلطان 
وفقدوا أموالهم فى ساحل سغداق ٠‏ وأعلنوا قبولهم للخضوع للحاكم الذى يعينه 
على مدينتهم وخدمته بإخلاص وصدق نية » وإخلاص طوية . وبععد أن 
استمع حسام الدين جوبان لحديث سفراء أهل سغداق ؛ أجاب بأن ما حدث من 
قتال كان سببه تهور شباب أهل سغداق الذين أصروا على القتال فراحوا 
ضحية رأيهم الطائش ٠‏ وأخبرهم أنه لن يبت فى طلبهم إلا بعد رفع الأمر 
للسلطان كيقباذ » وطلب منهم الانتظار حتى يأتى جوابه » ووعدهم بالتشفع 
لدى السلطان ليقبل خضوعهم ويمن عليهم بالعفو(؛*) . 

عاد أعضاء الوفد إلى المدينة وأخبروا أهلها بما جرى بينهم وبين قائد 
الجيش السلجوقى ؛ ومكثوا طوال الليل يجمعون الهدايا » حتى اجتمعت منها 
خزانة ضخمة من الخيول »؛ والرقيق »؛ والتحف » والفراء » والمنسوجات » 
وغير ذلك لتقديمها لقائد الجيش السلجوقى . وأمر حسام الدين جوبان عساكره 
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بلبس السلاح لاستقبال أعيان سغداق » وجلس فى خيمته مع كبار قادته فى 
انتظارهم » لكن ما أن فتحت الأبواب حتى اندفع أهل سغداق كبارًا وصغارًا 
واختلطوا بالجنود وقدموا لهم الهدايا والأموال التى حملوها » فامر الأمير 
حسام الدين جوبان على الفور بتجهيز سفينة سريعة لكى تنقل " أخماس 
الخاص السلطانى " مع الهدايا الأخرى فى صحبة رسول ليبشر السلطان 
بالفتح(5*) . فلما وصل الرسول إلى السلطان كيقباذ وبشره بفتح لؤلؤة القرم 
" سغداق " وهزيمة القفجاق وخضوعهم » ومهادنة ملك الروس ٠»‏ أظهر 
السلطان الفرح والسعادة » فأمر بإطلاق سراح المسجونين » وأمر التاجر الذى 
تعرض للمصادرة فى سغداق بالعودة مع الرسول لتسلم أمواله » كما بعث مع 
الرسول شكره لقائده حسام الدين جوبان وسائر الجنود الذين ساهموا فى ذلك 
الفتح الجليل » كما بعث بالخلع السلطانية » للقائد وسائر القادة الذين معه من 
خزانة ثياب السلطنة . وأظهر السلطان قبول شفاعة حسام الدين جوبان فى 
أهل سغداق » وقبول خضوعهم للسلطنة » ولكنه اشترط على أهمل سغداق أن 
يحل المحراب والمنبر وشريعة المصطفى محمد ييه شعار! وقانونا محل 
الوثن والناقوس » وأن يعيدوا كل ما فقده الاجر السلجوقى فى تلك البلاد . 
ولما وصل أمر السلطان وقرئ على رؤوس الاشهاد فى سغداق » عوض 
التاجر عن كل درهم فقده بدينار . ثم أقام الجيش عرضًا عسكريًا فى سغداق؛ 
وأقيم أثناء العرض منبر ووضع المصحف فوق طبق ذهبى » فحمله الأمير 
حسام الدين جوبان على رأسه ٠‏ وأخذ راية السلطان بيده ودخل وسط المدينة 
بكل أبهة وجلال ؛ وأذن المؤذن فى مكان ععال » وجرى تحطيم الناقوس 
المعمول به عند النصارى » وأقيمت شعائر الإسلام . واشترك الجنود فى بناء 
مسجد جامع وأتموه فى مدة وجيزة » ثم عين الأمير مؤذنا وقاضيًا وخطيبًا » 
وأخذ من أبناء كبار أعيان سغداق رهائن لضمان ولائهم شم انتخب أحد قادة 


معاي الأادريب 


الجيش مع فرقة عسكرية لحماية سغداق ؛» وجهز سفنه وعاد بجيشه عبر 
البحر الأسود إلى حضرة السلطان » وذلك سنة 577ه / 1575م(45) . 

لقد اعتد السلطان علاء الدين كيقباذ بهذا الفتح الجليل وتلقب عقب ذلك 
بلقب سلطان البحرين والبرين(”*) » والمقصود بالبرين بر آسيا الصغرى وبر 
القرم شمال البحر الأسود ء أما المقصود بالبحرين فهما البحر المتوسط 
والبحر الأسود . 

إن قصة هذه الحملة على سغداق ؛ تظهر لنا - من ناحية - التفوق 
البحرى للسلاجقة فى مياه لبحر الأسود » بحيث لم يعد هناك قوة بحرية يمكن 
أن تهدد الأسطول السلجوقى وتحول بينه وبين نقل جيش كبير بكامل عدته 
وعتاده إلى الساحل الشمالى لهذا البحر . وتظهر - من ناحية أخرى - 
الخبرات العسكرية التى اكتسبتها الجيوش السلجوقية فى صراعاتها العديدة مع 
البيزنطيين والأرمن والفرنج وغيرهم من القوى » بحيث لم تتمكن قوات 
الروس والقفجاق وأهل سغداق من مضارعة تلك الخبرات العسكرية وبدت 
خططهم وطريقة قتالهم بداتية وساذجة أمام جيش السلاجقة فحلت بهم الهزيمة 
ولم يعد لهم مناص من الخضوع والتبعية . 

وقد دام حكم السلاجقة المباشر لسغداق زهاء خمسة عشر عامًا حتى 
سنة 1ه / 779١م‏ ء حين غزا المغول تلك المناطق مرة أخرى(**) . 
على أن أثر فتح السلاجقة لسغداق لم ينته بغزو المغول فقد ظلت مدينة 
إسلامية بعد الاجتياح المغولى إذ يذكر أبو الفدا الذى تحدث عنها بعد نحو 
قرن من فتحها بأن أهلها مسلمون(5*) . وهذا يدل على أهمية تلك الحملة 
البحرية التى أدخلت هذه المدينة إلى دائرة الإسلام . 
وهكذا بلغ نفوذ سلاجقة الروم فى حوض البحر الأسود قمته سنة 
7هم/ م زمن السلطان علاء الدين كيقباذ » حيث أصبح السلاجقة 


د عات 


يسيطرون على أجزاء واسعة من السواحل الجنوبية لهذا البحر بالإضافة إلى 
ميناء سغداق على شبه جزيرة القرم » وإذا تأملنا القوى الأخرى المطلة على 
البحر الأسود لا نجدها تتمتع بمثل هذا النفوذ » فالبنادقة أصحاب النفوذ القوى 
فى القسطنطينية كان اعتمادهم على المتاجرة مع السلاجقة على سواحل هذا 
البحر » حيث قد جرى عقد اتفاقات تجارية بين الجانبين(١1)‏ . كما أن 
طرابيزون وإمبراطورية نيقيه كانتا تدفعان الجزية لدولة السلاجقة » كما 
أشرنا آنفا » الأمر الذى أدى إلى ازدهار التجارة السلجوقية وتدفق الثروات 
على سلطنة سلاجقة الروم . ويبدو أن سيطرة السلاجقة على سغداق عاد 
بأسوأ الضرر على تجارة طرابيزون(1*) وحرمها من المتاجرة المباشرة مع 
الروس والتفجاق إلا بواسطة التجار السلاجقة أو الخضوع للرسوم الى 
يحتمل أن السلاجقة فرضوها على تجارتها عبر ميناء سغداق . 


بحى أم ‏ 2 


الهوامش 

عع لقطصةن مز معلتاب8 لمة دعلنازاء5 6ه لمقعم عط مز وزام مم : مدعب (1) 
.5 -22.231 1980 بطرصهن) ك1 .01" ,سذاذآ 2ه بصمئوك] 
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١‏ 0. م. 1971 مولممآ .لصسخصع © معه 814 
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7 .مص.,., 

6 , 013ا15]32 , عنال1011 702 لمقلقة2 عةأنالأناءاء5 : مقدم05 , لقنا" (4) 
1 103 ,لضع موتصةآ علناء864 عل هارع 12 : مالاء164 ,عمعء] ,125 .م 
5 عنا0101511218اا1 13 :م ,003582078 :108 .م.1960 ركقة. 
أنقم2 غ128 , 1896 - 1894 علناع13كتصبال! عناعظ ,وم ]المع صسطءتدعدآ1 
.23215587 

00م ع1 12 0112غهمث 10131 ,625.م , لتلتعلم 16 : 2معصحره© قمث (5) 
7م. وا تاناء 8 لمة 5ع دازاء 5 014 

.7 ر, كعلتانوء8 لصة دعلنزائذ 4ه لمعم عط هذ دام خدمث : مدعل (6) 

2 - 161.م.كك. مه : وتصمتص7 (7) 

.29.مردعاتاناء8 لصة دعادزائك آأه لمعم عط م1 210113 مث المقعنا1' (8) 

قم 15ل2ع 1113© 15301011 ,كع نع تممعط©) 18 عل المتلاط : معمرك 16 أعطع ك8 (9) 
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- 1900 , حقضة2 ( 1180 - 1143 ) عمعمده0 1 أعنسوك8 أء  1143(‏ 1118) 
81 م.1912 

:28-29 .مم.أك مه : 5غغةتممط0 , 15 .م . أله . مه كلاصتقصمك (10) 

3 .م0 : معترزد عنآ أعطء ك3 
أبو الفرج ابن العبرى : تاريخ الزمان ص ١45‏ 
.م 013ل" أنه .مه : معتحزك عن[ أعطعك8 , 20.مغله.م0 : كنا سدصم0 (11) 
. 172 .م علزن1كدة و0لمتمقصةت عداأنالانماء5 : مةنا1 :234 


ربواوئمع0550 :119 .م أله .مه : وتممنم؟؟ , 20.م.1ئه.م0 : للاستحممك (12) 
صقم[ لاط 0ع12كقة؟ ,51216 عملأمفدلزاظ عط 04 لرماولظ : ععرمع0 
.8 ,0010 ,لإعو5 11 


م اولاعت 


: وانظر أيضنا‎ ١5 ابن العبرى : تاريخ الزمان ص4‎ )١5( 

.76 .م عنزنط!تنة ولستمدصةت عقانالابماء5 : مهننا1 

8 تمقصةت عدأنالأنهاء5 : لوعن :27 - 24 .مم .اك .م0 : كلاسقممت (14) 
رلإع كنا انقمه06 عع : 2106[ بمعطة© : 177 - 176 .م عل أ سآ 
,6 .1968.2 ,م00همآ .لصقنالة/17 وتدم1 .ل نزط أعصدءط عط دورط ل0عغ2أكمهنا 

علان1 نا 02متمفصيوج عقانالانهاء5 :مهنا 135 .مم .أأه .م0 :كنا سقصمكت (15) 
- 200 .م2 

(16) عن معركة ميريوكيفالون . انظر : مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية » العدد 

الأول 4094 اهادص 1١95١‏ -.ه١1.‏ 

.243 .م ,وعلتانوء8 لصه دعلدازاء5 2ه لوقع عط مذ وتام غدمخ :ممسس1 (17) 

7 - 216 .مم عنلط! نآ 02لتمقصةي ندأناللناءاء5 :مقعنة (18) 

60 أك .مه :315 لدمط0 (19) 

7 .2 الإعع1 11 قمره 0 عمط : معطة0 (20) 

016 251156017 . .0 ,لالهماط : 541 - 540 .مم يأك .مه :زوع)2تصمط© (21) 
275 - 273 .مم .1952 بيهقه20مآ ,وععامصة علعع لمة عمتاممعوهظ 
.0 .1958 بتكقعلمةث كتلطالزوء/؟ عمروعء عقأنلانواء5 :ضقعنا1 بمقدرو0ن 
15 : غق3 عقعم ع1 تأ لال ممجلاظ : ولررعلة .© .0 ,53150105 ز 123‏ 122 
عط تمصتك! قث ضذل صننظ 02 عتأقمقأأايذ علبازاء5 عط طغتد كمملغواءعر 
ر2)201ع 1 :1237 - 1192 .0 .0آ للخ ,5أمعنه11 لسصة 1113 07 5لة لمع ماسم 
.5 .م.1891 070[1151خفم تممزءمط «ممأممدزظ 

15 هم عأم م ضاخصة كم 00) ع0 غأوعناو008 مآ الزع25مع0© ,ستناملمقطة7111؟ (22) 
لاط 0عغ2اأوصةء1' .1204 ضعنآ وندتاتمع7؟ عبان 825506162 تقعمة1 832005 
.مأك .م0 :58979103 ,86 - 85 .مم .1965 .2002م.آ ,كلة 143:2 عاك 

(19) انظر ابن بيبى : الأوامر العلائية ص47١‏ : مختصر سلجوقنامه ص55 ؛ منجم 

باشى المولوى : صحائف الأخبار ورقة اه ب . 

عمتتصمدير8 ك الأموصك :68 - 66 ,60 .مم أك .جه :وعل1حو5 (24) 
,كأ5 0550801 :1975 ,0010 ,1261 - 1204 ,واأنصودظ هذ العمعمعء ه60 
القت صوم1 نزط 2160أقصة؟! ,51216 عمتأممع 8 عط له بوره15] :مع رمع 
عط ,11 .1أه0/ا ,تصماوتط لوبعألء74 عع لقطمم0 ع5 :1968 ,لرمكمب0 
,15نا0 58 115 320 (انالأمقجز8 ,1 انهم بعتأممرط عمتتمددو8 
.9 ووع]2 تجاتوع حنمن] عق طصة) 

6 .28 .اكه .م0 :7ج1أ15مع0550 رز 68 .م نأك .مه :538010635 (25) 


(17) عن وصول كيخسرو إلى العرش مرة ثانية انظر : 


ل ,#8 سم 


- 268 .مم علإلاكنا1 2لمتمقصةت عدانالانماء5 : درن" 
(9") ابن الأثير : الكامل » ج7١‏ ص42؟ . 

.5 .م ,وعلتالاء8 لمة وعلبازاء5 ؟ه لمعم عط صز جامد أضسة :مدعنا (28) 

[9.م رقع أأمغهة عع معسدره0 عن[ زمعطقت (29) 

.م بلع أأم )مم ععرعمتدره0 عنآ تمعطة0) (30) 

9 .م بلع أاهغ]قتتث عع ]رع طتدره0 عن[ امعطة0) (31) 

6 .مم .اك .ره : 53659105 ر 665 - 664 .مم نأك .ره : وعاتصطمط© 2711425 (32) 
معطةن) , 284 - 283مم علزل1رنا1 03متمقصةي عقانالأنهاء5 : مقميكظ 89 - 
5ه ]0 عتأمصط عط : .14 .1 ,كترود ,626 .م ,لئهل8 نال عمرنز5 عن[ : 
10-1 .كملا ,ؤع01ي50 متعأوقظ مدعل 04 1081ناه10 ,8001 دأكة 1ه 
,0 .م ,280 - 268 .مم ( 1952 - 1951) 


كأ 71 ,17.م ,1903 عدماعآ روعأ طمعواء280.11 .وعم0 :4 زاوم معءهى عع رمع (33) 
16-1 .مم .1938 ,20002مآ .عتاماوصط مددده01 عط 4ه عون ع1.ط 

03 .م عنزن1 1ن 002تمقصدت عدامللنهاء5 : محري" (34) 

)35( 4. 

(1) ابن البيبى : الأوامر العلائية ص4١‏ - ١47‏ ؛ منجم باشى المولوى » صحائف 

الأخبار . ورقة 575 أ ؛ مختصر سلجوقنامة ص60 . والملاحظ على هذه المصادر 

أنها تطلق اسم جانيت على طرابيزون ؛ كما تطلق لقب التكفور على صاحب 

طرابيزون . ويذكر حسن الباشا أن لقب تكفور كان يطلق على متملك سيس فى 

عصر سلاطين المماليك . الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثشار ص>2””7 . 

وقد ذكر أنطون صالح اليسوعى فى تعليقه على كلمة تكفور ٠‏ أنها لفظة أرمنية تعنى 

ملك ٠‏ انظر ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ؛» تصحيح وفهرسة الأب أنطون 

صالح اليسوعى ص48؛ حاشية رقم (") . ونجد هذه المصادر المختصة بسلاجقة 

الروم تطلقه على صاحب سيس - ملك الأرمن - وعلى إمبراطور طرابيزون على 

حد سواء » فتقول : تكفور جانيت لصاحب طرابيزون - وتقول تكفور الأرمن لملك 

أرمينية الصغرى انظر ؛ على سبيل المثال : ابن البيبى ص4 157٠1١١5 - ١١‏ ؛ منجم 

باشى المولوى ؛ صحائف الأخبار » ورقة 4/ا5 ب ؛ مختصر سلجوكنامة ص٠.ه‏ - 7ه. 

(7") ابن البيبى : الأومر العلائية ص47١‏ - ١48‏ ؛ منجم باشى المولوى : صحائف 


الأخبار ورقم ولاه أب ! مختصر سلجوقنامة ص6" الا 
3 .م عنإن كنا 702لمقلصةت عقانلأنءاء5 : مدننا1" 


5 00-7 


(4) ابن البييى : ص48 ١45 - ١‏ ؛ منجم باشى : ورقة هلاه ب ؛ مختصر سلجوقنامة 
ص"" ! 


561/11 ألم : 304 - 303.مم عنزك!1نا1 02متمقصة2 كدانلانهاء5 : انمعد 
تمعصة2آ ععلاتايره28 76 بالأنهاء5 بطلاع بمنطضة؟ عنإللرنا : أععنطا عهمولا 
00801517 : 150 .م .1989 معوعلمق - نةاتئزةلا نالاانصلكك طتمة1 عأعن1 

. 413 .م 586 عستاممدلاظ عط 06 مول : 


(9؟) ابن البيبى : ص45 ١5١ - ١‏ ؛ وانظر أيضًا : منجم باشى » ورقة هلاه ب ؛ 
مختصر سلجوقنامة ص/ا5 - 58 . 
(40) ابن البيبى : ص١٠6١‏ - ١ه١‏ ! مختصر سلجوقنامة ص48" 


أله .م0 : سارع5 الخ :304 .م عنزن1كنا1 دلستمقصمةج عدانل[نماء5 : موعن (41) 
.0 .م. 


(41) ابن البيبى : ص١ ١5‏ ؛ منجم باشى ؛ ورقة 510 ب ؛ مختصر سلجوقنامة ص8" 
(47) ابن البيبى : ص ١5١‏ - 157 ؛ منجم باشى ورقة هلاه ب ؛ مختصر سلجوقنامة 
ص58 ٠‏ والسنجق : لفظ تركى كان يطلق أصلاً على الرمح ثم أطلق على الراية 
التى تربط به ٠‏ وكانت السناجق تحمل فى مراكب السلطان . انظر القلقشندى : صبح 
الأعشى ج؛ ص8 ؛ جه ص55 ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج 7 صه” 
حاشية رقم )١(‏ . 
(44) ابن البييى : ص7١١‏ ؛ مختصر سلجوقنامة ص59 ؛ 
4 .م عنك[ نط 702 تمقصةي ندانل[نماء5 : مدندك 
(45) ابن البيبى : ص7١١‏ » وانظر أيضًا مختصر ساجوتنامه ص54 الذى ذكر أن 
المبلغ الذى يتعين دفعة ٠٠٠٠١‏ دينار ذهب » والمعروف أن صاحب هذا المختصر 
ينقل عن ابن البيبى ٠‏ وانظر أيضنًا : 
4 .2 ,10116 03متمقتصةج عقاملانماء5 : مدعي 
(41) الغاشية هى سرج من أديم مخرزة بالذهب يخالها الناظر جميعها مصنوعة من 
الذهب ٠»‏ كانت تحمل بين يدى السلطان عند ركوبه فى المواكب والاحتفالات 
والأعياد ٠‏ يحملها أحد الركاب دارية رافعًا بها يديه ويلفتها يمينا وشمالاً . 


لت قا ايم 


انظر : القلتشندى : صبح الأعشى ج؛ ص”7 1١ ١‏ » والركاب دارية هم الموكلون 
بحمل الغاشية بين يدى السلطان فى تلك المناسبات ؛ صبح الأعشى ج؛ مسلا 17. 
(57) ابن البيبى : ص”57١‏ - ١54‏ ؛ منجم باشى : ورقة هلاه ب ؛ مختصر سلجوقنامه 
ص 15 - ١ 7١‏ 
.5 .م بعلإللنا1 ةلستصمقصة2 عقانالايهاء5 : موجن1 
وقد أشارت بعض المصادر العربية باختصار إلى قصة وقوع التكفور فى قبضة 
السلطان وتسليمه للسلطان بلاد لم يدخلها المسلمون من قبل أبذا ولكنها أخطأت فى 
اسم التكفور فظنته لاسكاريس صاحب نيقية . انظر : ابن واصل : مفرج الكروب » 
جا ص5؟>7 ؛ أبو الفدا : المختصر ج ‏ ص١١‏ ؛ ابن الوردى ج7 ص597١‏ , 
.م ,علا! 1ن 702لمقاصةت نقأنالأنعاء5 : ةردن (48) 
ككة ملإلوا ع0 .1 بععع1 ,عله مول 1م840 ,ولةاندء8 عل امععملر؟ 
00-137 ونطةط ,1531 
(49) ابن البيبى: ص54 ١ك‏ منجم باشى المولوى: ورقة 510 ب؛مختصر سلجوقنامة ص١؛‏ 


أك .م0 : سالاء5 الخ ,305 .م ,علال1 ناآ 03لتمقصصةت عقأملانهاء5 : ونيا" 
.0 .2 


(20) أما أولئك الأمراء والرجال الذين أسهموا فى بناء أسوار قلعة سينو فهم : زين 
الدين بشار صاحب ولاية نكيدة » وأبو بكر بديع الدين بن قايماز صاحب سيمرة ٠‏ 
وحسام الدين يوسف أمير ملطية وكبار رجالها ؛ ورئيس شرطة قيصرية بهاء الدين 
قوتلوغجه ؛ والأمير عماد الدين أياز » وجلال الدين قيصر ٠‏ وسراج الدين عمر » 
وحاكم سيواس مبارز الدين بهرام شاه بن قايماز ؛ وأمير أماسية مبارز الدين عبد 
الله بن على ٠‏ وصاحب خوناس ومنطتتها أسد الدين أياز » وصاحب هرقلة شجاع 
الدين أحمد بك » وصاحب قيرشهر وأق سراى سيف الدين إل دينز . وباستثناء ما 
هومؤرخ فى سنة 5١51ه‏ فإنهم قد أنهوا هذه الانشاءات فى ربيع الأول وربيع الآخر 
عام 7١51ه‏ الموافق يوليه ١2١‏ ه وقد سجلت الكتابات اسم المعمارى مسعود بن 
ارتق القيصرى ؛ والمعمارى سيواستوس ؛ والخطاط نجم الدين يواش القيصرى . 


0ك 


نسبت إلى كيقباذ بسبب شهرته الواسعة وجهوده الكبيرة فى الإعمار . وإذا عرفنا أن 
عز الدين كيكاوس قد فتح سينوب وبنى بها مسجذا فمن الممكن أن يكون هذا المسجد 
من انشائه رغم أنه ينسب إلى كيقباذ » ويدل على ذلك المدرسة التى بناها كيكاوس 
والتى تحمل كتابة مكسورة ومهشمة وضاع منها التاريخ وبقت منها عبارة (أبو الفتح 
عز الدين ) انظر : 
.]8 ) عطوره0) ,306 .م ,علال11ن1 3ل00تمدصةت عواأنالابهاء5 : صقن 
عتطام ممع أم 0*8 عناواع 0702010 عام ارعمع5 : (.©0) غ116 (.[) أعم الود 
ر5ل135ل!01] :3774 - 10,3760 1931.701 ,ععنهة0 عنآ ,5[ه70 15 بعطوعم 
أتتعومء لرعنرو هأمععاعة ع/ا طقمة1' ععاعوة تطقة 20 عععتلاناماء5 12*مممتد 
2 ,131 - 120 .مم رلا 
23 .7 ملاع[ نط1 مقدده)01 ع2 : معطة (51) 
1 .10 .أ0/ ,كأممعمع5 150 .مأك .مه : سلاء5 الث (52) 
.29 .م بعنن1 1 03لتمتصصةت عدانال ل ناماء5 : مقكية (53) 
7 .م زط[ (54) 
2 .م ملاعع1 101 011013311 ع2 : مرعطة© (55) 
4 .5 رقع [أمغ]قالك 0001772106 عر[ : معقة0 (56) 
110 (57) 
1 .78 ر6ك11نا1 703المقطةت غقانالأناءاء5 : 130نا1' (58) 
.6 ,كعلتانزء8 لهة وعانازاء5 عط 2ه لمع عطا ص1 0112غ2 مف : مدعنا (59) 
الل ابن سعيد المغربى : كتاب الجغرافيا ص©5١‏ ؛ 
ع5 : معطةن) ,339 .م ,علزل11نا1 2لتتتق دج كدأنلابهاء5 : صقعن؟ 
.8 .2 ملاعع1011 001032 
)1١(‏ سغداق ( أو صوداق ) مدينة فى ذيل جبل وأرضها محجر وهى مسورة على شط 
بحر القرم وهى فرضة للتجار يقابلها من الجنوب ميناء سامسون وأهلها أخلاط من 
الأمم والأديان بسبب أهميتها التجارية . انظر ابن سعيد المغربى : كتاب الجغرافيا 
ص”7١٠‏ » أبو الفدا : تقويم البلدان ص4 73١8 - 7١‏ . 
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. ابن الأثير : الكامل ج7١ ص85؟‎ )١2( 
. نفسه ص588”‎ )11( 
نفسه ص588 - 585 ؛ وانظر أيضًا الذهبى : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير‎ )14( 
. 458 - ها ص44‎ 52١ - 5١١ والإعلام » الطبعة الثانية والستون‎ 
البرطاسى : نوع من الفراء يجلب من مدينة برطاس إلى الشمال من بحر قزوين‎ )15( 
والبحر الأسود » يقول عنهم ياقوت الحموى : إنهم متاخمون للخزر ولأهل برطاس‎ 
. لغة ليست بتركية ولا خزرية . معجم البلدان مادة برطاس‎ 
)66( .م رعنك11ن1 0لتمقحمةت كاملل نماء5 : مدعي‎ 5. 
)67( 510171065 : .م نأك .مه‎ 2. 
- ١98هص ابن البييى ع ص 305-700" . وانظر أيضًا : مختصر سلجوقنامه‎ )14( 
؛منجم باشى المولوى : ورقة لدأ ؛‎ 5 
.م ,11 2للتمقصسةت عقانالأنماء5 : مةجنا1‎ 
. "١4 - ابن البييى » ص:”‎ )15( 
)70( .م ,علال1 11 702لمةتصة2 عقأنلأنءاء5 : مقكنا1”‎ 
وكان مشهورًا‎ ٠ اكتسب حسام جوبان مكانة عالية فى خدمة دولة سلاجقة الروم‎ )/١( 
بذكائه وبطولته وكثرة أتباعه وجنده » وقد اكتسب الاحترام فى كل أرجاء الدولة‎ 
وكان يشترى المماليك القفجاق القادمين‎ ٠ بسبب رعايته للعلماء والشعراء والأبطال‎ 
من الشمال بالإضافة إلى جنوده التركمان يرعاهم ويعلمهم ثم يرسلهم للغزو » ونظرًا‎ 
. لإخلاصه فى الخدمة ظل أولاده من بعده يلون أمر قصطمونية ويحافظون عليها‎ 
: انظر‎ 
.م عزنا دلمتصقصةت عواأنل[يهاء5 : مهجي'‎ 8. 
, ١58 - ١5ص‎ . ؛ مختصر سلجوقنامه‎ ١١ - 75١١ص‎ » ابن البييى‎ )72( 
. ١59 - ١8ص ؛ مختصر سلجوقنامه‎ 3١2 - 7١١ص‎ » ابن البيبى‎ )7( 
. 34 - الكهف : آية لالم‎ )74( 
ذكر القزوينى أن سقسين بلدة من بلاد الخزر عظيمة أهلة ؛ ذات أنهار وأشجار وخيرات‎ )١5( 
. كثيرة » ذكروا أن أهلها أربعون قبيلة من الغز : آثار البلاد وأخبار العباد ص55‎ 


اع 


(71) أبن البيبى ص١7‏ - 3١54‏ ؛ مختصر سلجوقنامه » ص68١‏ !؛ 
.8 .م ,1116 702لمقتةي عكدأنلأنعاء5 : مقننا1" 
(7) ابن البييى » ص4 7١5 - 7١‏ ؛ مختصر سلجوكنامه ص69١1- 37١5١‏ . 
.8 .م رعلاك11ن1 02متمقحصدت كدان للأبماء5 : دعن (78) 
(9) ابن البيبى » ص9١”‏ - 32١‏ ؛ مختصر سلجوقنامه ص>7١١‏ ؛ منجم باشى » ورقة 
4 ب ؛ : 
8 .م رعلك كبا 2للتمقصةت كدأنلانماء5 : ممعي 
( 40) ابن البيبى » ص 327-77١‏ ؛ مختصر سلجوقنامه ص؟353:5 - 1514 . 
(41) ابن البيبى » 557 - 14>" ؛ مختصر سلجوتنامه ص ١5١05‏ ؛ منجم باشى التولوى » 
ورقة 9لاه ب . 
(41) ابن البييى » ص24 - 326 ؛ مختصر سالجوقنامه ص55١‏ - ١155‏ ؛ منجم 
باشى » ورقة تلاه ب . 
(65) ابن البيبى » ص75 - 378" ؛ مختصر سلجوقنامه ص55١1‏ -1517 . 
(84) ابن البيبى » ص528 - "١94‏ ؛ مختصر سلجوقنامه ص517١‏ 
(45) ابن البيبى » ص29 - 7:2١‏ ؛ مختصر سلجوقنامه ص517١‏ - ١58‏ 
(45) ابن البيبى » ص 77١‏ - 777 ؛ مختصر سلجوقنامه ص17 - 158 » منجم 
باشى » ورقة 5لاه ب . 


.9 .م رعنإل1نا1 03متمفمسدي عدابلأنماء5 : مقميك 

0 ,10 .701 ركام ارهمع2 (87) 

كتقانا لانهاء5 : مممدكة :95 .م بمعتامتههم ممعسصوره0 ع8 : معطت (88) 
.م2 ,10116 2,311131201202 


(84) أبو الفدا : تقويم البلدان ص4 3١8 - 7١‏ . 
.2 ,68 1[منهتش عع عع صوره0 عنآ : معطة© (90) 
.م ,1510 (91) 


35 لاوا وسر 


والصضاقٌ 


الموئاء 


الرصل 


خررهة تسد النط وذ ا لمش ير حي ى حوصن | لمر ال سورر ثمارالل إلمزن 


لطر ؟ 


مامد 


1 
مصادر ومراجع البحثٌ 
أولاً : المصادر والمراجع العربية والمعربّة : 


- ابن الأثير ( أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيبانى الملقب بعز الدين » ت ٠717هد/12577١م)‏ : الكامل فى 
التاريخ » بيروت 17875١ه‏ / 557١م‏ عن طبعة ليدن 141١‏ - 1475م . 

- ابن البيبى ( الحسين بن محمد بن على المنشئ الجعفرى .عت 0٠54ه‏ / 
0١‏ م) : كتاب الأوامر العلاتية فى الأمور العلائية » أنقرة 955١م‏ . 

- حسن الباشا: الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار ؛ القاهرة 9374 ١م.‏ 

- الذهبى ( شمس الدين محمد بن أحمد بن قايماز .ت 48/اه / 41" ١م‏ ) : 
تاريح الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » الطبعة الثانية والستون » 
تحقيق بشار عواد معروف » شعيب الأرنؤوط » صالح مهدى عباس » 
بيروت 5408١01ه/914848١م.‏ 

- ابن سعيد المغربى ( أبو الحسن على بن موسى المغريبى ‏ ت 5465ه / 
5م) : كتاب الجغرافيا » تحقيق إسماعيل العربى » بيروت 537١م‏ . 

- أبو الفدا ( الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل صاحب حماهء ت ”"لاه ) : 

. المختصر فى أخبار البشر » بيروت » بدون تاريخ‎ - ١ 

؟ - تقويم البلدان » باريس ٠184م‏ . 

- القلقشندى ( أبو العباس بن على ١؟8ه‏ / 514١م‏ ) : صبح الأعشى فى 
صناعة الانشا » ١4‏ جزءًا » القاهرة ١191١5‏ 1577م . 

- مختصر سلجوقنامة » من مؤلفات القرن السابع الهجرى » لمؤلف مجهول » 
ترجم له من الفارسية وقدم له وحرر حواشيه محمد السيد جمال الدين » 
الدوحة » 4١541١ه/‏ 994١م.‏ 
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- منجم باشى المولوى ( أحمد بن لطف الله المولوى الشهير باسم منجم 
باشى » كان حيًا سنة 15١١١ه‏ ) : صحائف الأخبار فى وقائع الأعصار » 
مخطوط » مكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم ١/١184‏ . 


- ابن واصك ( جمال الدين محمد بن سالم بن واصل .ءت 550ه / 


6مم) : مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » ج" تحقيق جمال الدين 
الشيال » القاهرة » 1519م. 


3 أب الوردى ( زين الدين عمر بن المظفر بن أبى الفوارس » ت 8ظ 22‏ ه ): 
تتمة المختصر فى أخبار البشر ( تاريخ ابن الوردى ) » تحقيق أحمد 
رفعت البدراوى » بيروت ؛ 585١ه/١151م.‏ 


ثانيًا : المصادر والمراجع الأجنبية : 


.03 ,8 2ماعنآ ,ونع طمعواع2 .280 بوععم0 : ععرمع© ,قاتامممعه - 

7 الأيعاء5 بطاععط الطمة؟ علإلك[عي : اععولآا ونوققلا رستمعءد رللق - 
.م .1989 بقتةعلصث مقلصااة انلكا طمة] علعن1. تمسعمو7ة ععل تابرع 
.5 -130 

ب0<05 ,1261 - 1204 يعالاظ هذ امعصمع؟60© عملاأممعلزظ ك : لأمعممة - 
15315 

. نا6 لعغ2513ة؟ ,0020023 قممخ 05 ل0دلتع لم عط : ومعمممه© وممم - 
.9 02001] راع اتتاء 5 الى 1 

.ل لزط تأعصةرط لوط 360 أقصمقما ,لزع 101 04025030 ع2 .1 : 10هق01 رمعغطد© - 
,020013آ ,0ق 1/111 ونمو 
دث عاءة51 5111 ذال أللاء10 بنلث عنالممعلة عع1عءتتتمه0 ع1 .2 
4 070017 سآ ,نال 1ه اط 5م028 أت 2 ممع نم1110 

1940 ,ؤمقمة2 رؤوع0701530) و06 عناوه0م18:آ 3 210:0 ندال عترزذ 2[ .3 
ا لدهعطن) عنام تعمع] : (.ع)) )غ111 ,(.ل) أعع 8 هق كر(.)ظ) علطمو - 

1 ,ع]نهةن0 عنآ ,وأه/؟ 15 رعطدعة عتطمهج أم0”8 

23 رع 8711 علماضهجز8 ,]1 أ0نا ,لممغوئط اولع لل746 عو لقطسة0 عط - 
.79 بقوع نومع انملآ عملم طصةن) ,وعامططواء]8 5غ له لتنا ممدو8 ,1 

ع ,5ع ]لئاع لطع نمة10 5ع0 ع7015123]10106نال1 2آ : 2 .085820798 - 


عن 3 


6 رومق2 ,أنقمة عع 112 ,1896 - 1894 عناوانة تادتصتلط 
- 1118 ) عمعصحده© 11 مقع 11 عمعسصسحه0 دعنآ : ملممصتلعع] رمملمهلقط0) - 
,2 -1900 روقة2 ( 1180 - 1143 ) عمعصدده0 1 أعناسه8 )ء ( 1143 
6 بقمه8 .8 .8 ,5 .0 ااتصقمهأول] عتمماامع : مطمكل ركتاتسممسات 
بم27060مآ روع تمدق عاعه6© 380 عملاصمعز8 عط 6ه رماو : © رسك - 
1952 
1960 روقة2 .1 نده1 ,لمع دوتمة علتاء84 عل جاوعء0 هآ : 7لمعلاء 14 رعمعم]1 - 
نعطة 1 لاع 101116 ,ننج نمه عط© 3[ عل انما : معتمرة عن[ اعطء 841 - 
.5 ,238285 ,4 15أ0/؟ ,أمطمطن) عوط 
5 800 .8 .81 ,0 .0 ,1156083 قلاع لمتممعكة : وعاأقتصمط) رقداءء 1ل - 
2251 ,5136 عملأمقعز8 عط1' 04 ماوت : ععرمعء© ,ج[ومرمع 095:0 - 
.8 ,010:0 الإؤقبطط مو15 نز 
595 :5غ : أمق8 مقع11 16 أ 1الللأممعز8 : وترعلة .0 .© ركع لكوم 
05 13215ائع مث ع1 ,140201 دأكث نأ ندا 02 316مة]أنذ علنازاء5 عط طلغت 
6608721 1237 - 1192 .0 ,12 الل روأمعمدهك11 عطا لصة واعتلة) 
011115151 شفط8 08 رممزعم8 
05 70105231 ,741201 امك 02 5لألنعل53 عط 01 عرأمسط عط1: .870 .1 .زوم 
.0 - 268 .ظ<2 (1952 - 1951) 10-11 ,5أهل؟ ,5000165 متعأمدظ عوعلط عط 
ها وعلتانزء8 لصة ولب زاء5 2ه 0ممعء2 عط مذ د1أمتمدمم -1: هرد ,ممسيك 
.0 ,بعع770طنصةن) _ذآ .01/ا ,ننةاو] 1ه بممؤولط عمل ممه 
.6 ,اناطقة)15 رعنان[ 1 202 لمقصدت عدأنالاناءاء5 .2 
يقتقعلصك ,تفلم كاوء7؟ عمروعء عةأنلانهاء5 عنزل1 11 .3 
2 - 324 بع املاط عمتاممعز8 علطا 06 بمماول8: عه .لخ ,اعتلزويو7؟ 
.8 ,1976 112015012 ,170135 
وعآ 285 ع أم م0 مأكخصةأقم20) عل عأوع2ه )0‏ 3آ: نج لامع ,سمتسو كه فطع 97111 
عز5 لاط لعقداكصتها ,1204 تتة”.آ كتنقتاتمع/؟ 06ان506162قم ذ5توعنة1 كتامعة8 
.5 ,002هم.آ ,112:212[15 
#مصنكا دتكة صا تددتمع [اع] ادبع نلء11 2ه عمتاءء1 عط" : ومضعم5 رك ركتصوسممة 
طاصعع 58 عط طونامعطا طاسءنع81 عطا ترط ومتامعتحصدأ15 4ه ووعه200م ل4صة 
1 003همآ .تالطع 
عنوو امع العف ١6‏ طمة1" ,عارودة تطتمهة 0ن عنءاقلتماء5 هأ ممماد ,تأمقاتطالا ‏ - 
2 ,131 - 120 .مم ,لا ,أماععل 
,2003مآ ,116لا لم010 عط 2ه عونا عط :.2 علع))81 - 


المرحلة الأوللى من مراحل استرداد السودان 
معركة دنقلة ١١4(‏ ها/8595ام) 


طم عمر سالم عمر بابكور 
كلية الشريعة - جامعة أم القرى 

قامت الثورة المهدية بهدف القضاء على الحكم الأجنبى فى السودان - 

وكان مقتل غوردن ( 601008 ) فى عام ١7١7‏ ه الموافق 515 يناير ١8426‏ 
الموافق 7١7١م‏ واستيلاء الثوار على الخرطوم(!) بمثابة القضاء على الإدارة 
المصرية الخالصة فى السودان - وبذلك فتح المجال أمام بريطانيا لتحقيق 
أهدافها التى رسمت بدقة عندما تهيأت الظروف الدولية المناسبة لها . ولما 
كانت مصلحة بريطانيا - التى كانت تحتل مصر عام ١7٠١‏ ه--84892ام 
قد قضت عليها بعدم التدخل فى مسألة السودان لذلك أمرت مصر بالانتسحاب 
من السودان بحجة عجزها ماليئا وحربيا عن مقاومة تيار الثورة المهدية 
الجارف(') . وعندما تقلص النفوذ المصرى عن السودان أصرت بريطانيا 
أيضا على أن يتقلص هذا النفوذ عن مصوع وزيلع وبربره وهرر مع أن هذه 
كلها نقط بعيدة لم تستطع الثورة المهدية الوصول إليها(؟) وبذلك فتح المجال 
بين الأعوام ٠٠1١ه 017٠١-‏ ها 1887- 1815م أمام الدول الأوربية 
الاستعمارية لاقتسام أملاك مصر السابقة فى السودان » وهى تلك الأراضى 
التى عجزت حكومة الخليفة عبد الله التعايشى عن المحافظة عليها وكانت هذه 
الدول هى بريطانيا وإيطاليا وفرنسا والحبشة - فقد أسس الإيطاليون فى 
السودان الشرقى وساحل البحر الأحمر مستعمرة إريتريا وعلى الساحل 
الأفريقى المطل على المحيط الهندى مستعمرة الصومال الإيطالى » واستولت 


-5١م8-‎ 


الحبشة على هرر وأنشا الفرنسيون عند باب المندب مستعمرة الصومال 
الفرنسى وأخذوا يتوغلون فى إقليم بحر الغزال من جهة الغرب بينما أنشأ 
البريطانيون مستعمرة الصومال البريطانى التى تطل على خليج ععدن(؛) 
واستطاعت بريطانيا أن تضم أجزاء من مديرية خط الاستواء مثل ( أونيورو 
200:0 ) وغيرها إلى محمية أوغندا التى أقامتها بموجب معاهدة عام 
١ه‏ الموافق 59 مايو 7837 (*) وتمكن ( اليوبولد الثانى 11 014م160 ) 
ملك بلجيكا من تعديل حدود ولاية الكنغو الحرة بعد عقد اتفاق مع بريطانيا 
وضم منطقة كبيرة من بحر الغزال تقع بن خطى 0” 2 ٠5‏ درجة شرقلا 
وخطى عرض ٠٠١‏ 4 درجة شمالاً وتمكن من استتئجار ( حاجز لادو 300آ 
6 ) وتقدر هذه المساحة بحوالى ١٠٠١٠٠١‏ كليو متر مربع فى أقصى 
الجنوب الغربى من السودان(1) . 

ومنذ عام ١171١54‏ ه - 1815 رأت بريطانيا أن مصالحها فى أفريقيا 
قد أصبحت مهددة وخاصة بعد أن ظهرت مطامع فرنسا الاستعمارية فى 
جنوب السودان وبدأت فى تجهيزحملة للزحف إلى هناك بقيادة مارشان 
4 على رأس كتائب من الس.-نغاليين لرفع علم فرنسا على كل 
منطقة يمر عليها(") . 

ولقد ظلت سياسة بريطانيا خلال انتهاجها خطة الدفاع ضد الثورة 
المهدية تشمل الدفاع عن حدود مصر الجنوبية والدفاع عن سواكن فى الحدود 
الشرقية وتأمين هذه الجهات(5) . 

وعندما قررت بريطانيا انتهاج خطة الهجوم وتبنى سياسة استرجاع 
السودان كان هناك من الظروف الدولية والعوامل الداخلية فى كل من مصر 
والسودان ما يمهد لها النجاح فى ذلك وعلى ذلك يمكن اعتبار معركة 
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(توشكى) عام ١ه‏ - 1883م بداية للمرحلة التى تجمعت فيها الأسباب 
التى ساعدت الحكومة البريطانية على التفكير بصورة جدية فى اسنرجاع 
دنقلة أولاً ثم استرجاع باقى السودان(؟) بعد أن كان ( افلين بارنج ,5 
عمعة8.8) الذى أصبح فيما بعد ( اللورد كرومر :046066 0:م.آ يقول : 
( إن هناك صعوبات كشيرة تحول دون استرجاع السودان أهمها أن المالية 
المصرية عاجزة عن تحمل نفقات الفتح وأنه من المتعذر إيجاد العدد الكافى 
من الموظفين المصريين المدربين للقيام بأعباء الحكم والإدارة فى السودان 
عند استرجاعه وأنه من المتعذر استخدام موظفين بريطانيين فى هذه 
البلاد(' )١‏ ولعل نظرة الحكومة البريطانية نحو سياستها وموقفها من احتلال 
مصر كان من بين هذه العوامل » فقد كانت بريطانيا تنظر إلى مسألة 
الاحتلال على أنها إجراء مؤقت ولكنها فى ذلك الوكقت صارت تنظر إلى 
مسألة الاحتلال كإجراء مستديم أو على الأقل كإجراء سوف يطول أمده كثيرًا 
عن المدة التى كانت مقدرة له » ولا يسعها فى ذلك الوقت أن تترك السودان 
بين أيدى حكومة ضعيفة لا تلبث أن تغير عليها الدول الطامعة فى السودان 
فى عصر التسابق على اقتسام أفريقيا » ففى الشرق إيطاليا » وفى الغرب 
فرنسا وبلجيكا » كما كانت بريطانيا ترفض فكرة ترك السودان بين أيدى 
حكومة قوية معارضة تهدد سلامتها وأمنها واقتصادها بأن تتحكم فى مياه 
النيل ويكون قدرتها - أكثر من حكومة الخليفة عبد الله التعايشى - السيطرة 
على توزيع مياه النهر بالطرق الفنية والهندسية المجهولة للدولة المهدية(١١)‏ . 

ولما كانت بريطانيا تعتبر نفسها مسئولة عن إخلاء السودان وما نجم 
عن تنفيذ هذه الخطة من مقتل غوردون وضياع السودان ولذلك قررت أن 
تقوم باسترجاع هذه البلاد لتلك العوامل المختلفة وللانتقام لمقتل الجنرال 
غوردون(1١١)‏ . 


د 

وكان أيضمًا من بين هذه العوامل مطالبة فريق من السودانيين للحكومة 
المصرية بالعمل على إنقاذ البلاد من طغيان الخليفة عبد الله التعايشى . فقد 
أرسل ( بارنج ) إلى رئيس الوزارة البريطانية فى عام ١ه‏ الموافق 
#فبرايرعام 1847م ترجمة ( عريضة ) من أخ لألياس باشا أمير الجعلى - 
وكان الياس باشا قد انضم إلى المهدى واستحثه على فتح الأبيض - يطلب 
فيه بإلحاح مساعدة الحكومة المصبرية فى إعادة النظام القديم وكانت هذه 
العريضة تحمل توقيعات عدة مشايخ وبعض أعيان كردفان كما أن صالح بك 
زعيم الكبابيش أبدى استعداد القبائل للمقاومة وذلك فى رسالته لمدير 
دنقلة السابق(؟١١)‏ . 

وعندما تزايدت الأطماع الاستعمارية للدول الأوربية فى أفريقيا ظهر 
الخطر جليئا أمام بريطانيا ومصالحها هناك فقد أخذ البلجيك يتوغلون فى إقليم 
بحر الغزال لزيادة أملاكهم هناك . 

وبدت رغبة فرنسا الملحة فى التوغل فى أفريقيا الوسطى والوصول 
إلى حوض النيل وضم إقليم بحر الغزال بصفة خاصة إلى أملاكها الأفريقية . 
كما زادت أطماع إيطاليا بعد استيلائها على مصوع وتوغلت فى السودان 
الشرقى وأبدت رغبتها فى الاستيلاء على كسلا وكانت بريطانيا لا تطمئن إلى 
أطماع إيطاليا هناك - ولكن هزيمة الإيطاليين الساحقة فى معركة ( عدوه ) 
فى عام 4١5١ه‏ الموافق أول مارس سنة 635١م‏ حسمت ذلك الموقف 
تماما(4 )١‏ ففى هذا اليوم الذى اندحرت فيه الجيوش الإيطالية على أيدى 
الأحباش أحست إيطاليا بالخطر الذى يتهددها من جانب الحبشة ومن جانب 
الدولة المهدية وخاصة أن الأنصار لم ينسوا أن الإيطاليين قد أجلوهم عن 
كسلا واحتلوها منذ عام ؟١7١‏ ه الموافق 454١م‏ ولابد وأن يأخذوا بثأرهم 


11ت 


ويسترجعوا مدينتهم(9١)‏ وخشيت إيطاليا أن يتفق الأنصار مع الأحباش 
لتصفية الجيوش الإيطالية فى جبال أرتيريا ثم تصفية المستعمر الأوربى فى 
هذه المناطق من أفريقيا » لذلك قامت إيطاليا بطلب المساعدة من الحكومة 
البريطانية للقيام بعمليات حربية فى السودان لتخفيف الضغط عن جيوشها فى 
كسلا(9١)‏ . 


ولما كانت بريطانيا - حتى ذلك الوقت - قد رسمت سياستها فى أوربا 
على أساس تكون بمنأى عن المعسكرين المتنافسين وهما التحالف الثانى 
ويتكون من فرنسا وروسيا والتحالف الثلاشى ويتكون من ألمانيا والنمسا 
وإيطاليا - وكانت الأسلحة التى استخدمتها الحبشة فى هزيمة إيطاليا قد 
تسلمتها من فرنسا وروسيا وكانت بريطانيا لم تستطع أن توفق فى حل 
المشاكل القائمة بينها وبين روسيا على الشرق الأدنى من جانب وفى خلافات 
مستمرة مع فرنسا على مصر فى الجانب الآخر - لذلك قررت بريطانيا أن 
تستجيب لطلب إيطاليا بعد أن أبدى إمبراطور ألمانيا رغبته في أن تبدى 
بريطانيا شعوراً طيبا نحو معسكر التحالف الثلاثي بإنقاذ إيطاليا من خطر 
الأنصار في كسلا(17١)‏ . وصدرت لذلك الأوامر من لندن إلى الجنرال 
( نولس 100165 ) قائد قوات الاحتلال البريطانية فى مصر خلال يومى 
» *! مارس الموافق 4١١ه‏ بضرورة التقدم إلى السودان لاحتلال 
دنقلة وقام هذا الجنرال بدوره فى نقل الأوامر إلى كل من اللورد كرومرو 
السردار (كتشنرءعمءطء:2110 )١14()‏ . 

وكان تعيين كتشنر شيئًا طبيعيئا فقد عرف البلاد خير أحوالها عندما 
كان ضابط الاتصال بين غوردون وحملة الإنقاذ وعندما كان محافظًا لسواكن 
وأثناء تجهيز حملة الاسترداد » وجمع البيانات والمعلومات عن السودان كما 


-1579- 
أن تعيينه لا يشير ضجة أو غبار فهو يحتل مركزاً ممتازاً فى الحكومة 
المصرية كسردار للجيش المصرى » فيمكن أن يضطلع بإدارة السودان فوق 

قيادته للجيش(9١)‏ . 

كما أن القرار لن يكون له تأثير على طريقة تسيير البلاد فى المستقبل 
فليس من الضرورى أن تحدد الحالة السياسية بتوسع ويمكن أن تؤخذ فى 
الاعتبار هذه المواضيع فى فترة لاحقة - لكن حرصت إنجلترا على أن تشرح 
للخديوى ووزارته أن البرنامج الذى حددته الحكومة الإنجليزية يؤكد أن 
حكومة جلالة الملكة لابد أن يكون لها صوت قوى فى كل المواضيع المتصلة 
بالسودان( ”) . 

وإنه يمكن أن تقدم أية نصيحة تناسب الحكومة المصرية بخصوص 
شئون السودان التى سوف(١")‏ . 

وكان بداية حكم اللورد كتشنر انتقامًا من السودانيين لمقتل غوردون 
باشا وقد شمل انتقامه حرمة الموتى مثل نسفه لقبة الإمام المهدى ونبشه لقبره 
وقد تحدثت الصحافة العالمية بما فيها صحافة إنجلترا نفسها بأن ذلك كان 
عملاً غير إنسانى ولكن كتشنر برر عمله ذلك بأنه أراد سحق الثفة المطلقة 
من جماهير الأنصار فى قدرة المهدى وقداسته حيئًا وميتتا » ولكن هذا التبرير 
لم يكن معقولاً كما أن ذلك لم يكن وحدة هو الانتقام بل أن كتشنر قد أعلن 
إباحة أم درمان لجنده فنهبوا وسلبوا وفتكوا وقتلوا وهتكوا الأعراض لمدة 
ثلاثة أيام(77) . 

وكان على قمة الحكم لورد كتشنر ثم وينجت الذى قاد البلاد لمدة سبعة 
عشر عامنا تالية إلى الاستقرار والرخاء وقد ساعده فى ذلك سلاتين أحد 
خبراء السودان الذين اكتشفوا مجاهلها عام 755١ه‏ - 1878م ؛ وكان 


اد 


حاكما لدارفور قبل الثورة المهدية وأاسر وهرب وعين فى المخابرات 
المصرية فى عام ١7١4‏ ه - 1845م وكانت لمعرفته بأحوال الشعب 
سواء من العرب أو السود قيمة كبيرة لقيادته وعمله(17) . 


وعندما أقتنع كرومر بسلامة قيام حكومة مشتركة فى السودان كتدب 
مذكرة وضح فيها الاحتمالات التى بدت له والتى يجب أن يتخذ فيها قرار 
وتمنى إلا يغيب عن الذهن تأثير سياسة السودان على السياسة المصرية(؛ 7). 

أصدر كتشنر منشوراً للمدريرين حدد فيه أغراض إدارته وورد فيه إن 
استئصال الدراويش لجذور النظام القديم للحكومة أتاح فرصة لقيام إدارة 
جديدة أكثر اتساقئا مع تطلبات السودان » ومن ثم يتعين النظر بعين الاعتبار 
والعناية واللوائح الضرورية وإصدارها وفق الحاجة إليها » ولكن يتعين علينا 
ألا ننظر إلى صياغة ونشر القوانين باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتطور 
وإصلاح الحكومة فى البلاد(*") . 

وكانت إنجلترا فى حاجة إلى الأموال المصرية لسد عجز الميزانية 
السودانية وقد سبق أن اختلق لورد كرومر أسبابًا واهية يتعلل بها فى عدم 
تحمل الخزانة الإنجليزية نصيبها فى النفقات لأنه كان يعلم يقينا أن الحكومة 
الإنجليزية أن أقدمت على المساهمة فى هذه النفقات سوف تثشير عليها ضجة 
فى مجلس العموم ؛ وأن الرأى العام الإنجليزى لا يوافق على قيام حكومته 
بإنفاق أموال الدول فى بلد غريب ولو كان هذا البلد من مستعمرات التاج(7"). 
السلطة كلها فى يد المتصلين بالحوادث بها - وكان ذلك نظامما سليما » 
القصد منه تجنب الأخطاء الكبيرة التى تترتب على النظام المركزى » ولكن 
هذا النظام كانت تشوبه بعض العيوب ٠‏ منها أن السلطات الإنجليزية فى لندن 
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لم تكن واقفه تمامًا على حقيقة الأمور فى مصر » فهى تعتقد مثلاً أن 
الميزانية المصرية فى حالة انتعاش وازدهار » وبذلك ينبغى أن تتحمل نفقات 
استرداد دنقلة على أساس أنه عمل يهم مصر وحدها »ولم يدخل فى تقديرها » 
أن مفتاح الخزانة المصرية يخضع لرقابة دولية » وإنه لايمكن صرف أى 
مبلغ دون موافقة المندوبين فى صندوق الدين577) . 

وكان من الطبيعى أن يصوت مندوبو إنجلترا ودول التحالف الثلاشى 
لتأيد الصرف وأن يعترض على ذلك مندوبا فرنسا وروسيا » وبذلك يكون قد 
وفق على الصرف بأغلبية أربعة صوات ضد صوتين » فلجأ المندوبان 
المعارضان إلى المحاكم المختلفة على أساس ضرورة صدور الموافقة على 
الصرف بالإجماع من ناحية ومن ناحية أخرى أن وجود الصرف غير المادية 
من رصيد الاحتياطى العام ينبغى أن تخصص لأشغال عمومية ذات صبغة 
دائمة وليس من أجل تمويل حرب . 

وكان هذا الاعتراض على صرف مبلغ نصف مليون جنية الذى سحبته 
الحكومة المصرية من رصيد الاحتياطى أجراء ضعيفًا وسوف يتحول 
فيما بعد لمصلحة إنجلترا إذ أنها سوف تكون فى واقع الأمر هى الدولة 
الوحيدة التى تحملت نفقات الحملة » وبذلك خلقت لها - فى رأى البعض - 
حقًا فى السيادة على السودان(8١)‏ . 

وكان الاعتراض على الصرف ٠؛‏ هو الأجراء الوحيد الذى عرف 
الوزير الفرنسى برتيلو 8606106 كيف يبدى به مقاومة لمشروع الحملة » مع 
أنه إذا أراد جديا الأقدام على أمر مؤكد ومحددء لبات لزامًا عليه أن يعارض 
بالواقع فكان فى وسعه أن يطالب روسيا - حليفة فرنسا المخلصة والدولة 
العثمانية بالتحرك معنا أو أن يدخل فى مفاوضات مع ( مليك ) فتتدخل فرنسا 


3101000-03 


فى هذه المرة على مسرح البحر الأحمر » أى أنه كان ينبغى على الوزراء 
الفرنسية فى هذه الأونة أن يقدموا فى القارة السوداء على سياسة عمل 
وتصميم لمقاومة مشروعات إنجلترا(؟ ") . 

ومهما يكن من أمر » فإن قرار المحكمة الابتدائية بالقاهرة صدر فى 
6 يونيو 1855م -14١7١ه‏ وهو يدعو الحكومة المصرية إلى تسديد مبلغ 
خمسمائة ألف جنية الذى سحب بطريقة غير قانونية » وتأيد الحكم استثتافيئا 
فى ؟ديسمبر من نفس العام من المحكمة المختلطة الاستئنافية بالإسكندرية » 
وكانت تتألف من دائرتين كل منهما من ثمانية قضاه » خمسة من الأجانب 
وثلاثة من المصريين وقد تصادف أن عرضت القضية على الدائرة التى 
لا تضم قضاة من الإنجليز » فهى تتألف من ثلاثة أعضاء مصريين وخمسة 
أعضاء يمثلون اليونان وروسيا والمانيا وإيطاليا . 

ولا أعلم رأى كل من المستشارين الثمانية فى هذه القضية »ولكن 
كرومر اتهمهم - بالتلميح - بالانصياع لأوامر دولهم فيقول : 

" إن قضاة محكمة الاستئناف - أو على أية حال الغالبية منهم - لم يكن 
فى استطاعتهم التخلص من تيار الكهرباء السياسى الذى كان جو مصر 
مشحونا به فى ذلك الوقت“(0") . 

وكان تشرشل أكثر صراحة فقال أن القضاه كانت تصلهم الأوامر من 
الدول التى يمثلونها(١”)‏ . 

ويدافع كرابيتية 020::»5 وهو قاضى سابق بالمحاكم المختلطه عن 
موقف المستشارين فى الدائرة الاستثنافية فيقول إنهم استوحوا فى إصدار 
الحكم ضمائرهم فحسب » ويرى أنه لو حدث فعلا أنهم كانو يتلقون الأوامر 


-975- 


من حكوماتهم » لكان من المحتمل أن يصدر القرار فى صالح إنجلترا بأغلبية 
خمسة أصوات ( وتمثل مندوبى مصر والمانيا وإيطاليا ) ضد صوتين (ويمثلها 
مندوبا فرنسا وروسيا ) أما صوت مندوب اليونان فكان مشكوككا فيه . 

وعزا كرابينيية رأى كرومر إلى ضيقة بمعارضه المحاكم المختلط 
لسلطاته المطلقة » إذ كان لا يميل أن يعارضه أى شخص(23”") . 


وفى السادس من ديسمبر » أى بعد صدور حكم الدائرة الاستثنافية بأربعة 
أيام ؛ تسلم مندوب صندوق الدين مبلغ 5١5‏ ألف من الجنيهات » وفى الحال 
التجا كرومر إلى حكومته لتحل محل الصندوق فى تقديم الاعتماد المطلوب . 

وبالفعل أعلن أن الخزانة البريطانية قدمت قرضسًا لمصر يبلغ ثمانمائة 
ألف من الجنيهات بفائدة قدرها 7٠75‏ 7# ووافق البرلمان على القرضص9") . 
ولم تتردد الحكومة الفرنسية فى أن تقدم احتجاجما للحكومة المصرية ردا على 
هذا الأجراء ٠‏ ولكن هذا الاحتجاج لم يمنع من اتمام العملية . 

ففى 8 فبراير أعلن ( هانوتو) تصميم فرئسا على عدم الاعتراف بأى 
مساس بالحقوق القائمة أو مصلحة مصر ذاتها أو الاتفاقيات الدولية بصفة خاصة. 

وقد آثار عدم جدية هذا الاعتراض من جانب الوزير الفرنسى عاصفة 
من اللوم فى بلاده ولم يكن غريبما أن يعلن وزير الخزانة البريطانية فى 
البرلمان اعتماد المبلغ المطلوب ويقول على سبيل الدعاية التى شاركه فيها 
أعضاء المجلس » أن هذه الخدمة المقدمة لمصر ؛ ليس لها بالتأكيد أى أثر فى 
تقصير مدة الاحتلال . 

ويرى بعض المؤرخين الإيطاليين أن اعتراض فرنسا على الصرف 
الذى ادى فى النهاية إلى مساهمة إنجلترا فى نفقات دنقلة » خلق لها حقًا فى 
السيادة على السودان(؛") » فى حين يرى بعض المؤرخين الفرنسيين أن 
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بريطانيا لم تقدم القرض للحكومة الخديوية لكى تضع يدها على السودان » 
فإن اشتراكها فى السيادة على السودان - الذى ادعته لنفسها فيما بعد - جاء 
نتيجة لعمل آخر مستقل تمامًا عن هذا القرض("2) . 

وقد اجتمعت الوزارة المصرية فى عام 4١7١ه‏ الموافق ١7‏ مارس 
5م ء ووافقت على الحملة وهى لم تكن تملك أن تفعل غير ذلك » وفى 
اليوم التالى صدر قرار باستدعاء الاحتياطى ولم تستخدم فى هذه الحملة سوى 
قوات مصرية وسودانية( من الجنوبيين ) تعمل تحت أمرة ضباط بريطانيين ٠‏ 

وكان كتشنر يعد العدة منذ أربع سنوات لهذه الحملة » ومع ذلك فقد كاد 
أن يفقد ثمار هذه الجهود التى بذلها طوال هذه المدة حين كتبت جريدة ( البول 
مول جازيت ) فى 4 ؟ مارس 5م الموافق 4١7١ه‏ تدعو بالا يعهد 
بالقيادة إلى الكولونيل الشاب بل إلى أحد الضباط الكبار من ذوى الخبرة » 
ولكن لم يكن لذلك أى أثر فإن السردار كان يتمتع بتفة لورد كرومر 
والحكومة البريطانية معا("") . 

فكرومر كان يرى أنه شاب نشيط يكرس كل همه ووكته لعمله » وخبير 
بالشئون العسكرية فى السودان » ومدققا لا يترك ك أى شئ للصدفة ومقتصداً(77) . 

وقد تقرر أن تشترك القوات المصرية وحدها فى القتال على أن تعسكر 
كتيبه مشاة بريطانية تحت قيادة الكولونيل ( هنترء5]6د!5 ) فى وادى حلفا ٠‏ 
وكان يعاون كتشئر ضابطان قدما له خدمات ج جليلة ‏ الأول ( الكولونيل / 
عل ملسا ) رمن حلة لكان و قفن لوول ار ميت عم ) 
رئيس المخابرات وكانت له خبره كبيرة بالمسائل السودانية » فهو صاحب 
كتاب ( المهدية والسودان المصرى ) الذى نشر عام ( 1105ه 7 0م 
والذى ألقى الضوء على الأوضاع القائمة وكتئذ فى السودان ؛ ومنذ ذلك 


ات 


الوقت عمل دون كلل أو ملل فى الكشف عن الوضع العسكرى والسياسى 
والاقتصادى للمهدية » وذلك بفضل التقارير الضافية التى كانت تصله من 
العملاء المتعددين والتجار والصناع والمتسولين بل والنساء فى أم درمان » 
هذا وكانت هناك أيضًا صداقة شخصية متينة تربطه بالسردار(8") . 

وبالرغم من أن الحكومة البريطانية هى التى أصدرت الأمر بالزحف على 
دنقلة فإن العمليات العسكرية تمت تحت إشراف كتشنر بوصفه سردار الجيش 
المصرى واتفق على أن يتصل بالمعتمدية الإنجليزية فى القاهرة (لورد كرومر) 
ليتلقى منها الإوامر أى لم يكن له أى اتصال بالحكومة المصرية أو البريطانية . 

وكانت كل طلبات السردار من رجال ومهمات وأموال ومؤن : تجلب 
عن طريق المعتمدية » وكانت مهمة كرومر هو التأكد من أن هذه الطلبات قد 
أجيبت(55) . 

ولم يكن هناك شك فى أن الحرب منذ بدايتها سواء فى تجريده دنقله 
أو ما تبعها من عمليات لاسترداد السودان » كانت حرب مواصلات ونقل 
وتموين(' ؛) ٠‏ لذلك فإن أهم مشكلة صادفت السردار هى وصول الإغذية 
والمؤن أثناء الزحصف من دنقلة وقد قال ( دوق ولنجتون ) يوما أن جيشمًا 
تعورّه المؤن: خيراً مثه العدم(١4)‏ . 

ومشكلة الاتصال بين مصر والسودان قديمة » فكان ربط القطرين بخط 
حديدى يقطع المسافة بين القاهرة والخرطوم فى ٠‏ أيام حلما يراود الحكام » 
فسعيد باشا آمن بهذه الفكرة إيماننا عميقنًا ولم يحل دون تنفيذها سوى العقبات 
المالية » وفى عهد خليفته إسماعيل ؛ امتد الخط الحديدى بين وادى حلفا 
وسرس ٠‏ ويبلغ طوله / 77 ميلا وقد تكلف حوالى نصف مليون جنية » 
وغردون لما تولى حكمدارية السودان عام 55؟1١ه‏ - 1478م هو الذى 
أشار على الخديوى بوقف العمل به لأن من رأيه أن السكك الحديدية نبات 
لا يصلح للنمو فى السودان(5؛) . 


ف 5 
ومع ذلك فإن هذا النبات ( العديم الفائدة ) قد لعب دورً! هاما فى انقاد حملة 
الإنقاذ البريطانية فى(7:1١11":17/1ه-1885/1884م)‏ فاستخدم فى نقل القوات 
المنسحبة شمالاً ومعها آلاف اللاجئين الذين فروا من دنقلة أمام غزو المهدية. 
وفى ربيع عام ( 07١1١ه‏ - 1846م ) ء بينما كانت مسألة الاحتفاظ 
بالسودان أو إخلائه موضعًا للمناقشة ٠»‏ امتد الخط الحديدى جنوبى سرس حتى 
بلغ قلعة عكاشة على مسافة 85 ميلاً جنوبى حلفا . 


ولما تقررت حملة دنقلة » عكف كتشنر على دراسة مشكلتى النقل 
والتموين من حلفا أو أية قاعدة أخرى على النيل » وإيجاد حل لهما » وكان 
فى ذهنه من بادئ الأمر أن يعد خطا حديديًا من كورسكو إلى آبار المرات 
أى على طول طريق القوافل القديم ومثل هذا الخط بعيد عن النيل وبذلك يأمن 
شر العطب الذى قد يصيبه على أيدى المهديين » فضلاً عن أنه كان يشق 
أراضى قبيلة العبابدة الموالية للحكومة . شم يمتد الخط بعد ذلك من آبار 
المرات إلى أبى حمد مفتاح العمليات العسكرية فى شمالى السودان » وكان قد 
تم فعلاا مسح المنطقة الممتدة بين كورسكو وآبار المرات فى خريف عام 
(١17ه‏ - 1815م )» ولكنه سرعان ما تخلى عن هذا المشروع بعد 
قرار الزحف على دتقلة » وركز كل جهده فى مد خط حلفا - سرس جنوبا » 
ولم يكن الخط يمدّد فى الواقع إلى أبعد من سرس ٠‏ فالمسافة بين سرس 
وعكاشة تبلغ حوالى 55 ميلاً » كان الخط فيها فى حالة سيئة للغاية بعد أن 
أتلفه الدراويش الذين اقتلعوا القضبان الحديدية واستخدموا الفلنكات الخشبية 
فى الوقود(”؛) ومن ناحية أخرى استغل سكان القرى الواقعة بين حلفا 
وعكاشة بقايا الخط من قضبان وفلنكات وصواميل ومزالج فى تشييد بيوت 


اث 


قاطرتان فقط » بالإضافة إلى ثلاثين عربة كانت فى حالة يرثى لها فضلاً عن 
أنه لم تكن هناك أيدى عاملة مدربة أو ورش للإصلاحات أو مخازن للعدد 
والآلات(4؛) . 


ولم يكن كتشنر متلهفًا على القتال قبل أن ينتهى من مد الخط الحديدى 
لذلك كانت قواته موزعة بين ثلاث معسكرات كبيرة فى حلفا وسرس 
وعكاشة » وقد قضى شهر إبريل بطوله فى الإشراف على مد الخط الحديدى. 

وفى نفس الوقت بدأت الكتائب المصرية - السودانية تتقدم نحو الجبهة 
من مصر وسواكن » ويبدو أن عثمان دقنه - لما رأى خروج حامية سواكن 
للانضمام إلى قوات السردار أراد أن ينتهز الفرصة لاسترداد طوكر » فظهر 
أمام ( اركويت ) فاصدر السردار أمره إلى ( لويد باشا ) محافظ سواكن 
وسيدنى بك قومندان طوكر بأن يلتقيا بقواتهما عند خورونترى على مسافة 
١‏ ميلا من سواكن لطرد عثمان » ولكن الخطة لم تنفذ كما رسمت » فقد 
وصل ( سيدنى ) إلى الخور فى ١١‏ إبريل ليشتبك وحده مع عثمان الذى 
حاصره من كل جانب . ثم استدار إلى الإمدادات القادمة من لويد باشا فاوقع 
بها الهزيمة(*؛) . 

لما وصلت أنباء هذه الحملة إلى مسامع الخليفة » بادر بإرسال إمدادات 
إلى محمد بشارة عامل المهدية فى دنقلة منذ ( “171١١ه‏ - 1815م ) وكانت 
تتألف من الجعليين والبقارة . وكان تحت امرته حوالى عشرة آلاف مقاتل من 
الهبانية والدناقلة والحمر والجعليين والجهادية السود . وقد وصفه ( سلافلين ) 
فى تقرير له رفعه إلى إدارة المخابرات » بأنه صغير السن لا يتجاوز الثلاثين 
من عمره ؛ ومع ذلك كان نشيطا وعادلاً ومحبوبًا وذا خبرة بشئون القتال منذ 
أن كان يعمل معاوتا لمحمود أحمد عامل المهدية فى الغرب(1؛) . 
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وقد شرع ود بشارة فى إرسال الإمدادات إلى أمير المهدية فى الشمال 
حمودة إدريس الذى تقدم على رأس حامية سورادة إلى كوشة فاحتلها قى ” 
إبريل ثم إلى فرنكة ء ووضع يده عليها فى الثامن والعشرين من نفس الشهر . 
وبعد ثلاثة أيام أى فى أول مايو » خرج حمودة بطريق الصحراء وفى نيته أن 
يسحب حامية عكاشة إلى الصحراء ويوقع بها » فلما علم السردار بخروجه 
من فركة أمر القائمقام ( برن مردوخ ) قائد السوارى بالخروج لصده ء فلقيه 
فى منتصف الطريق بين عكاشة وفركة ورده على أعقابه . 

واتهم أمراء المهدية حمودة بالتخاذل مما اضطر معه ود بشارة إلى أن 
يستأذن الخليفة فى استبداله » وفى 38 مايو تولى القيادة العامة القائد المجرب 
عثمان محمد عيسى الشهير بعثمان أزرق ٠‏ واصله دنقلاوى ؛ من أم نوباوية 
ولد ونشأ فى الأببيض » وقد قسم عثمان جيشه إلى أربعة أقسام ؛ وجعل على 
كل ربع أميرًا ينتمى إلى نفس القبيلة التى تؤلف الربع » فكان حمودة إدريس 
يتود الربع الأول ( من الهبانية ) بينما كان الربع الشانى ويتألف من الدناقلة 
والحمر تحت قيادة كرم الله كرقساوى », وقاد محمد الأمين بن عبد الحليم 
مساع الربع الثالث وهو من الجعليين أما الربع الأخير فهو القسم الوحيد 
المسلح ببنادق ( رمنجتون ) ويتألف من الجهادية السود بقيادة يوسف عنقرة 
من البقارة ‏ أما بقية الأرباع فكانوا مسلحين بالسيوف والحراب وبعض 
البنادق . وقد أعد عثمان أزرق القوة للدفاع عن فركة ؛ وهى بلدة صغيرة 
على ضفة النيل كان أهلها قد هجروها مع حملة لورد ولزلى فرارًا من 
الدراويش ؛ وحولت بمرور الزمن إلى مجموعة من الخرائب والأطلال . 
وبادر عثمان إلى وضع الهبانية والجهادية على الأكام الواقتعة شمالى 
البلدة » بينما تركز الجعليون فى الخرائب الشمالية من البلدة والدناقلة والحمر 
فى جنوبه . 


ضف - 

وكان معنى ذلك أن قبع المهديون فى مراكزهم دون أن يبذلوا أى نشاط 
للإغارة - مثلا - على القوافل التى تمد عكاشة بالمؤن » أو قطع خطوط 
المواصلات بينها وبين سرس . 

وقد بلغ من دقة عمل رجال المخابرات العاملين تحت امرت ( ونجت ) 
أن بيانا بتوزيع قوات المهدية فى فركة ٠‏ وأسماء الأمراء والقوات التى 
يقودونها طبقا لترتيبات عثمان أزرق قد وزع على ضباط الجيش المصرى 
قبل أن تبدأ المعركة » فى حين كان المهديون من ناحية أخرى يجهلون كل 
شىء عما يدور فى المعسكر الأخر أو عن نية أعدائهم . 

وقد استطاع السردار أن يمد الخط الحديدى بمعونة الملازم الشاب 
جيروارد(!؛) 4تهنه::6 ووصل الخط إلى أبار امبيقول فى 7١‏ مايو وهى 
على مسافة "١‏ ميلا إلى الجنوب من سرس وتبعد عن عكاشة 57 ميلا . 

وقد حاولت دوريات عثمان التى وصلت إلى الآبار أن تعطل العمل فى 
الخط الحديدى » بحيث لم يجد السردار بدا من طرد المهديين فى فركة . 

وقد خرج عثمان بنفسه فى 5 يونيو يستطلع مواقع أعدائه فى عكاشة 
فلم ير أثرًا لأية فركة فعاد أدراجه إلى فركة . 

وقد ترتب على انتصار فركة أربعة نتائج هامة : 

أولا : سيطر الجيش المصرى على خمسين ميلا من الوادى . 

ثالكًا : تحطيم قوة المهديين على الحدود . 

رابعا : اجتازت حملة منطقة ( بطن الحجر ) الوعرة » وبات الطريق 
ممهدا وصالحا أمام القوات النظامية والأسلحة الحديثة(48) . 


دعسلا 


وعلى الرغم من أن الشطر الشمالى من مديرية دنقلة يكون بذلك قد 
أصبح فى أيدى الساطات الأنجلو مصرية ء إلا أنه كانت هناك قوة كبيرة 
للمهديين فى عاصمة الإقليم ( العرضى ) تحت قيادة محمد بشارة ووكيله 
مساعد قيدوم » وكان الأول مصمما على الاحتفاظ بما تبقى من المديرية بأى 
ثمن , أما السردار فقد نقل معسكره إلى كوشة ؛ ولكنه قبل أن يغادر فركة 
أرسل منشورا إلى أهالى السودان » وقد وصلت منه نسخ إلى بشارة فى 
( العرضى ) والخليفة عبد الله فى أم درمان ٠‏ وقد جاء فيه : 

' ... وقد اتضح لكم أن تلك الدعوى لم تكن من المهدية بشئ بل هى 
ثورة دموية أفضت إلى ملك جائر يتولاه الآن عبد الله التعايشى الذى عزل 
كل أمير من غير أهله وولى أهله » فاستبدوا بكم » ولما رأت الحكومة سوء 
مصيركم » أرسلت الآن جنودها الجرارة لانتشالكم من وهدة الضلال ... وبعد 
أن كان ( عبد الله ) رجلاً مسكيئا لا يملك شروى نقير ؛ استأثر بأموال 
الرعية كلها وسكن القصور المشيدة واتخذ نساء المؤمنين سرارى له ... » 
وقد سجن الخليفة شريفا واهان الخليفة وأولاد المهدى وقتل إبراهيم عدلان 
وأقارب المهدى مثل عبد القادر ومحمد عبد الكريم والقاضى أحمد والحسين 
ود الزهرة أماتهم جوعًا ... ولما رأى ( عباس حلمى الثانى ) أن جرائم هذا 
الطاغية تزداد يومًا فيومًا » أخذته الشفقة على المسلمين المظلومين » فأرسل 
جيوشه المظفرة تهدم أركان دولة التعايشى وتقيم حكومة شرعية مؤسسة على 
العدل والاستقامة ... وقد أصدر سموه عفوه التام عن جميع ذنوبكم وأمر برد 
أملاككم وهو يدعوكم إلى اسقبال جيوشه بالترحيب »٠‏ فإذا قبلتم الدعوة وعرفتم 
قيمة الأنعام كنتم أنتم الرابحين الناجين » وإلا فالويل لمن رفض نعمة ربه » 
وكرم خديوينا وباسمه لى الرجاء الوطيد أن أراكم قريبًا طائعين ومعضدين 
الحكومة الخديوية والسلام . 

الإمضاء : كتشنر قائد جيش حملة السودان وسردار الجيش المصرى . 


عس#«ا- 

ونخرج من هذا المنشور بحقيقتين : الأولى أن السلطات الأنجلو - 
مصرية كانت تقف تمامًا على ما يدور داخل الدولة المهدية» والفضل فى ذلك 
يرجع إلى التقارير التى قدمها الأسرى الأوربيون الذين فروا من أم درمان 
قبل تحرك الحملة من أمثشال روسينيولى وسلاطين واروفالدر وغيرهم هذا 
فضلاً عن التقارير الأخرى التىكان يبعث بها عملاء المخابرات فى السودان. 

والحقيقة الثانية : أن هذه السلطات كانت لا تزال تأمل فى أن تقوم ثورة 
داخلية تقلب حكومة الخليفة » وتعلن ولاءها للخديوى ٠‏ وبذلك توفر عليها 
الجهد والأموال والأنفس . 

ولكنها فيما يبدو نسيت عاملين على جانب كبير من الأهمية الأول : أن 
الخليفة كان يقبض على زمام الأمور بيد من حديد ؛ بالإضافة إلى أنه كان 
لديه جهاز جيد للمخابرات يمكن بواستطه الوقوف على كل ما يجرى فى 
البلاد بحيث أن أية محاولة لقلب الحكومة » كان من السهل عليه كشفها فى حينها. 

الثانى : أن جيش السردار » ولو أنه كان يضم عناصر إسلامية من 
المصريين والسودانيين إلا أن القيادة كانت فى أيدى ضباط مسيحيين من 
الإنجليز » وكان معنى ذلك إن المهديين إنما يخوضون معارك الجهاد فضلاً 
عن الذود عن الديار ضد الغزاة الأجانب . 

وأعقبت معركة ( فركة ) فترة طويلة من الانتصار بسبب الحاجة إلى 
تأمين المواصلات وتقويتها قبل استثئناق الزحف وإتمام المرحلة الطويلة 
الباقية للوصول إلى ( العرضى ) ؛ وقد وضع السردار خططه على أساس 
الاستفادة من النيل والطريق البرى معًا »ء خاصة وقت الفيضان حيث يمكن 
للوابورات عبور الشلالات . 


ات 

فقد كانت هناك فى حلفا 4 وابورات مدرعة هى تماى والمتمة والتيب 
وأبو طليح بالإضافة إلى ثلاثة أخرى هى عكاشة ودال وخبير » وكانت كلها 
تعمل فى الدوريات على طول النيل بين أسوان وحلفا خلال الأعوام التى 
أعقبت انسحاب حملة لورد ولزلى ( ”١ه‏ 1885م ) ؛ وكان كتشنر قد 
أوصى بصنع ثلاث وابورات أخرى حديثة فى إنجلترا » على أن تفك أجزاؤها 
وتشحن بالسكك الحديدية إلى كوشة حيث يمكن تجميع هذه الأجزاء وإنزال 
الوابورات فى النيل لتنضم إلى بقية الأسطول النهرى . 

وكان معنى ذلك الانتظار وصول الخط الحديدى إلى كوشة من ناحية » 
وارتفاع منسوب المياه وقت الفيضان من ناحية أخرى »؛ فيستطيع السردار أن 
يتخذ من كوشة قاعدة لمواصلة الزحف لأن النهر من كوشة إلى كرما جنويًا 
صالح للملاحة وقت الفيضان » وهى مسافة يبلغ طولها مائة ميلاً(45) . 

وقد واصلت كتيبة السكة الحديد عملها الشاق فى مد الخط الحديدى فى 
اشد شهور الصيف حرارة » حتى لقد بلغت درجة الحرارة ١١5‏ درجة فهرنهيت 
فى الظل » وقد انضمت إليها أربعة كتائب أخرى من الجيش لمعاونتها . 

وبينما السردار فى انتظار وصول الخط الحديدى إلى كوشة لكى تتدفق 
معه المؤن والقوات ٠‏ إذ بوباء الكوليرا الذى انتشر فى القاهرة فى يونيو يصل 
إلى معسكر الجيش المصرى فى فركة فى أوائل يوليو » ولما كان وباء 
الدوسنتاريا قد تفشى بين صفوف الجنود من قبل فقد صار معسكر فركة 
موبوءا أضف إلى ذلك أن جثث الضحايا التى دفنت على عجل ؛ لم تلبث أن 
تعفنت » وباتت تنتقم من الأحياء(0) . 


فنقل الجنود إلى وسط الصحراء بعيدًا عن المعكسر » حيث أقاموا فى 
أكواخ من القش فى درجة حرارة بلغت ١٠١‏ درجة فهرنهايت فى الظل . 


ماد 


وقد فتكت الكوليرا بحوالى تسعمائة جندى » وقبل أن تزول تمامًا فى 
العاشر من أغسطس كان وباء التيفود قد تفشى أيضمًا . 

غير أن هذه الأوبئة لم توقف العمل فى الخط الحديدى الذى كان يسير 
بخطى حثيثة فوصل إلى عكاشة فى 4 أغسطس . وبينما الجميع فى انتظار 
وصول الوابورات » وقعت كارثة لم تكن فى الحسبان » وكانت كفيلة بأن 
تعطل زحف السردار عامًا كاملاً إذ هبت الأعاصير والزوابع فى منطقة يندر 
سقوط المطر بها » وهى ظاهرة لم تحدث منذ خمسين عامًا » فهطلت الأمطار 
بغزارة لدرجة أن السيول جرفت فى المدة بين 717 . ١‏ أغسطس سبعة 
عشر ميلا من الخط الحديدى بين ارارات وسرس ؛ كما أعطبته فى عدة 
أجزاء أخرى » وبات الموقف يهدد بالخطر فالنهر سوف ينخفض فى مدى 
أسبوعين ؛ وبذلك لن تتمكن الوابورات من عبور الشلالات ؛ إلا أن إصلاح الخط 
الذى قدر له الخبراء ثلاثة أسابيع - تم فى أسبوع واحد » فانتهى العمل فيه فى ” 
سبتمبر بعد أن عمل فيه خمسة آلاف جندى ؛ واشترك معهم كتشنر بنفسه(61) . 

ولعل قائدًا ما لم يلق من سوء متاعب وصعوبات وعقبات كما لقى 
السردار فى حملة دنقلة » فبالإضافة إلى الزحف فى صحراء شديدة الجدب » 
وفى أشد شهور السنة حرارة ؛ وانتشار الأوبئة التى فتكت بألف من الجنود » 
وهطول الأمطار فى منطقة لم تر المطر طوال خمسين عامًا وما ترتب عليها 
من سيول أعطبت الخط الحديدى , يشاء الحظ أن يتأخر فيضان النيل فى ذلك 
العام عن موعده » وبذلك تعطل مرور الوابورات فوق شلالات حلفا إلى 
الثانى من أغسطس ٠‏ وأخيرًا حدث أن الوابور الجديد الذى وصل حديمًا من 
إنجلترا بعد أن تم تجميع أجزائه وإنزاله فى الماء فى كوشة انفجر فيه السلندر 
وظل فى الحوض مدة من الزمن لإصلاحه . 


- لاسا 


ولما أصبح كل شئ معدا للقفزة التالية » كان فى نية السردار أن يتقدم 
إلى ( أبى صارى ) على مسافة 50 ميلا جنوبى كوشة » ثم يركز قواته فيهاء 
وقرر أيضًا أن يخترق الصحراء مباشرة دون حاجة للسير بمحاذاة النيل 
لتجنب ثنية النهر فيما بين كوشة وأبى صارى » وبذلك يوفر ما لا يقل عن 

ولم يتوقف بشارة من ناحيته مكتوف اليدين ٠‏ فاهتم برفع الروح 
المعنوية فى جنوده التى انحطت بعد هزيمة فركة » فإنه ادعى أن وباء 
الكوليرا قد قضى على الجيش المصرى بأكمله فيما عدا السردار وبعض 
قواده؛ ثم عمد إلى المبالغة فى تضخيم الخسائر التى لحقت بالأعداء بسبب السيول. 

وكان موقف ود بشارة فى الحقيقة بالغ الحرج » فإن إمكانياته كانت 
ضعيفة ومحددة ٠‏ فهو يقود جيشًا لا يزيد عن ١٠٠15مقاتلاً‏ يبدى تقاعسًا 
شديدا » بحيث أن الدوريات المهدية لم تمس أعمدة البرق أو الأسلاك بسوء 
ولو أن الخط الحقيقى كان ممتذا تحت الشاطئ وبمياه النيل(57) . 

وبادر السردار بترحيل العساكر جنوبًا » فأرسل اللوائين الثالث والرابع 
إلى أبى صارى فى © سبتمبر ليلحقا باللوائين الأول والشانى بها ء كما 
استدعى الأورطة الإنجليزية المعسكرة فى حلفا » وأرسلها فى الوابورات بعد 
أسبوع » وسار وراءها فى النيل . 

وفى ١7‏ سبتمبر اجتمع الجيش والوابورات فى ( دلقو ) وقد زحف 
الجيش برا بمحاذاة النيل مع الوابورات حتى وصل أبى فاطمة جنوبى شلاك 
حلك فى ١8‏ سبتمبر وقد تمكنت الوابورات من عبور هذا الشلال » بسلام عدا 
وابور ( التيب ) الذى ارتطم بصخرة جنوبى الشلال وتعذر اخراجه منها . 


ماد 


وكرمه وذلك يوم © اسبتمبر » وصلته الأنباء بأن ود بشارة لم ينتظر وصول 
كتشنر إليه كما فعل حمودة إدريس فى فركة من قبل ٠‏ بل غادر دنقلة وزحف 
شمالاً حتى الخفير » وهى على الضفة اليسرى للنيل فى مقابل كرمة » وقيل 
أنه سحب حامية كرمة ليعزز بها قواته فى الحفير ٠‏ 

وكان هذا ( التكتيك ) العسكرى لمحمد بشارة جديرًا بالإعجاب لأنه 
أدرك أن السردار ليس فى مقدوره الاستيلاء على دنقلة دون عبور النهر » 
لذلك قرر أن يقلل من قيمة التفوق الهائل لعدوه فى الرجال والسلاح » بأن 
يهاجمه أثناء عبوره النهر من مراكزه الحصينة . 

وقد وصل الجيش المصرى إلى كرمة فى صباح ١1‏ سبتمبر » فوجدها 
خاوية على عروشها ؛ وتطلع الجنود إلى الضفة المقابلة حيث عسكر 
المهديون فى مواقع حصينة » وقد غلبت عليهم روح التحدى والعناد» 
وارتفعت روحهم المعنوية بعد وصول تعزيزات تبلغ سبعمائة مقاتل من أم درمان. 

وبدأت الوابورات والمدفعية تمطر مواقع الدراويش بوابل من النيران 
لعدة ساعات دون جدوى ؛ وبات واضحًا أنها عجزت عن إسكات الدراويش . 

واضطر كتشنر إلى قلب خططه رأسًا على عقب» فقرر أن يلجا إلى 
الحيلة» وأصدر أوامره إلى الوابورات بأن تتخطى خطوط الأعداء بأقصى سرعة 
دون أن تحاول إطلاق النار عليها على أن تسترها ثلاث بطاريات من المدفعية . 

وقع الاختيار على كتشنر لقيادة حملة دنقلة للأسباب التالية : 
١‏ - ثقة الحكومة البريطانية فيه . 


. ثقة اللورد فيه وتزكيته له للقيام بهذا العمل(”*)‎ - ١ 


وم - 
م - حسن أسلوبه وقيادته وتنظيمه للأمور بكفاءة عالية ٠‏ 
؛ - يعتبر من أكشر الشخصيات معرفة بأهل البلاد وأحوالها سبق خدمته 
ه - قدرته على مواجهة الأخطار وإيجاد الحلول اللازمة لها ٠‏ 

وكان القرار المبدئى يتعلق باسترداد دنقلة فقط » وتقرر أن يعاون 
الكولونيل راندل ا46مدظ كتشنر كرئيس لهيئة أركان الحرب والمايجور 
ونجت كرئيس للمخابرات لخبرته الكبيرة فى الشئون السودانية وأن يكون 
كرومر والسردار كتشنر مسئولين أساسين عن العمليات مع اقتصاد دور 
السلطات العسكرية فى إنجلترا على إبداء النصح والإرشاد ؛ كما كان على 
السردار كتشنر أن يأخذ الأوامر الذى كانت مهمته هى التأكد من أن طلبات 
السردار كتشئر من أموال ومهمات قد أجيبت من قبل الحكومة المصرية(؛*). 

أن الخطة التى وضعت للسيطرة على مديرية دنقلة تعتمد فى الأساس 
الأول على تأمين عمليات النقل والتموين وهو أهم عنصر من عناصر الخطط 
العسكرية لتحقيق النصر وضمان وصول المؤن والعتاد اللازم للحملة » ولذا 
تقرر مد خط حديدى من حلفا يسير جنوبًا من حلفا مع الحملة كلما احتلت 
بعض الأراضى السودانية كما عمد كتشنر إلى الاقتصاد فى النفقات لأنه كان 
يدرك تمامًا أن النفقات المالية من أهم الأسباب التى تؤدى إلى اعتراض بريطانيا 
ولذلك أخذ ينظر إلى المصروفات بغاية العناية فى حدود الاقتصاد الممكن . 

وضع كتشنر لنفسه خطة هجومية على أن تتقدم طلائع القوات إلى منطقة 
أمامية يتم تموينها عن طريق الهجانة ثم يتبع ذلك مد الخط الحديدى إلى هذه 
النقطة ويركز كتشنر قواته فى هذه المراكز كنقطة وثوب للمرحلة التالية(5”). 


3 1 تك 

ولا شك فى أن هذه الاحتياطات البالغة الدقة من قبل كتشنر - تدل 
على أنه استفاد من الأحداث السالفة التى صاحبت عمليات استيلاء المهديين 
على السلطة فى السودان » وقد راعى كتشنر الظروف الطبيعية كفيضان النيل 
حيث يرتفع منسوب المياه فوق الجنادل ويمكن جر الزوارق والسفن بالمؤن » 
وبذلك يمكن السيطرة على النهر ونقل المؤن ٠‏ ولذلك بدأ زحف الجيش فى 
عام 4١11١ه‏ الموافق أول مايو 1895م » وقد بلغ تعداد القوات الزاحفة 
حوالى عشرة آلاف مقاتل(55) . 

واستطاع الجيش المصرى أن يحتل عكاشة فى عام ١7١4‏ ه الموافق 
٠‏ مارس 1855م ويعد هذا أول اشتباك فعلى بين الدراويش وقوات الحملة 
بقيادة كتشنر(07) . 

وقد وصف المراسل الحربى لجريدة المقطم هذه المعركة فجاء فى 
تقريره - وهو من أدق التقارير الحربية التى كتبت عن هذه المعركة - أن 
سعادة السردار كتشنر ومرافقيه ساروا إلى عكاشة لانقاذ الحامية والحصون 3 
فلما وصلوا إلى عكاشة جائتهم الأخبار بأن 75١‏ فارسًا ونحو ألف هجانة 
وراجل من الدراويش على مسافة ستة أميال من عكاشة جنوبًا متجهين شرقًا 
ولا يعلم أن كانوا قاصدين الهجوم على عكاشة أو على نقطة أرى من النقط 
الأمامية » وأنهم مسلحون جميعا بالأسلحة النارية » فأصدر سيادته فى الحال 
أوامره إلى كومندان عموم السوارى المصرية أن يسير لمقابلتهم(58) . 

واتخذ السردار الطريق الصحراوى وأيضًا طريق النيل » وتابع عمال 
السكك الحديدية المصريين والجنود العمل فى مد خط السكة الحديد فى 


الا 3 


فى عام ١714‏ ه الموافق 7 يونيو 18355١م‏ » وفيها باغت قوة من الدراويش 
قوامها ثلاثة آلاف مقاتل وتمكن من هزيمتهم وقتل ما يقرب من ألف وأسر 
ستمائة وفر الباقون . وقد جاء فى تقرير المراسل الحربى للمقطم عن حملة 
فركة لقد هاجم سعادة السردار كتشنر فركة بغته بجنودنا المظفرة وكانت فيها 
قوة عظيمة من الدراويش ثلاث آلاف وأربعة فأثخن منهم ٠‏ وفرق شملهم 
تمزيقا وولى ٠‏ بقى حيًا منهم الأدباء وغنمت جنودنا المظفرة خيولهم ومهماتهم 
وانطلق السوراى فى أسر الفارين - ويأمل أن يكون الفوز العظيم الضربة 
القاضية على العدو فى مديرية دنقله وستصبح فركة نقطة جيشنا الأمامية 
الآن(01) . 

وبذلك تنفس كتشنر الصعداء هو ومعاونوه حيث الامتحان الأول وكسب 
الجيش الجديد أولى معاركه بعد أن كان يعانى من القلق قبل المعركة . 

وقد شرح كتشنر 3 خطته فى معركة فركة فقد قام بئد بتقسيم القوات إلى 
ثلاثة الآيات . 


(أ) جناح الألاى الأول حيث اتخذ طريق النيل مسارًا . 

(ب) جناح الألاى الثانى وقد اتخذ سفح جبل فركة مركزا له . 

(ج) جناح الألاى الثالث حيث اتخذ وسط السهول فى فركة موقعًا له . 

وقد أعطى كتشنر أوامر للجناح الثالث بالاشتباك مع الدراويش يحكم 
موقعه فى الوسط على أن يكون الجناحان الأول والثانى بمثابة مركز مراقبة 
للجناح الثالث وحمايته . 

ومن خلال معركة فركة يتضح لنا أن كتشنر استطاع أن يوزع القوات 
التى تحت قيادته بصورة جيدة من حيث اتخاذ مواقعها » فهو يختار المواقع 
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وفى عام ١١4‏ ه الموافق سبتمبر"184م استأنف قوات السردار زحفها 
فوصلت إلى ( كرمه ) بينما تحصنت قوات الدراويش فى الحفير على الضفة 
الأخرى للنهر ؛ فقد كان ود بشارة يأمل فى أن يهاجم الجيش أثناء عبوره 
ليقضى على ميزة التفوق العددى - ولكن نجح كتشنر فى ضرب تحصينات 
الدراويش فى الحفير » كما استطاعت الوابورات أن تعبر الحفير إلى الجنوب 
فى إتجاه دنقلة مما أقلق الدراويش فأخذوا مراكزهم فى الحفير فى الليل 
مرتدين إلى دنقلة(1) . 

وأمام زحف الجيش المصرى وقبل أن يطوق الجيش مدينة ( دنقلة ) 
عن العدو الذى يتفوق عليه عددا وعدة تاركاً دنقلة ليحتلها الجيش فى عام 
4ه الموافق ١‏ سبتمير 75م حيث رفع العلم المصرى على بناية 
المديرية وتم استرجاع ضواحى المديرية حتى مروى(؟) . 

وبذلك أصبحت هناك حاميات متمركزه فى دنقلة والخندق ودبه 
وكروتى ومروى(؟) كما بات واضحنا أن استرجاع إقليم دنقلة قد أزال 
الأخطار التى كانت تهدد مصر وتهدد مستعمرة أريتريا الأيطالية من ناحية 
الدراويئن : 

وقد أنعم الخديوى على كتشنر ( باشا ) بالنيشان العثمانى من الدرجة 
الأولى بمناسبة هذا الأنتصار ؛ كما أمر بمنح مكافأه للجنود على بسالتهم هذه 
كما أرسل الخديوى برقية تهنئة للسردار والضباط وأنعم الخديوى بنياشين 
أخرى على ستين ضابط من ضباط الحملة من مصرين وإنجلتز ؛ كما 
صدرت الأوامر الخديوية بعمل ميداليات من الفضة لتوزيعها على الجنود 
تذكاراً للانتصار وسميت هذه الميداليات بميداليات السودان(4) . 


عاد 

الاستراتيجية كالشواطئ من ناحية وقمم المرتفعات من ناحية ثانية حتى 
يتمكن من كشف أية تحركات للعدو وإجهاض خططه الحربية وذلك بالمناوشة 
فى الوسط . وهذا يدل على قدرته العسكرية الندرة فى التخطيط التى كان 
يتمتع بها كتشنر » وقطع الطريق على الدراويش وعدم تمكنيهم من الهجوم ٠‏ 

ومدنا مراسل المقطم بمعلومات عن المعارك التالية لسقوط فركة فذكر 
وبعد أن تمكن جيشنا من السيطرة على فركة طارد الدراويش الفارين من 
المعركة حتى بلغوا سؤودة قبلى فركة بثلاثين ميلاً فوجدوا فيها قومًا من 
الدراويش فقاتلوهم وبددوا شملهم وفتحوا البلدة » واستحوزوا على كل ما فيها 
من أعيره وذخيرة ومهمات ٠»‏ وأسروا نحو مائة من الدراويش ووضعوا فيها 
أورطة من البيادة للمحافظة عليها . 

وبذلك أصبح الطريق إلى دنقلة مفتوحًا أمام الجيش الزاحف . 

ونلاحظ هنا أن كتشنر التزم الحرص والحيطة والدقة فى تقدمه صوب 
الجنوب لأنه كان كما سبق أن ذكرنا - لا يريد أن يصاب جيشه الزاحف 
بنكبة من النكبات التى لازمت الحملات السالفة التى واجهت قوات المهدية » 
هذا مع ملاحظة أن الدولة المهدية كانت فى هذا الوقت قد استقرت فى 
السودان منذ زمن وأصبحت لها حاميات ثابته فى المواقع التى واجهها الجيش 
المصرى بقيادة كتشنر ٠‏ 


أهم النتائج التى توصل إليها الباحث : 

يرى الباحث أن معركة دنقلة انحصرت الأعمال الرئيسية فيها على 
الجنود المصرين فالجنود المصرين هم الذين أظهروا بسالة واضحة فى 
المعارك التى خاضوها ضد قوات المهدية لكن لا شك فى أن السياسة 
البريطانية لها الفضل فى تحويل الجيش المصرى الجديد من جيش صغير أعد 
للأعمال البوليسية فحسب إلى قوة حربية لها القدرة على خوض غمار الحرب 
وتحقيق الانتصارات الباهرة كما تحقق فى دنقلة . 

وقد امتدح كتشنر الجيش المصرى فى تقرير له عن حملة دنقلة قال فيه 
وجدت الجيش المصرى متصفًا بصفات البسالة والأقدام والصبر على الشدائد 
والمكاره ومع تمام المحافظة على النظام وقد أظهر رجاله من الهمة والنشاط فى 
كثير من الأعمال الشاقة والأحوال الصعبة الشئ الذى يؤهله لكل مدح » حتى 
كان بعض الجنود المصريين يخفون ما ينطون عليه من مرض ونصب ولا 
يبالون بتقيح أقدامهم من المشى ليلحقوا بأخوانهم الذين سبقوهم إلى ساحة القتال . 

وقد انحصرت الأعمال الرئيسية للأنجليز فى تجريده دنقلة فى نشاط 
القواد والضباط الأنجليز فكان منهم كتشنر قائد عموم الحملة ورئيس أركان 
الحرب بالأضافة إلى مدير قلم المخابرات وحكيمابشى ومدير المهمات ومدير 
حملة النقل وأركان الحرب التلغراف وقواد الفرسان والطوبجية والهجانة 
والمشاة وقادة اللواءات جميعًا . 


وباحتلال الإنجليز دنقلة انتهت المرحلة الأولى من مراحل استرداد 
السودان ووجد كتشنر أنه لا يمكن الزحف جنوب دنقلة - حيث كانت 
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التعليمات الصادرة إليه أن يحتل دنقلة فحسب فعاد إلى إنجلترا يطلب من 
حكومته السماح له بالأستمرار فى الزحف جنوبًا خاصة أن قواته ياتت فى 
خطر حيث أنها تبعد عن الحدود المصرية بمسافات طويلة » وكان يخشى من 
تعرض القوات إلى مباغته الدراويش ومعاودة الهجوم على القوات المتمركزة 
فى المناطق التى كانت قواتهم ( أى قوات الدراويش ) تحتله من قبل هذا إلى 
جانب خوفه على خطوط المواصلات التى أقيمت وكلفت الجنود العتاء الشديد. 
لذلك سعى كتشنر بعد عودته إلى إنجلترا إلى إقناع حكومته بالاتجاه 
لهجمات يهدد المنطقة وهو التوسعات الفرنسية صوب الجنوب . 
وبانتهاء المرحلة الأولى من مراحل استرداد السودان تتضح عدة حقائق . 
- قام السردار كتشنر بعملية الفتح بصورة نشطة لم يتوقعها الدراويش. 
- أظهر كتشنر مدى نجاحة كقائد وذلك بحرصه أولا على تدريب القوات 
المصرية التى كانت تحت قيادته وكفاءتها القتالية ومدى قدرتها على 
الانتشار السريع . 
- رأى كتشنر ضرورة مد السكك الحديدية ليسهل له تموين الجيش ويضمن 
الحروب السابقة ضد المهديين أثناء وجود غوردن فى الخرطوم 5 
- أظهر كتشنر براعة عسكرية كما أظهر كفاءة فائقة فى التخطيط للمعارك 
بالمناطق التى تدور فيها رحى الحرب . 
- أظهرت عملية الفتح مدى التنافس الاستعماري للسيطرة على أجرّاء القارة 
الأفريقية واستغلال مواردها وبرزت الأطماع فى حوض النيل . 


غ7 


- أظهرت عملية الفتح أيضما الأطماع الإنجليزية فى تحقيق حلم رودس من 
الكاب إلى القاهرة . 

- أبرزت عملية الفتح وعى الشعب المصرى وإدراكه أن استعادة السودان فى 
ظل الأحتلال البريطانى لمصر سيؤدى لوقوع السودان تحت السيطرة 
البريطانية وإلى تثبيت أقدام الاحتلال فى مصر . 

- ترتب على عملية الفتح تغير معالم الحدود حيث أصبحت الحدود التى تمتد 
فى دراو إلى سرس - من دراو إلى عكاشة وسميت المديرية الجنوبية 
باسم مديرية النوبة وعين الأميرالاى كوكرين بك محافظنا عليها - وأما 
مديرية دنقلة فأصبحت تمتد من عكاشة وتنتهى إلى مروى وأصبح هنتر 
باشا محافظا عليها . 
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الحصيلة لا يمكن المساس بها دون موافقة الصندوق وكان القصد من هذا التضيق 
تجنب الوقوع فى الأفلاس ولما استقرت المالية المصرية اقترح المستشار المالى سيراد 
جار فنست 7/156686 بأن يخصص الفائض من الميزانية للاحتياطى ويتراكم هذا 
الفائض عاما بعد عاما يصبح للخزانة رصيد يمكنها الاستعانة به فى أية أزمة تنشب 
مستقبلا ووافقت الدول على هذا الإقتراحع وصدر به دكريتو ١١‏ يوليو 184484- 
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من كتشنر إلى قائد جيش الاحتلال بشأن احتلال دنقلة 

قاتلنا الدروايش فى مراكزهم فقاومونا إلى أن هجمنا عليهم ففروا 
هاربين فطاردتهم السوارى والهجانة والطوبيجية الفرسان وبارجتان وقد 
استوليت على دنقلة ورفعت علم الحضره الفخيمه الخديوية على بناء المديرية 
القديمة وهو خرب الآن وقد غنمنا من الأعداء ستة مدافع مقدارًا عظيما من 
الذخيرة وسلم إلينا كثيرون من الأمراء الكبار ومنهم ولد النجومى وكثيرون 
من الأمراء . رجال الجهادية السودانية . 

5.603 
50 

من كتشنر إلى قائد جيش الاحتلال بشأن هزيمة . الدراويش فى أم دابية . 

أن طلائع ( كشافة ) الوادى كانت عائده من أم دابيه فى ١١‏ جارى بعد 
الظهر وكان قوم من الدراويش كامنين فى أكمنة هناك فهاجموها بغته وانتشب 
القتال بين الفريقين وانهزم الدراويش وعاد ( المصريين ) وقد قتل ثمانية منهم 
رحمه الله عليهم وجرح سبعة وأن القتال وقع بين قوة عظيمة من الدراويش 
وبلك من الفرسان وأورطه من المشاه أمس صباحنًا على بعد أربعة أميال من 
رأس الهودى فأرسل عدد من الفرسان وبطارية من المدافع الراكبة لانقاذ 
العساكر المصرية فاستظهروا على العدد وتقهقر الدروايش مسافة أميال عن 
أبادير بعد أن قتل جماعة منهم وجرح آخرون ولم يخسر المصريون أحد . 
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د. بحيد فهيه. عبت الباكه 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


أولاً : الإدارة المالية فى مصر قبل البطالمة : 


لكى نتعرف على أصل الإدارة المالية فى مصر فى عصر البطالمة » 
لابد أن نلم أولاً بالمعروف عن هذه الإدارة فى مصر فى عهد الفراعنة . 
والحقيقة أن الوثائق الإدارية الباقية من الدولتين القديمة والوسطى قليلة جذا 
والأقل من هذا القليل هو الذى يساعدنا على معرفة شكل الإدارة الحكومية 
وتطورها فى مصر . وأول ما نلاحظه فى هذا المجال الدور الذى لعبه رجال 
البلاط فى اتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية هذا إلى جانب ابتكار 
المصريين لكثير من الألقاب فى مجال الإدارة وسيكون تركيزنا هنا على دور 
الحكومة فى المجال المالى ٠‏ آملين وضع الأساس الصحيح للإدارة المالية فى 
عصر البطالمة . فيظهر أنه كان من الأعمال الهامة للحكومة هو تعيين 
وتحصيل الموارد الأساسية اللازمة لاحتياجات البلاط الفرعونى وكذلك 
مشروعاته الداخلية والخارجية . والموارد الأساسية أتت - كما فى كل 
العصور - من الزراعة » ونجد أنهم قسموا الأراضى الزارعية إلى ثلاشة 
أقسام وهى : أرض مملوكة للتاج » وأرض المؤسسات الدينية » وأخيرًا 
الأرض المملوكة للأشخاص . هذا إلى جانب الموارد الأخرى التى تأتى يعد 
الزارعة . وأنشأوا ثلاث إدارات كبرى رئيسية لإدارة الدخول المتنوعة وهى: 
" قسم رأس الجنوب " و" مكتب إدارة الميناء " و" الخزانة " » لكن لايد أن 
نشير هنا أن الضرائب لم يكن دورها واضحا فى وثائق هذه الفترة(١)‏ . 


-882ا- 

ومن وثائق الدولتين القديمة والوسطى نجد أن المصريين أجروا 
إحصاء عامًا للماشية كل عامين(؟) ٠‏ وتعداذا للشخاص بالمنزل(”") ٠‏ وأنهم 
أحصوا موارد المياه المختلفة(؛) » والسبب فى ذلك على ما اعتقد هو الرغبة 
فى تحديد إيرادات الدولة التى تجبى من الناس والماشية والأراضى ؛ وهذا 
يعنى معرفة المصريين القدماء وسيلة التعداد فى ضبط الإيرادات وتحديد 
التزامات الأفراد ؛ ولم تتساهل الإدارة فى تنفيذها » ففى بردية من الأسرة 
الثالثة عشر » تبين أن المصريين الذين لم ينفذوا واجباتهم الإلزامية سجنوا » 
ثم حولوا إلى العمل فى مزارع الدولة ومعسكرات العمل وفاء لما عليهم من 
التزامات مالية معينة(5) . 

كان على رأس الإدارة المدنية فى عصر هاتين الدولتين شخص 
هام يلقب بالوزير 6 ؛ ويخضع للملك مباشرة ويتلقى منه 
التوجيهات التى يحولها إلى تعليمات تنفذها الإدارت المختلفة وكانت مسئولياته 
عن الاقتصاد والإدارة والقضاء » ولابد أنه وجدت شبكة من المندوبين 
الرسميين ووكلاء الحكومة منتشرين فى طول البلاد وعرضها » يتخذون 
الوسائل الإدارية الكفيلة لتحصيل المقدار المقرر للإيراد حتى من المؤسسات 
الدينية أو المزارع الخاصة(؟) . 

كان ذلك فى عصر الدولتين القديمة والوسطى ٠»‏ فإذا انتقلنا إلى الدولة 
الحديثة نجد أن معالمها الإدارية ازدادت وضوحا » فتشكلت الإدارة المركزية 
من أربع وحدات مستقلة هى : 


إدارة الأراضى الملكية » وإدارة الجيش والأسطول » والإدارة الدينية » 
والإدارة المدنية » وكان لهذه الإدارات فروع فى الأقاليم لتحقيق الفعالية 
والاستقرار » ويرأسها موظفون يختارهم ويعينهم الملك(/) . 


-75- 

ويهمنا من هذه الإدارات " الإدارة المدنية " » التى تولى رئاستها 
وزيران » اختص أحدهما بالشمال والآخر بالجنوب » ولهما سلطات قضائية 
وشرطية » ولكن مجالهما الأرحب كان فى الشئون المالية » حيث خضع لهما 
كل من : " المشرف على الخزانة " و" رئيس إدارة الضرائب " و" المشرف 
على الشون " و" المشرف على الماشية " . ويعنى ذلك أن الإدارة المدنية 
كانت تضم أربع إدارات مالية كبرى(*) . 

وإذا كان منصب الوزارة تولاه اثنان بسبب ازدياد المسئولية » إلا أن 
المناصب الأدنى بقيت دون ازدواجية » كالمشرف على الخزانة » والمشرف 
على الشون والمشرق على الماشية ورئيس إدارة الضرائب . وكان شاغل 
هؤلاء تنظيم الحياة الاقتصادية » وتجميع الإيرادات وتخزينها » وكان 
خضوعهم مباشرة للوزير » والذى كان له مندوبين فى الأقاليم : يتابعون 
سلوك الموظفين ؛ ويكتبون التقارير ويرفعونها إلى الوزير الذى كان له الحق 
فى رفعها للملك(؟) » وخاصة أن الملك هو مصدر جميع السلطات » وهو 
الذى أولى السلطة لممثليه وهم الموظفون سواء فى الإدارة المرككازية 
أو الإدارات المحلية . وبدورهم مارسوا المتطلبات العملية لكل وظيفة(١١)‏ . 

اعتمدت الإدارة المركزية فى العصر الصاوى على شخصية الملك 
الذى كان له دور إيجابى فى تصريف الشئون الرسمية » فنجده يدير القضاء 
ويفحص مرسومًا بخصوص شكوى ويكافئ الأمين الكفء . لكن ليس معنى 
ذلك اختفاء " منصب الوزارة " بل استمر » وإن كانت اختصاصاته لم تكن 
واضحة كما فى العصر السابق ؛» وظهرت وظائف مدنية ذات أهمية فى 
المجال المالى والاتتصادى فى مقدمتها " المشرف على المزارع " الذى عاونه 
" قياس الأرض ' ثم المشرف على الشونة ويعاونه : " كاتب الحسابات .)١١('‏ 


الوالس 


.-. 


وعندما خضعت مصر للاحتلال الفارسى نجد أنه لم يحدث تغيينًا فى 
طريقة الحكم المصرية » وقد حل الفرعون الفارسى محل الفرعون المصسرى 
ولذلك استمرت الإدارة مركزية فى البلاد وعلى رأسها الحاكم الفارسى الذى 
يلقب بال " ساتراب " " م532 " واتخذ من منف عاصمة له » وكان يختار 
من الأقربين فى الأسرة المالكة . وواجبه الأهم فى مصر هو ضمان تحصيل 
الضرائب بالإضافة إلى جمع كل ما يحتاجه الأمبراطور الفارسى . وقد وضع 
" الساتراب " تحت رقابة شديدة من الأعوان المندسين فى مجلسه » وعن 
طريق إرسال مفتشين سنويًا إلى مصر ء وأهم الموظفين فى الإدارة 
المركزية كان الموظف الملقب بال 8:25318 أو 22:5258 وهو يعنى الباحث 
أو المحقق » ثم المستشار :5ااءه5ةم0 الذى كان يعاونه مجموعة من الكتبة 
الملقبين بالكتبة الملكيين » وقد وجد المصريون فى مكتبه » ربما لقيامهم 
بعمليات ترجمة الوثائق الآرامية - اللغة الرسمية للأمبراطورية الفارسية - 
إلى المصرية . وكان يوجد إلى جانب ما سبق وظيفة المشرف على الخزانة 


/انا17685 01 01765667 وكان مقرها " منف " وقد تولاها " مصرى " . 


على العموم كانت سياسة الفرس بالنسبة للإدارة تسير على مبدأ " ذرهم 
يفعلوا " عرنة7 1215562 » وساعد على ذلك التشابه الشديد بين النظم المصرية 
والنظم الفارسية فلم تحدث تغييرات هامة فى درجات الموظفين كبارهم 
وصغارهم فى عهدهم ٠‏ بل احترموا التقاليد الإدارية المصرية ؛ لذلك لم يجد 
المصريون أية مشكلة إدارية بعد طرد الفرس عام 404 قم . 

كان " الإقليم " هو أساس الإدارة المحلية فى العصر الصاوى » وقد بلغ 


عدد هذه الأقاليم أربعين . كان على كل واحد منهما ( نومارخ ) ٠‏ ويتولى 
تصريف أمورها المختلفة وخاصة ما يتصل بالقضاء والاقتصاد ودروه فى 


مد 


المجال الاقتصادى واضح من وثائق هذه الفترة وكان يحق له فرض 
الضرائب . وقد ساعده جيش من الكتبة يعرفون بكتبة الإقليم . وكانوا على 
درجة عالية من الكفاءة ويهتمون أيما اهتمام بسجلات الإدارة المحلية . وتحت 
سيطرة رئيس الإقليم رئيس الشرطة ورجاله ٠‏ وكانت الشرطة تعتمد على 
المرتزقة فى إنجاز أعمالهم , ثم انقسم الإقليم إلى عدد من المراكز الهامة » 
كان يتولى رئاستها ' مايور ' أى رئيس المدينة . ومعه كاتب المدينة الذى 
كان كل عمله فى الضرائب(؟١)‏ . 

ثانيًا : الإدارة المالية فى عصر البطالمة : 

: فى القرن الثالث ق-م‎ - ١ 

ثم نأتى للفترة البطلمية فنجد أنهم حافظوا على نظام الحكم المصرى » 
مثلما حافظ عليه الفرس ؛ لأنه الأنسب لإدارة مصر » وخاصة أن نظم الحكم 
المركزية لم يكن للمقدونيين خبرة فيها . لذلك استمدت الإدارة المالية البطلمية 
أصولها من النظم المصرية القديمة(؟١) ٠‏ وكان من الطبيعى أن يقوم البطالمة 
بتعديلات فى هذه النظم » لتغير ظروف مصر السياسية » وتبعًا لطبيعة 
حكمهم العسكرى فى أول أمره ء ثم لا ننسى أنهم أدخلوا العملة » وقد صحب 
ذلك تغييرات أكيدة فى الإيرادات وفى طريقة جبايتها . وكان أول تغيير 
ملحوظ - فى رأى - هو أن البطالمة جمعوا كل ما يتصل بالمال والاقتصاد 
فى إدارة واحدة مقرها الأسكندرية ولها الهيمنة على فروعها الإقليمية » 
ويرأسها موظف يلقب بالديوكتيز وساعده موظف أقل درجة منه يعرف باسم 
بالاكلوجستيز , إلى جانب ما كان فى الإدارة من موظفين أقل درجة. 

ولنبدأ الآن بإلقاء الضوء على الإدارة المالية المركزية . وهى تتكون 
كما سبق من الديوكتيز والاكلوجستيز . 


2 املاس 

يعتبر الديوكتيز ( 5:01:05 ) رئيس الإدارة المالية المركزية » 
ويخضع للملك مباشرة » ويستمد منه نفوذه وسلطانه الذى لا يحد(؛ ') حيث 
يصوغ تعليماته فى شكل مراسيم رسمية . وتوجد فى إدارته جميع المراسلات 
والسجلات الخاصة بمالية مصر , وكذلك عدد من الكتبة وأمناء الخزائن الذين 
يساعدونه فى تسجيل وضبط كافة الإيرادات العينية والنقدية » هذا إلى جانب 
أنه المستول عن حراسة خزانة الملك والغلال والزيت والنبيذ للأسكندرية 
والأقاليم(5١) ٠‏ وإلى الديوكتيز ترسل المسائل المالية المستعصى حلها على 
الموظفين » حيث يتخذ فيها القرار المناسب(1١)‏ . لذلك ازدحمت إدارته 
بمراسلات متعددة وقرارات مختلفة متباينة أرهقته حتى أنه نبه فى إحدى 
رسائله ( أن لا ترسلوا إلى الملك رسائل مطولة ولا فى كل الأغراض »٠‏ ولكن 
من الضرورى والملّح .. أن تكون مختصرة قدر المستطاع ... )(17) . 

ويتولى الديوكيتيز مراقبة الأيكونوموس ؛ رئيس الإدارة المالية فى 
الإقليم فى القرن الثالث ق.م ويتلقى تقاريره الحسابية الشهرية والسنوية عن 
الملتزمين(؟١)‏ » ويحدد أسعار السلع المحتكرة(؟١) ٠‏ بل يحدد أسعار جرار 
النبيذ الفارغة(: ') » ويشرف على بيع الضرائب للملتزمين(١؟)‏ عولهدحق 
توجيه اللوم لو انخفض الإيراد عما هو مطلوب ؛ أو فى حالة رفع السعر 
المقرر للمواد المحتكرة("١)‏ . 

ويراقب مراقبة دقيقة إيرادات كل إقليم ؛ ويطلب توضيح أى خطأا 
توضيحًا دقيقا(57؟) ويحق له تخفيض أو رفع الإيجارات7*) , 
والضرائب(*') » ويراقب الأراضى الزراعية »؛ ويبحث سبب بوار أى 
أرض(5”) ؛ ويتلقى الشكاوى ويتخذ فيها رأيًا(!١)‏ » ويصدر تعليماكه 
بخصوص الزارعة ويحدد قوائم السخرة ويوزعها بالعدل(18) . 


وع7 - 


وتولى الديوكتيز اختبار وتعيين الموظفين الماليين(؟") ٠‏ وإن كان فيما 
ييدو لم يكن له حق تعيين الموظفين الكبار . وعليه مراقبتهم كبارًا كانوا 
أم صغار! . تبعًا لقواعد المراقبة والضبط »؛ ويتأكد من نزاهتم » عن طريق 
جولات تفتيشية حرة يقوم بها أو يرسل عنه مندوبين("") » وإذا ثبت إهمال 
أحدهم فله الحق فى عقابه بغرامة مالية(١")‏ . 

هكذا كانت سلطات الديوكتيز واسعة » مما حدى البعض إلى تعريفه 
بلقب " وزير المالية " نظرًا لسيطرته على المال والاقتصاد فى مصر . ويزيد 
البعض إلى تشبيهه بالوزير فى العصر الفرعونى وأنه ز0("") وإذا كنا 
لا نرفض التشبيه الشائع » إلا أننا لا نرى أنه هزك » فبالبحث عن لقب الوزير 
الفرعونى وجدنا أنه " ثاتى " ١(‏ )» ولم يكن من بين ألقابه لقب هزك وإنما 
هزه هذا هو اسم لوزير مصرى من الدولة القديمة(؟) . 

أما مساعد الديوكتيز فهو الاكلوجستيز . فهو أقل منه درجة(4") ,2 
وتولى أعمالاً أساسية فى الإدارة المالية المركزية بمهام أمين الخزانة » 
وأشرف على إيراد الولايات » وحقق سجلات أمناء المخازن » وقنن أعمالهم؛ 
وهو الذى يوزع موظفى البنوك الملكية ويراجع حساباتهم الشهرية(5؟) » 
ويراجع كذلك حسابات المشرف على الشون ( السيتولوجيوس ) » ويتسلم 
الضرائب العينية(1؟) » ويعمل على زيادة إيجار الأراضى المؤجرة ومواجهة 
العجز فى الإيراد("”) وبصفة عامة كان الاكلوجستيز مدير! لإدارة الأملاك 
العامة بالدولة(54) . 


وباختصار تمثلت الإدارة المركزية فى اثنين من كبار الموظفين هما : 


الديوكيتيز والاكلوجستيز وعدد من الموظفين أقل درجة مثل : أمناء 
الشون ٠‏ أمناء الخزائن » الكتبة ... إلخ ٠‏ والديوكيتيز وجه المالية فى الدولة 


-1755- 
البطلمية لاا فى مصر فقط بل فى ممتلكاتها الخارجية أيضًا عن طريق 
موظفين محليين . وقد ألمحنا لازدياد مسئوليات الديوكيتيز » وقيامه بكل 
المسائل التفصيلية » مما حدا البعض بوجود " ديوكيتيز محلى " فى كل إقليم 
يخضع مباشرة " للديوكيتيز المركزى " وأصبح هذا الآن من نافلة القول » 
حيث ثبت وجود " مساعد ديوكيتيز " منذ القرن الثالث ق.م(95") » ويبدو أن 
اختصاصاتهم تنحصر فى الإشراف على الإدارات المالية فى الأقاليم » وكان 

لكل واحد منهم عدد من الأقاليم يتولى الإشراف عليها('؟) . 

أما عن الإدارة المالية فى أقاليم مصر خلال القرن الثالث ق.م . فنجد 
أنه يوجد فى كل إقليم مصر مجموعات ثلاث هم : الإداريون والماليون 
والكتبة . والموظفون الإداريون هم الذين يمثلون السيادة الملكية فى الأقليم » 
ومن ناحية أخرى لهم دور فى الماليات » حيث كان لهم دور فى تحصيل 
الدخل كل فى إقليمه المحدد له . 

أما الموظفون الماليون فهولاء أشرفوا وأداروا ماليات كل إقليم »ء سواء 
كانت إيرادات نقدية أو عينية ٠‏ وانشغلوا بالالزامات الضريبية وتحصيلها » 
بينما كان الكتبة يقومون بعمل الإداريين والماليين معًا وكتابة التقارير . 


أولاً : الموظفون الإداريون : 


كان هؤلاء الموظفون على رأس الإقليم » ويتقدمون الموظفين الماليين 
ومن الطبيعى أن يكون البدء بتعريفهم . فهم بالضرورة الأكثر معرفة وإدراكا 
للإدارة المدنية» وهذا يسهل لنا معرفة تلقائية تحصيل الضرائب » وخاصة العينية. 
وأود أن أرضح : أن النومارخ والطوبارخ ما هما إلا موظفان 
خصوصيان للأراضى والأقاليم الملكية . وسلطاتهم محددة أساسًا بمناطقهم 


-751- 
كان ذلك فى القرن الثالث . ق.م . حيث كان الحاكم المدنى فى الإقليم غير 
موجود لأن الاستراتيجوس وهو الحاكم العسكرى فى القرن الثالث ق.م كان 
نفوذه واسعًا وممتدا فى المجالين المدنى والعسكرى . وعندما تطور 
الاستراتيجوس إلى حاكم مدنى فقط وتولى إدارة الإقليم أصبح نفوذ الموظفين 

الملكيين كبيرًا . 

كانت مصر متسمة إلى أقاليم - كما سبق القول - سماها اليونان 
' نومارخيات '( 5هدرة) » وكان يتولى إدارتها الأستراتيجوس(!1؛ ) ويوجد 
بها " نومارخ ' (205م3بره7) الذى لم يكن رئيسا للنورماخية بل كان يشرف 
على توزيع المحاصيل(5؛) » وكان يوجد خمسة نورماخيين فى إقليم أرسينوى 
على الأقل(5؛) » ويبدو أنه له دورً! فى دائرة اختصاصه كمدير للأراضى(؟؛) . 

ويرسل النومارخ تعليماته إلى أقسام الولاية التى كان يعرف الواحد 
منها باسم الطوبارخية » وكان يتولى الواحد منها طوبار خ(107238275) وهم 
بدورهم يرسلونها إلى القرى (دا#) التى فى دائرة مركزهم ويتولاهم 
شيوخ القرية » وربما تولى الطوبارخ والكومارخ إدارة الشرطة فى خلال 
القرن الثالث(45) . وكانا يتوليان أيضًا مراقبة الزراعة والسدود والقنوات » 
وكرسوا وقتهم كذلك للضريبة العقارية ؛ وساهم الطورباخ فى الإشراف 
على مسح الأراضى الزراعية والضريبة العقارية المعروفة باسم 20:00 م6داء 
بينما قام الكومارخ بالإشراف على سجلات أمناء الشون وتوقيعاتهم عليها(؟؟) . 


ثانيًا : موظفوا الإدارة المالية : 


كان رئيس الإدارة المالية فى الإقليم هو الأيكونوموس 5ملمره:ه01!0 
مستؤلاً عن الإإسراداث سواء غيفية أن :تقدينة ؛ ورعاوتة موط نت برسم 


جا - 


دناعم ةم ةالذى كان ملازمًا للأيكونرموس ويساعده فى جميع الأعمال("4) 
فيتولى الإيكونوموس الإشراف على الرى وتنظيف القنوات وإنشاء الجسور 
والسدود ؛ والإشراف الفنى على الرى ومسائله(4؛) . كما يتولى 
الايكونوموس الإشراف على الأراضى الملكية(؟؛) » وأراضى الحيازات 
العسكرية - خاصة أثناء غياب أصحابها(50) - وعلى أراضى الضياع(١9)‏ » 
والأراضى الخاصة . وكان الايكونوموس فى مجال الأراضى الملكية له دور 
واسع ؛ فهو مسئول أولاً عن تأجيرها عن طريق المزاد(”*) » أو الإجبار 
على زراعتها فى حالة عدم وجود مزايدين(2”) » ثم كان عليه حماية 
المزارعين الملكيين(؛”) ؛ ومراقبتهم(**) » ويتولى الايكونوموس تأجير 
الآلات للفلاحين الملكيين وغيرهم(7*) ؛ ويشرف على توزيع التقاوى(7*) . 
ويتولى تنفيذ تعليمات الحكومة الخاصة بالزارعة بصفة عامة(05) والخاصة 
بزراعة الحبوب الزيتية بصفة خاصة حيث يتولى تحديد المساحة المطلوب 
زراعتها » ويحدد لها نوع المحصول من هذه الحبوب(5*) » ويتولى الإشراف 
على المراعى(١1١)‏ » وحظائر الماشية(١1)‏ » وكذلك يقوم بحصر الماشية 
الخاصة بالملك والأفراد("١)‏ » ويشرف كذلك على تربية النحل("؟) » ويتولى 
الإشراف على زراعة الأشجار(؟١)‏ » بل يقوم أيضًا ببيع الأشجار(؟١)‏ . 
والأيكونوموس يتولى مسئولية صناعة المنسوجات وأهمها الكتان » 
والصوف » حيث كان يتمم على عدد الأنوال("١)‏ ويتابع جودة الإنتاج(17) » 
ويدفع للعمال أجورهم(15) ؛ بحيث يصنعون القدر المطلوب تمامًا(؟1؟) » 
ويضبط حسابات الأنوال(١")‏ » وكان كذلك بالنسبة إلى صناعة المنسوجات 
الصوفية والحبال(١")‏ » وفى صناعة الزيت فهو المسئول مسئولية كاملة 
عنها(”") : هو والانتجرافيوس » ويمد المصانع بالقدر التى تحتاجه من 


ا 


الحبوب الزيتية("") ٠‏ ويراقب إنتاجها(؛؟) ؛ ويختم آلاتها ويمنع أى نوع من 
استخراج الزيت سرًا(75) . 

وكان يسجل المزارعون للعنب أنفسهم أمام الايكونوموس مثبتين 
أسمائهم » والقرية التى منها » والمقدار المنتج فى مزارعهم(_؟) . ويشرف 
الايكونوموس على صناعة النبيذ("") » ويحدد المقدار الذى يأخذ منهم » 
ويعطى الملتزم كشوف بأسماء المزارعين كل على حدة ومقدار الإنتاج » 
ومقدار الضريبة(*") » ويتولى الايكونوموس فحص النبيذ(؟؟) » والإشراف 
على نقل مقدار الضريبة إلى المستودع الملكى ؛ أو يقرر ضريبة بديلة يدفعها 
المزارعون بديلاً عن النقل('*) . وعليه أن يبحث عن باعة للزيت ويبيع لهم 
حق بيعه فى مزاد عام يرسى على من تقدم بأعلى سعر(!*) » وينظم حسابات 
الملتزم ويدتقها(”*) ٠‏ ويشرف أيضًا على مصانع الزيت الخاصة بالمعامل 
المنتجة لزيت السمسم(5*) ٠‏ ويزور هذه المصانع ويرقمها بخاتمه(؛*) . 

كانت الضرائب النقدية تجبى عن طريق الالتزام . والالتزام يعنى أن 
يباع حق ضمان جباية الضرائب لمن يدفع أكثر . لذلك كانت العملية غير 
سهلة . ويتولى الايكونوموس مسؤلية المزاد فى إقليمه(**) » حيث يسجل 
الراغبون فى الاشتراك فى الالتزام أسمائهم لديه(؟*) » ويتولى هو فحصها 
لحذف غير الصالح منهم(7*) » وعليه أن يقدم كفيلاً ضامنًا للسداد(8) » 
وإذا لم يقدم الكفيل يلغى المزاد الأول ويجرى المزاد ثانية(1*) » بشرط أن 
لا تخسر الخزانة عن المبلغ المتفق عليه سابقا » لكن إذا حدث ذلك يتحمل 
الملتزم السابق هذا الفرق(١1)‏ » والايكونوموس يتسلم تعهدات الضامنين 
مكتوبة(١١)‏ ؛ ويتحقق من صحة البيانات التى قدمها الكفيل("؟) » وشارك 
الايكونوموس مع الملتزم والانتجرافيوس فى اختيار المحصلين وتحديد 


ءالا سه 


مرتباتهم التى تسدد عن طريق الايكونوموس(17) » والايكونوموس أيضنًا هو 
المسئول عن تحصيل الضرائب المتأآخرة(؟؟) . 

ويتولى الايكونوموس الأشراف على مديرى الخزائن فى القرى 
والمركز والعاصمة وكذلك المصارف(15) ».وه والذى يحدد ضريبية : 
الأبومييريا '(7؟) ويشرف على تحصيلها(7؟) » ويتعقب المتهربين منها(4؟). 
تحصيل الضرائب العينية » مثلما كان فى القرن الثانى ق.م ويبدو أن 
النومارخ والطوبارخ والكومارخ كان دورهم رئيسيًا فى تحصيل هذا الجانب 
من الايرادات وربما تولى الأشراف عليهم وخاصة من الناحية المالية ٠.‏ فكان 
عليه أن يضبط الإيرادات من القمح والغلال » ويسهر على تحصيل 
المتأخرات والإشراف على التكاليف(1؟1) . 

بينما انشغل الملتزم وموظف البنك فى تحصيل الإيرادات النقدية شهريًا 
كان الإداريون فى الأقاليم والسيتولوجوى يتولون الإيرادات العينية فى نفس 
الوقت(١١03)‏ . 

تولى الملتزم بلا شك تحصيل الضرائب النقدية » وكان منطقيًا أن يكون 
ضمن رجال الإدارة المالية نظرًا لأهمية الدور الذى يقوم به » لكن لم يكن 
كذلك لأن له نظامًا خاصا » فهو عليه تحصيلها وليس عليه حراستها » وعليه 
أن يكتب تقارير عما تم تحصيله ويرسله إلى الايكونوموس » ويسلم كل ما 
حصله إلى البنك الملكى(١١٠)‏ - 

لقد عرفت مصر منذ عهد البطالمة المبكر البنوك الخاصة (16:/05 
(١ 7)‏ الى ظهرت فى الأسكندرية ومدنا أخرى » وكانت هذه 


2 1ت 


البنوك تحمل خصائص البنوك الموجودة فى بلاد اليونان فى ذلك الوقت » ثم 
ظهرت البنوك الملكية ( 876+8م) 93 ) منذ عهد بطليموس الثانى » 
وفى عام ١59‏ ق.م ظهر الإلزام فى البنوك(7١٠١)‏ . 

وموظفوا البنوك الذين كانوا يشترون عملهم عن طريق المزادات التى 
كانت تجرى على نسق تلك الخاصة بالضرائب » لم يكونوا ضمن الموظفين 
الرسميين وإنما كانوا خارجهم(؛ )١١‏ , لكنهم أشد ارتباطًا بالدولة » ويختلفون 
عن البنوك الخاصة التى كانت عبارة عن شركات خاصة واضحة(5١٠)‏ . 

كان يوجد بنك فى عاصمة الإقليم تخضع له البنوك الأخرى الموجودة 
فى الإقليم أى أن البنوك فى الإقليم تمثل وحدة بنكية واحدة » يتولاها موظف 
واحد ؛ وهو الذى يختار ويرسل الموظفين إلى القرى ذات الأهمية أو البعيدة 
عن العاصمة . ويبدو أن من تولى الوظيفة البنكية هذه لم يكن يشترط عليه 
جنس معين » لكن لابدأن اليونانى كان مفضلاً لو وجد(7١٠)‏ ؛ وكانت هذه 
البنوك تأخذ كل ما يرد إليها من مال ضريبى عن طريق الممولين 
أو الملتزمين ؛ أو متأخرات أو غرامات . وتقوم البنوك بدورين فى وقت 
واحد وهما التحصيل والصرف(7١0)٠‏ 

أما عن الضرائب المتأخرة فيتولى تحصيلها موظف خاص فى كل إقليم 
يعرف باسم” براكتور أكسينكون" 501/31 50017 م41500م كان يتولى كافة الديون 
الخاصة بالدولة . ولكنه لم يكن مسئولاً عن الضرائب العينية المتآخر:(8١١).‏ 

تولى تحصيل الضرائب العينية مجموعة من المحصلين يعرفون باسم 
(سيتولوجوى) وهم أمناء الشون (وه,م163ه )(5١٠)؛‏ (واينولوجوى 007636705 ) 
أمناء مخازن النبيذ...إلخ » وهم تحت أمرة الايكومونوس والمعلومات التى لدينا 


الالا > 


تخص ( السيتولوجوس ) وهم أمناء الشون . حيث كان يوجد فى عاصمة كل 
إقليم ( سيتولوجوس ) الذى يناظر موظف البنك (37651575م5) فى عاصمة 
الإقليم وله مندوبون فى كل القرى(١١١)‏ ؛ كان عمله الرئيسى تحصيل 
الضرائب العينية » ولم يكن يحصل الغلال فقط ( والغلال كانت المحاصيل 
الحبية كالقمح والشعير والذرة والكتان ) » بل أيضًا كل الأنواع العينية 
كالخروع والقرطم وكذلك التبن(١١١)‏ . وكان إلى جانب ذلك يقرض الفلاحين 
التقاوى لتعليمات الملك وتحت إشراف الانتجرافيوس(١١١)‏ . ويقوم 
السيتولوجوس بعمل حساب عن المديونيات والتكاليف اليومية » ويعمل 
حسابات عن كل شهر (528أاصم)(؟١ )١‏ وكان كذلك يقوم بحفظ غلال 
الأفراد(ة )١١‏ , 

وأخير! نأتى إلى جماعة الكتبة » وكان دورهم هو عمل رقابى لكلا 
النوعين من الموظفين السابقين » حيث كان الكاتب الملكى والكاتب 
الطوبارخى والكاتب القروى يعملون على المراقبة والضبط العام واله. :الى 
وباستمرار يقومون بكتابة التقارير » ليس فقط عن الضرائب النقدية بل أيضًا 
الضرائب العينية . ويتحقق الديوكيتيز عن صحة ما يكتبونه . ولسوء الحظ أن 
معلوماتنا عن هؤلاء فى هذا القرن غير كافية » وإن كانت معلوماتنا عن 
الكاتب الملكى أكثر من النوعين الآخرين(5١١)‏ . 

؟ : الإدارة المالية فى القرنين الثانى والأول ق-م : 

لابد أن استقرار البطالمة فى مصر واندماجهم وارتباطهم ارتباطًا وثيقا 
بها قد نتج عنه تغييرات فى الجهاز الحكومى » وبالتالى فى جهاز الإدارة 
المالية ؛ وقد يكون من أسباب ذلك أيضًا أن الممارسة العملية فى إدارة مصرء 
نتج عنها تغيير وتبديل كذلك . وإذا أردنا أن نضع بداية لهذا التغيير 


اد 


فلا نستطيع إلا وضع بداية تقريبية وهى نهاية القرن الثالث » وخاصة أن هذه 
التغييرات قد تكون تدريجية أيضنًا أى أنها لم تات دفعة واحدة . واستمر هذا 
التغيير خلال النصف الأول من القرن الثانى ق-.م ٠‏ 

أما عن التغييرات التى جرت فى الإدارة المركزية فهى محدودة » 
وحيث بقى الديوكتيز والأكلوجستيز يكونان أساس الإدارة المركزية 
بالأسكندرية ونلاحظ فقط أن سلطات الديوكتيز فى القرن الثانى ق.م ٠‏ 
إزدادت » كرئيس أعلى للإدارة المالية فى مصر » وخاصة فى مجال القضاء 
المالى » ففى بردية من عهد سوتير الثانى نجد مرسوما ( ١١5‏ قم ) يمنع 
أى موظف له اختصاصات قضائية أو أى موظف آخر من أن يتلقى الشكاوى 
ضد المرؤسين فى الإدارة المالية ولا يجبرهم على الظهور » ولا يتخذ فى 
حالتهم أمرًا بل ترسل الشكاوى ضدهم إلى وزير المالية(7١١)‏ . 

أما عن الإدارة المالية بالأقاليم نقد حدث فيها تغييرات كثيرة . فإن 
اختصاصات هيبوديوكيتز (50810115:75ن) ظهرت أكثر مما هو فى القرن 
الثالث . وأصبح يظهر فى صورة الموظف الأعلى فى الإدارة المالية الذى 
لا يخضع إلا للديوكتيز ؛» وكانت دائرة اختصاصه تتسع لتضم عددا من 
الأقاليم إليه وهناك من الدارسين من يرى أن مصر قسمت إلى ثلاث دوائر 
اختصاص كبرى تبعًا لتقسيم مصر إلى مصر السفلى والوسطى والعليا » 
وكان على رأس كل منها هيبوديوكتيز ٠‏ ولكن نشك ولا نسلم بهذا الأمر 
لسببين أولهما : 

أن الهيبوديوكتيز لم تكن دائرة اختصاصه ثابتة فيما عدا منطقة طيبة 
والتى كان لها منذ القرن الثالث قبل الميلاد هيبوديوكتيز واحد("١١)‏ . 
بينما المناطق الأخرى التى تشمل مصر الوسطى ومنها مديريات : أرسينوى 


مان 


- ممفيس - أفروديتى - هيراكليوبولس التى ذكرت فى الوثائق » ولم تذكر 
بقية المديريات فى هذه المنطقة(4١١)‏ » إلى جانئب أن اختصاص الهيبوديوكتيز 
لم يكن محدذا بمديريات معينة ثابتة . وثانيكا : أننا نجد أن الهيبوديوكتيز 
" . دوريون " كان مخصصا لمنطقة غرب الدلتا(5١١)‏ » وهذا يعنى أنه كان 
يوجد هيبوديوكتيز لشرق الدلتا على الأقل . 

وامتدت سلطة الهيبوديوكتيز إلى الأداريين » وموظفى المالية والكتبة 
حيث كان عليه أن يعلم الجميع بتعليمات الديوكتيز » والإشراف على 
تنفيذها( )١١‏ » وكان فيما يبدو - يجمع المسئولين فى كل إقليم على حدة فى 
مجلس واحد لأعطائهم تعليمات الديوكتيز ويبين الغرض منها(!١١١)‏ » وكانت 
له اليد الطولى فى إدارة الأرض الملكية » ويحقق فى حالات السخرة(""١‏ ) » 
ويسهر على تنفيذ القوانين التى تحدد عمل الوظائف ومدة كل منها(7١١)‏ ,2 
ويشرف كذلك على إجراء الإحصاء(؛ )١"‏ » وتولى اختيار مساحى الأرض 
لما لهم من مهمة أساسية فى عمل مسح الأراضى فى مصر(*١١)‏ ؛ أما دوره 
فى إدارة الضرائب فيبدو أنه أشرف على بيع الالتزامات » ونفذ فيها تعليمات 
الديوكتيز(؟؟١)‏ 5 

ولم يكن هذا يعنى أن الإدارة المالية فى أقليم أو مديرية ذابت 
وإنما بقيت لكل مديرية إدارتها . فأصبح الاستراتيجوس هو رئيس الإقليم 
يتولى الإدارة المدنية والقضاء والمال والشرطة والجيش وغير ذلك من 
مصالح » ولكن كان لكل إدارة من هذه الإدارات رئيس يتولى تصريف 
أمورها . وكانت الإدارة المالية تخضع لمدير الدخول (:م06م :5+ مث 0) » 
ويخضع له الأيكونوموس والكتبة والإداريون517١)‏ . 


ولا؟ - 


يعتبر الأستراتيجوس هو المدير المالى الرئيسى فى الإقليم » وكان فى 
القرن الثالث ق.م رجل عسكرى , وأعطته عسكريته قوة نفوذ فتدخل فى 
الاختصاصات المدنية والقضائية . ثم أخذ الأبستراتيجوس يحل محله فى 
المجال العسكرى ليتفرغ هو لما عداها من مسئوليات » وكانت اختصاصاته 
المالية فى القرن الثانى ق.م تتمثل فى حل المشاكل المباشرة باعتباره أعلى 
موظف فى الإقليم » وكان يمثل نوعًا من السلطة على المرؤسين له » كل فى 
اختصاصه ., ولتداخل الاختصاصات وكثرتها كان الأستراتيجوس يحول 
الصعوبات التى تواجهه فى الإدارة المالية أيضمًا إلى الهيبوديوكتيز أو إلى 
موظف الدخل ٠‏ وكان أحيانا يطلب من مرؤسيه معلومات وافية دقيقة عن شئ 
ما قبل أن يتخذ فيها أمراء وكان ذلك بسبب تزايد اختصاصاته وتشعيها(4؟١).‏ 

كان موظف الدخل (00080007م2 20017 571 0) أعلى موظف فى الإدارة 
المالية بالإقليم . وكثيرًا ما اختلط الأمر بينه وبين الأستراتيجوس ٠‏ وكان هو 
خاضعًا لأوامر الأستراتيجوس وتمتد سلطاته إلى الضرائب المالية والعينية » 
وخاصة العينية حيث كان يسهر لضبطها » ويعمل على أن لا يكون لها 
متأخرات كبيرة(؟5١)‏ ؛ ويوجه الشرطة لحراسة المحاصيل ٠‏ ويختار ويشرف 
على مندوبيه(١١١)‏ ؛ وله دور واضح فى فحص وتقنين المقاييس المحلية 
وذلك بإشراف الإستراتيجوس ٠‏ وبالتعاون مع الكاتب الملكى الذى يقوم 
بتسجيلها(١١١)‏ ؛ ويبدو أنه يقوم باختيار الموظفين الذين يأتمرون بأمره » 
ولهم أهمية مثل الأيكونوموس ؛ ولكن هذا لا يلغى حق الديوكتيز فى 
التعين(1؟١)‏ . 

أما عن الأيكونوموس فأصبح - بدلاً من واحد كما كان فى 
القرن الثالث - اثنان يتوليان عملين مميزين ؛ أولهما وهو ايكومونوس 


لاد 
المال (100ةمدرمة مره طنه) فيتولى تحصيل الإيرادات النقدية » بينما الشانى 
وهو ايكونوموس الغلال (0107ملةجت 110960105 0) فيتولى الإيرادات العينية(77١)‏ . 

وقد يبدو أن السبب فى ذلك هو تزايد الأعباء » وإنشاء وظيفة 
" المشرف على الدخل " وقد أدى هذا التطور إلى انخفاض أهمية 
الايكونوموس(131) . 

وايكونوموس المال نجد أنه تولى كل الأعباء الخاصة بالأيكونوموس 
فى القرن الثالث المرتبطة بالضرائب التقدية » وما يتبعها - كما سبق - من 
اللزام وضجط الماترمين [:19) , 

وأما ايكونوموس الغلال فاختص بكل ما يتصل بالضرائب العينية » 
وكان عليه العمل الأساسى فى إدارة الأراضى الملكية » بل يعتبر المدير 
الرئيسى لأراضى الدولة فى الإقليم . وذلك لكثرة أعمال الأستراتيجوس 
وتشعبها » فكان هذا الأيكونوموس يتولى حراسة المحاصيل تحت إشراف 
موظف الدخل » وبمساعدة رئيس الشرطة ورجاله » ويتولى اختيار الأشخاص 
المرموقين عندما يكل إليهم عملا ما(157) » ويتولى كذلك كل ما يتصل 
بأعمال السخرة فى الأرض الملكية("١١)‏ . ويعتنى بالرى ويشرف على 
تطهير القنوات ويتحكم فى المصاريف الخاصة بالسدود(8١١)‏ . ويرسل 
تعليماته إلى الطوبارخ والكومارخ والسيتولوجيوس(51١)‏ . 

والطوبارخ هو مدير المركز (75<«م203) والمركز يحتوى على 
مجموعة من القرى - كما سبق القول - وكان لكل قرية " كومارخ " يخضع 
للطوبارخ . وكان هؤلاء يتولون المسئولية الخاصة بالأراضى كل فى دائرة 
اختصاصه » فهو يعتبر موظقا للأرض ٠؛‏ لكن له مسئولياته فى الإدارة المدنية 


ت لاا 


ويهتمون أيضًا بأراضى الكليروخيات ولا يخضعون للايكونوموس وإنما 
للاستراتيجوس والنورماخ(:*١)‏ . 

وإذا كانت معرفتنا عن الطوبارخ محدودة » فإن معلوماتنا عن 
الكومارخ أفضل » فهو يعتبر مدير القرية » ومن إدارى وموظفى الدولة » 
وعليه أن يتولى مباشرة الأراضى الزراعية أو البائرة(١؟ )١‏ . ويشكل لجنة : 
منه ومن كاتب القرية وشيوخها بعمل " الدورة الزراعية " ويسهر على بذر 
التقاوى والتفتيش على الحقول(5؛١)‏ . والقنوات والسدود » ويطمئن على 
وجود وسائل الرى وعلى توزيع المياه بين الأراضى » مانعًا اغتصابها بدون 
وجه حق(7*١)‏ » ويتولى أيضا ضبط الضرائب العينية » حيث كان يؤشر 
على حسابات السيتولوجيوس الذى يحصل القمح فى القرية » وشاركه فى ذلك 
كاتبها(؛ 4 )١‏ . وينشغل بتحصيل المتأخرات(15١)‏ . 

أما جماعة شيوخ القرية (05م858156م5) فكانوا يساعدون الكومارخ 
فى عمليات التفيتش المتنوعة » وحل المشاكل الضريبية » ويتولون حماية 
مصالح الفلاحين سواء بالنسبة للتقاوى والرى وغير ذلك(57١)‏ . 

كان الكتبة يقومون بأعمال تسجيل الضرائب النقدية والضرائب العينية 
فى سجلات خاصة . وكان هؤلاء الكتبة هم : الكاتب الملكى ء وكاتب 
الطوبارخية » وكاتب القرية(!؟١)‏ . 


الكاتب الملكى (وناع:ةهرسةم/105ن03013) من كبار الموظفين فى الإقليم» 
ويخضع مباشرة لموظف الدخل . ويتولى مباشرة جميع الكتبة فى الأقليم 
ويتسلم التقارير التى لا حصر لها المرتبطة بإيرادات الدولة » والإقطاعيات 
الكليروخية ٠‏ الملتزمين » البنوك ٠»‏ متأخرات الضرائب » ويتركز عمله فى 


-4لا7 > 


ترتيب وتنسيق هذه التقارير . وهى تقارير الديوكتيز والموظفين المهمين فى 
الإقليم . ويهتم الكاتب الملكى بالضرائب النقدية » ويشرف مع الايكونوموس 
المالى - ربما - على عملية الالتزام الضريبى » وما يتبعه(44 )١‏ حيث يتلقى 
من مرؤسيه تقارير خاصة بالالتزامات المحلية » حصيلة الاحتكارات » وحالات 
الغش غير المتوقع »المصادرات ٠‏ الغرامات ٠‏ إنتاج البيوع المختلفة ... إلخ . 

ومن أهم أعمال الكاتب الملكى هو تكليف وكلائه بعمل مسح 
الأراضى(؟5١)‏ . وعمل سجل لكل أراضى الأقليم » سواء ملكية أو هبات 
وتحديد اسم مالكها » ونوع الزراعة . وعمل سجل خاص للأراض المزروعة 
كروما أو بساتين » وعمل سجل خاص بأراضى المعابد(' )١9‏ وعليه أن يضع 
السجل بين يدى الملتزمين للنبيذ خلال عشرة أيام من إجراء المزاد العلنى ؛ 
فإذا لم يستطع عمل السجل أو ظهر عدم صحته ؛ يعاقب بدفع ( 01ك) 
دراخمة » وضعف المبلغ المتفق عليه الملتزم(١9١)‏ . 

وعليه أيضًا عمل سجل مضبوط للأرض الملكية التى تحولت إلى 
أراضى كليروخات محدذا مساحة كل قطعة ؛ واسم صاحبها » وفرقته » 
وصفته وصفة عائلته » وعليه أن يقدمها للموظف المختص بهذه الأراضى . 
وعليه أن يسجل أى تغييرات لاحظها نتيجة البيع أو التنازل أو المصادرة 
أو غير ذلك(157١)‏ . 

ويعمل سجلاً للأراضى الملكية ويحدد مكانها ومساحتها وإيجارها ومدة 
الإيجار ويتولى القيام بجمع هذه المعلومات موظفون أدنى درجة من الكاتب 
الملكى » وهذه كلها معلومات تفيد فى فحص الأراضى » وتحديد الضرائب 
عليها(”15) ؛ وعلى الكاتب الملكى أن يسجل النتائج ويعمل سجلاً لها . 
ولا شك أنه كان فى مكتبه موظفون لا نعرف عنهم غير أسمائهم(4؟1) . 


وة- 


وكان فى كل طوبارخية كاتب يعرف بكاتب الطوبارخية 
15 2 يعتبر هذا الكاتب وكيل الكاتب الملكى فى الطوبارخية » 
ويقوم بعمل مسح الأراضى الملكية وأراضى الكليروخيات(؟١1)‏ . ويتولى 
حماية المحاصيل والشون(57١)‏ . 

أما كاتب القرية (608هدردرم07رن6) » وهو عبارة عن سكرتير القرية . 
وكانت واجباكه كثيرة ومتعددة » حيث يتولى عمل سجل للأراضى 
الكليروخيات مثل الكاتب الملكى » وتحوى اسم الشخص وفرقته ورتبته 
وعائلته(7١١)‏ . ويعمل سجل خاص بالخيالة منهم(7١1)‏ » ويتولى هذا الكاتب 
عمل سجل للخاضعين للسخرة حتى لا يجبر أى شخص غير قادر على العمل 
ولا يهرب أى قادر عن العمل(؟5١)‏ . 

ويتولى الكاتب فى القرية رعاية الزراعة حتى لا يقل الدخل عن 
المقدار الذى قررته الجهات الأعلى ؛: وقد حمل الديوكتيز كاتب القرية 
المسئولية عن الإنتاج(0١١)‏ . وكان لهم دور فى تحصيل الضرائب قمن بينهم 
من وجهت إليه اتهامات بالاختلاس أو الغش(١١١)‏ . ويقوم كاتب القرية بعمل 
تقرير شهرى :77د بخصوص الإيرادات فى قريته(1١١)‏ . وكل عام يعمل 
تقريرً! عامًا عن الإيردات خلال العام(١١)‏ » ولا شك أن هذه التقارير تذهب 
إلى الكاتب الملكى ومنه إلى الديوكتيز(4١١)‏ . وكان على الفلاح أن يتوجه 
بالمقدار الخاص الذى عليه إلى أمين الشونة فى القرية » الذى بدوره 
يعاير:(19١) ٠‏ ثم يعطيه إيصالاً » ويسجل السيتولوجيوس ما تسلمه ٠‏ ويتولى 
الكومارخ والكاتب الملكى مراجعة سجل أمين الشونة(7١١)‏ . 

وبعد ذلك يأتى دور الأبيميليتس (6013:5/:مُوكان لكل إقليم -تقريبًا- 
اثنان من الابيميليتس » وأحدهما للمراكز الجنوبية والآخر للمراكز 


5 اا 

الشمالية(57١)‏ » وقد يقوم بجولات تفتيشية فجائية فى القرى » ويفحصص 
سجلات كتبة القرى والسيتولوجرى موظفى البنك(14١)‏ . وإذا رأى إهمالاً 
ينزل بهم العقاب أو يحاكموا الاستراتيجوس أو الديوكتيز(؟7١)‏ » وكان بعض 
المرافقين يفشون مقدمه(١7١)‏ . أما الوظيفة الثانية للابيميليتس فهو أن يتسلم 
إقرارات الإحصاء من الأهالى عن أشخاصهم وممتلكاتهم . ولم يكن ذلك 
غريبًا عن مصر(١١)‏ . وكذلك كان يتسلم إقرارات الوارثة(77١)‏ . 

هكذا نرى أن أن التنظيم المالى فى مصر خلال القرن الثانى ق.م ٠‏ 
حدث فيه تطور عما كان عليه فى القرن الثالث ق.م ويتمثتل هذا فى : 
أولا : 

ازدياد المركزية فى الشئون المالية ٠‏ 
ثانيًا : 


ظهور وظائف مالية جديدة » وتغيير اختصاصات بعض الوظائف 


كثرة المتابعات الشخصية والكتابية » التى تعبر فى نفس الوقت عن 
سوء الأوضاع الاقتصادية فى مصر » وهى بدورها تعكس مدى 
الاضطراب السياسى فى البلاد . 


ع ا - 
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الوزير جمال الدين الأصْبِهَانى الموصلى 
دوره السياسى وأعمال البر والعمران 
فى الحرمين الشريفين 

د. مسفر بن سالم الغامدى 

كلية الشريعة - حامعة أم القرى 
الحمد لله بادى ذى بدىء والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله 
ويعكد: 
فمنذ نهاية عصر الخلفاء الراشدين سنة ١4ه‏ / ١11م‏ انتقلت عاصمة الدولة 
الإسلامية من المدينة إلى دمشق ثم بغداد » وظل الأمر فى يد حكومة مركزية 
اهتمت بالفتوحات وحماية الثغور دون أن يكون هناك من ينادى بالاستقلال 
عن الحكومة المركزية على أمل أن الذين ساعدوا العباسيين فى الاطاحة 
بالأمويين سينالون ما كانوا يصبون إليه . ولما كان العصر العباسى الثانى - 
الممتد فى الفترة من ( 17 -7695ه-/ 845 -11508م) - قد تميز عن 
غيره ببروز عدد من الدول والأتابكيات(١)-‏ فى شتى أنحاء الدولة الإسلامية- 
المستظلة بظل الخلافة العباسية » وكان لهذا التعدد فى الدولة الإسلامية أثره 
فى إزدهار الحياة السياسية والعلمية والاجتماعية نظرًا لما حظيت به كل دولة 
من قدرات وإمكانيات سعت إلى تسخيرها فى سبيل تخليد ذكرها سواء فى 


عاصمة هذه الدولة أو فى مكة والمدينة خاصة . وكان من الأتابكيات التى 


1894. 


قامت فى ظل الخلافة العباسية أتابكية الزنكيين فى الموصل وحلب والتى 
تمكنت من السيطرة على الشام بزعامة نور الدين محمود وعلى معظم بلاد 
الجزيرة(') والموصل بزعامة سيف الدين غازى وأخيه قطب الدين مودود 
وخلفائه من بعده . وقد عاش فى دولة الزنكيين بالموصل منذ عهد عماد الدين 
زنكى أحد الوزراء الأجلاء الأفذاذ الذين اشتهروا فى هذه الدولة بما قام به 
مر, أعمال سياسية مكنته من السيطرة عليها ردحا من الزمن عاصر خلالها 
ننه من زعماء هذه الأسرة ابتداءًا من عماد الدين زنكى ( ١اه‏ - ١54ه/‏ 
1١45-07‏ م) ومرورا بولديه سيف الدين غازى ( 514١‏ - 44ه5ه/ 
45-675١١م)‏ وقطب الدين مودود (44ه - 55ه ه -١١415/‏ 
5 م)ء هذا الوزير هو جمال الدين الموصلى الذى نحن فى هذا البحث 
يصدد الحديث عن أعماله السياسية » وأعمال البر والإصلاح التى قام بها فى 
الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وغيرها ؛ فإلى جانب شهرته سياسيا 
كرجل دولة فقد كان له من أعمال البر والإصلاح ما جعله فى مقدمة 
الشخصيات الإسلامية التى تستحق أن يعتنى بدراستها وأن يخلد ذكرها . 


وقد وقع اختيارى لدراسة شخصية الوزير جمال الدين الموصلى وتتيع 
ماقام به من أعمال نظرًا إلى أن أهم أعمال البر والإصلاح التى قام يها 
تركزت فى مكة المكرمة والمدنية المنورة » وطرق الحاج مع ما لهذه البلاد 
المقدسة من أهمية فى نفوس المسلمين عامة وأهل الحجاز بصفة خاصة . 
إضافة إلى الرغية فى المساهمة فى كتابة تاريخ هذا البلد الذى سهل لله لتا يه 
طلب العام والعمل مع التأكيد على عدم علمى عن الكتاية عن هذا الوزير 


والله تلمعين 5 
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الوزبر جمال الدين محمد بن على الأصبهانى الموصلى 


أبو جعفر محمد بن على بن أبى منصور »الملقب جمال الدين المعروف 
بالجواد الموصلى الأصفهانى() . وزير آل زنكى بالموصل ١‏ يطلق عليه 
الأتراك الأبلج(؛) . كان جده أبو منصور فهادً! للسلطان ملكشاه بن ألب 
أرسلان السلجوقى ( 451 - 486 ه/ ٠١97-1١97.‏ م).أماوالده 
الكامل على بن أبسى منصور فكان قد تأدب وسمت همته وأشتهر أمره » 
واشتغل فى مناصب كبيرة ببلاط الوزير شمس الملك بن نظام الملك كحاجب 
للوزير(2) ؛ صاهر الأكابر من الوزراء والعلماء والوجهاء(؟) . اتصف 
الكامل على بالنجابة والأدب وتنافس فى استخدامه الملوك والوزراء » ويذكر 
الأصفهانى أن الكامل زوج ابنته من بعض أولاد أخوال عمه العزيز ٠»‏ وكان 
لهذا الزواج أثره الحميد على ولده جمال الدين أبى جعفر محمد فقد تولى 
العزيز تربية هذا الولد " وخرجه فى الأدب » ودرجه فى الركب '(7) حتى 
تولى ديوان العرض السلطانى فى عهد محمود بن محمد بن ملكشاه ( 6١57‏ - 
6 ه/8١١١1-١1706١1م)(1)‏ فحاز ثقة معاصرية من حاشية السلطان 
بسبب ما تميز به من صفات حميدة كالنبل والرياسة ودماثة الأخلاق والكرم(١)‏ . 

بداية اتصال الوزير جمال الدين بعماد الدين زنكى : 

كان عماد الدين زنكى بن قسيم الدولة الحاجب من كبار القادة الأتراك 
الذين تولوا أمر الموصل سنة ©517١‏ ه/ ١١717‏ مء وتمكن من الاستلاء على 
حلب بالشام حوالى سنة 77 5ه / 1١748‏ مء وواصل الجهاد ضد الصليبيين 
فى الشام والجزيرة حتى تمكن من استعادة الرها سنة 515 ه / ©54١1امء»‏ 
ولكن يد الغدر طالته سنة ©4١‏ ه / ١١47‏ م عندما كان يحاصر لحدى 
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القلاع الواقعة ببلاد الجزيرة فانقسمت البلاد التى سيطر عليها بين ولديه سيف 
الدين غازى بالموصل ونور الدين محمود بحلب(١١)‏ . 

أما عن اتصال الوزير جمال الدين الموصلى بعماد الدين زنكى 
فإن الأمر يرجع إلى أن عماد الدين زنكى عندما استولى على يعض 
بلاد الشام تزوج من أرملة الأمير التركمانى كندغدى ؛ وكان معها 
ابنها خاص بك بن كندغدى من أمراء الدولة السلجوقية » ولما كان 
العزيز - عم العماد الأصفهانى - حريصا على تربية الأسير خاص 
بك فقد عين جمال الدين الموصلى وزيرًا له(١١)‏ . وبحكم ملازمة 
الأمير الصغير لوالدته زوجة عماد الدين زنكى فقد سار الوزير جمال 
الدين بصحبة عماد الدين وأمه " فتوفرت مُنى زنكى على منادمته » 
واكصكر فيباخية وحساءة علنئ مسافلثه “(001, 

تبين لعماد الدين زنكى قوة وشجاعة وحزم جمال الدين محمد الموصلى 
فولاه على نصيبين(١١)‏ فبذل فى ذلك قصارى جهده فى الاخلاص والطاعة 
وأبدى من الكفاية والقدرة بحيث اطمأن عماد الدين إلى ما يقوم به من أعمال 
فأضاف إليه الرحبه(؛ )١‏ * فأبان عن كفاية وعفه " ولم يقف عماد الدين زنكى 
عند هذا الحد بل جعل الوزير من أكبر ندمائه » وجعله مشرفًا على كامل 
بلاده ” وحكمه تحكيمًا لا مزيد عليه )١9('‏ . وفى آخر حياة عماد الدين عول 
عليه فى الإشراف على ديوانه ٠»‏ فكثرت الأموال وتحسنت الأوضاع بسبب 
نجاح الوزير فى سياسته المالية والإدارية(7١)‏ . 


وبحكم صرامة عماد الدين زنكى وعدم تقلب شخصيته فقد كان 


الوزير جمال الدين الموصلى أحد الرجال الأجلاء الذين برزوا فى 
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عهده » ولا يستبعد أن يكون لزوجة عماد الدين زنكى والدة الأمير 
خاص بك دور فى تقريب الوزير جمال الدين من قلب عماد الدين 
رنكى حتى اعتمد عيله فى الشئون المالية والإدارية » كما أن شخصية 
الوزير الموصلى وقدراته وحنكته السياسية قد جعلته محل تقدير عماد 
"ين زنكى » وأبدى من المهارة والكفاية بحيث لم يبال بالذين 
:ضرروا من سياسته المالية طالما أنها ترضى سيده عماد الدين 
نكى . وقد صور الأصفهانى شخصية الوزير جمال الدين الموصلى 
ال " وعول عليه عماد الدين فى أخر عمره فى إشراف ديوانه » 
زاد المال بتمكنه ومكانه . فلم يظهر من جمال الدين فى زمان زنكى 
ودء ولا ظهر له موجود ء فإنه كان يقتنع بأقواته » وتزجية أوقاته » 
برقع جميع ما يحصل له إلى خزانة زنكى استبقاءا لجاهه » 
ستعلاءً! به على أشباهه » فمكنه زنكى من أصحاب ديوانه قمنهم 


من استضر ؛ ومنهم من انتفع بإحسانه 0 . 


وهكذا نجح الوزير جمال الدين فى عهد عمد الدين 
زنكى لاافى الولاية على نصيبين والرحبه »؛ وإنما أيضا فى 
الإشراف على ديوان عماد الدين . وقد أبدى الوزير جمال 
الدين من الكفاية والقدرة بحيث تمكن من الفوز على معاصريه 
وسام من نقمة عماد الدين زنكى الذى قل أن ينجح فى عهده 
قليل من الرجال . 


1794 - 


الدور السعباسى للوزير جمال الدين اذى توطيد الأمور آل زنكو 
بالموصل وحلب ( ١4ه‏ -8م8مه ه/45١١١57-1١١ام)‏ 


قليل من الرجال هم الذين يستطيعون النجاح والخروج بسلام من بين 
عباب بحر السياسية المتلاطم » وخصوصا فى العصور التاريخية التسى 
يصحبها تغيرات فى القوى السياسية من منطقة إلى أخرى »؛ والوزير جمال 
الدين الموصلى أحد الذين تمكنوا من النجاح فى عهد عماد الدين زنكى 
أبان عن كفلية وعفة حتى تمكن من الإشراف على المملكة كلها على الرغم 
من وجود شخصيات كبيرة كانت قد تضررت من سياسته المالية(4١)‏ . ومن 
هذه الشخصيات البارزة التى برزت مصاحبة للوزير جمال الدين الموصلى 
شخصية صلاح الدين محمد بن أيوب الياغيسيانى(؟١)‏ الذى كان بينه بين 
الوزير عداوة تقليدية بحكم التنافس على المناصب . والوجاهة . وقد اتضحت 
هذه العداوة عقب مقتل عماد الدين زنكى سنة١4‏ 2ه / 45١1م(١25)‏ 
وظهرت بوضوح عندما لجا الوزير جمال الدين إلى الاختفاء عند بعض 
الأمراء خوفا على نفسه من صلاح الدين » إلا أن الوزير جمال الدين أدرك 
أن مثل هذا الأمر لا يجدى نفعًا فى المحافظة على البيت الزنكى ولا فى 
المحافظة على مكاسبه وسمعته الشخصية لذا أرسل سرًا إلى خصمه صلاح 
الدين الياغيسيانى يعرض عليه الصلح حتى يتمكنا من تدارك أمر البيت 
الزنكى » وحتى لا يخرج الأمر عنهما إلى الملك ألب أرسلان بن محمود بن 
محمد ابن ملكشاه الذى كان بصحبة عماد الدين زنكى(١١)‏ . 
فى عقد الصلح مع الوزير فلبى رغبته فى عقد الصلح " وحلف كل واحد 
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منهما لصاحبه » فظهر حينئذ جمال الدين من الاختفاء )7١("‏ ؛ وبحكم حرص 
كل من الوزير جمال الدين الموصلى ؛ وصلاح الدين الياغيسيانى على 
مصالحهما بالدرجة الأولى » وعلى ألا يخرج الأمر من البيت الزتكى إلى 
الملك السلجوقى ألب أرسلان فقد أتفق الطرفان على أن يُستأذن الملك 
السلجوقى فى خروج صلاح الدين إلى حلب ليكون بصحبة نور الدين محمودء 
فى الوقت الذى يكلف فيه زين الدين على كوجك("') نائب عماد بالموصل 
باستدعاء سيف الدين غازى بن عماد الدين زنكى من مدينة شهرزور(؛ ") 
واحضاره إلى الموصل فوافق الملك واستدعى سيف الدين من شهرزور 
وحضر إلى الموصل وتسلمها(*") . 

وافقت هذه الخطة رغبة صلاح الدين بخكم قربه من مدينة حماه 
إقطاعه السابق زمن عماد الدين زنكى كما وافقت أيضا جمال الدين لسببين 
أولهما أنه شعر بالأمان من خيانه صلاح الدين واطمأن إلى بُعده ” لأنه لم 
يأمنه )١١(”‏ . أما ثانيهما فهو تفرده بالملك السلجوقى ألب أرسلان واطمئنانه 
بالنجاح فى كل ما سيمليه على هذا الملك ؛ وهذا السبب تبين حينما أخذه 
وقصد به الرحبه(7') التى كان الوزير واليَّا عليها زمن عماد الدين زنكى » 
ولم يمنع الملك من الانغماس فى الشرب واللهو والطرب والتبذير ٠‏ بل لن 
الوزير كما قيل صرفه عن رجاله المقربين منه - ومنعه من اعطائهم 
أموالاً - والذين كان يمكن أن يعتمد عليهم فى فتّح البلاد التى حسنها له 
جمال الدين(14) . 

لم يقف الوزير جمال الدين عند حد صرف الملك عن استمالة قلوب 
رجاله أو حتى منعه من الانغماس فى الرذيلة والفساد » بل شرع هو فى 
استمالة قلوب العساكر وحثهم إلى الميل إلى سيف الدين غازى . وحلف كبار 
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رجال الدولة واحدا بعد واحد فكل من وافقه على مقصده طلب منه الذهاب 
إلى الموصل والانضمام إلى سيف الدين غازى بن زنكى(؟") . 

أما الوزير جمال الدين ففى سبيل تحقيق أهدافه للإطاحة بالملك 
السلجوقى ألب أرسلان فقد خرج بالملك من الرحبه إلى ماكسين('") » وفى 
هذه المدينة مكث الملك عدة أيام على عادته بين اللهو والملذات » ومنها سار 
الوزير بصاحبه إلى سنجار(١")‏ » وقبل الوصول إليها » بلغه خبر دخول 
سيف الدين غازى إلى الموصل - وبحيلة مدبرة - طلب الوزير سرًا من 
واليها عدم السماح بدخول الملك ألب أرسلان إليها إلا بعد دخوله الموصل 
والاستيلاء عليها » ففعل وإلى سنجار » وقال جمال الدين لصاحبه : إن من 
المصلحة أن نعود إلى الموصل ونقبض على سيف الدين غازى ونتسلم 
البلد(”") . ولما كان الملك لا حول له ولا قوة فقد وافق رغبة جمال الدين 
وساروا عن سنجار باتجاه الموصل بقليل من الرجال » فلما وصلوا مدينة 
بلد("”) تركه الوزير جمال الدين فى لهوه وملذاته وأسرع إلى الموصل » 
وأرسل إليه أحد رجاله فى عسكر فأخذه وأدخله الموصل ”" فكان آخر العهد به 
" وقيل أنه خنق بوتر قوس(4”) . 

وفى سبيل انجاح المهمة لسيف الدين غازى فقد أقتسم جمال الدين 
الموصلى وزين الدين على كوجك المناصب فتولى جمال الدين الوزارة » 
وزين الدين ولاية الموصل وأرسلوا إلى السلطان غياث الدين مسعود بن 
محمد بن ملكشاه ( 407-5071 هه / 17١11--115172م)(9")‏ واستحلفوه 
لسيف الدين غازى فحلف له » وأرسل إليه الخلع وأقره على البلاد " بحكم 
ملازمته له زمن والده عماد الدين زنكى " وكان السلطان يحبه " فلما خوطب 
فى اليمين وتقرير البلاد لم يتوقف (7") . 
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وهكذا ظهرت جهود الوزير جمال الدين بارزة وواضحة تجاه سيف 
الدين غازى وأصبح حريصا على أن يظل سيف الدين بعيدًا عن الزعيم 
السلجوقى السلطان مسعود خوفًا على المكانة التى حظى بها فقد حكّمه سيف 
الدين فى بلاده كلها ومنحه عشر دخل البلاد كعادة الوزراء فى العصر 
السلجوقى(57) . 


لم يتوقف جمال الدين عند هذا الحد بل أتفق مع زين الدين على كوجك 
وعز الدين الدبيسى(8) على أحكام السيطرة على سيف الدين غازى ومنعه 
من الاتصال بالسلطان مسعود مما أضطره إلى مداراتهم وعدم الاصطدام بأى 
منهم على الرغم من أن سيف الدين غازى قد اكتشف أمرهم ' فكانوا 
لا يزالوا يمنعونه عما يريده من ذلك إلى أن أدركه أجله ”*(55) . 

لم تنقطع علاقة الوزير جمال الدين الموصلى بالبيت الزنكى عقب وفاة 
سيف الدين غازى سنة 544 ه / ١١45‏ م(٠4)‏ فقد ظلت علاقته وزين الدين 
بالبيت الزنكى كما كانت زمن سيف الدين »؛ واتفقت كلمتهما على إحضار 
قطب الدين مودود بن زنكى - وكان صغير السن - من داره بالموصل 
وحلفوه لهم وحلفوا له » وخضعت له جميع البلاد التى كانت لأخيه من قبل 
بحكم علاقته الطيبة مع الوزير وزين الدين على كوجك لإن المرجع كان فى 
جميع المملكة إليهما(١؛).‏ ولعل من يسأل لماذا وقع الاختيار على قطب الدين» 
ولم يكن لغيره ؟ وللإجابة على ذلك يقول ابن الأثير : فى كتابه الباهر أن 
قطب الدين كان لين الجانب ؛» حسن الأخلاق ؛ كثير الحلم كريم الطباع » 
فاتفقت كلمتهما على تمليكه " طلباً للسلامة منه '(7؛) ؛ بالإضافة إلى أن كلا 
من جمال الدين وزين الدين كان يخاف من صاحبه وأنه لا يمكن لأحدهما أن 
يتفرد بأمر الموصل أو يأتى برجل لا تميل إليه رغبة صاحبه ٠‏ فاجتمعت 
كلمتهما على قطب الدين الذى كان يتميز بمميزات أرضتهما جميعاً . 
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ولما تملك قطب الدين أمر الموصل والبلاد الجزريه عقد على الخاتون 
بنت حسام الدين تمر تاش التى أخوه سيف الدين قد تزوجها ولم 
يدخل بها(؟؛) . 

لم يتمتع الوزير جمال الدين وزين الدين على كوجك بصحبة قطب 
الدين طويلاً حتى حسدهما كثير من رجال الدذولة وبعض ولاة الأقاليم ممن 
كان يرجو أن يصل إلى ما ومسلا إليه.من التمكق من زعماء الزنكيين 
بالموصل » ولذلك طلبوا من أخيه نور الدين محمود وهو بحلب أن يحضر 
إلى سنجار ويتسلمها من القائمين بها » فلما علم نور الدين بذلك اهتبل هذه 
الفرصة وخرج مجذا فى نفر قليل من عساكره وتسلمها(؛؛) . فلما بلغ ذلك 
قطب الدين ووزيره جمال الدين الموصلى وأمير جيشه زين الدين خرجوا من 
الموصل باتجاه سنجار فلما وصلوا تل يعفر(*؛) أرسل الوزير إلى نور الدين 
محمود رسالة باسمه واسم زين الدين ينكران عليه فيها هذا التصرف فاعاد 
الجواب إليهما " وقال أننى أنا الأكبر وأنى أحق أن أدبر أمر أخى منكم » 
وما جيئت إلا لما تتابعت كتب الأمراء يذكرون كراهيتهم لولايتكما عليه(؟؛) . 

أدرك جمال الدين الموصلى أن الأمر بسنجار على غير ما كان يتوقع 
وأن نور الدين محمود قد استمال قلوب بعض رجال الموصل وسنجار 
" وكان قد هرب إليه جماعة من الأجناد ' »؛ وأنه لا يمكن الدخول معه فى 
معركة خوفا من أن يخامروا عليه ويغدروا به وبصاحبه قطب الدين وزين 
الدين فعقد العزم على عقد الصلح مع نور الدين(47): وبالإضافة إلى ذلك فإن 
الوزير قد أدرك بثاقب بصيرته وحنكته وممارسثه السياسية أن الحرب مع 
نور الدين محمود إذا خلت من المخامرة عليه والغدر به فإنها ستؤدى إلى 
أمرين : الأمر الأول طمع السلطان مسعود والخليفة العباسى فى أملاكهم 
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بالموصل إذا ما وقعت عليهم الهزيمة » أما الأمر الثانى فإنه المتمثل فى خطر 
الصليبيين بالشام إذا ما وقعت الهزيمة على نور الدين محمود(8؛) ٠‏ وأياً من 
هذين الأمرين خطره كائن لا محالة » ولذلك فإن عقد السائح مع تون الديق 
كان من أهم مشاغل الوزير جمال الدين الموصلى ؛ لإحساسه برغبة كلا من 
نور الدين محمود وقطب الدين فى توسيع دائرة نفوذهم » وبحكم تداخل أمللك 
الطرفين فقد اقتنع قطب الدين ورجاله برأى الوزير جمال الدين فى أن يخرج 
الوزير إلى نور الدين محمود ويفاوضه على تسليم حمص إلى نور الدين 
مقابل ترك سنجار لقطب الدين ٠‏ فخرج الوزير إلى نور الدين فأكرمه وأنزله 
منزلة تليق به » ولما كان جمال الدين على دراية بالأمور السياسية وبما 
ستئول إليه الأمور فيما لو وقعت حرب بين الطرفين ٠‏ لذلك وجه اللوم بطرق 
مهذبه إلى نور الدين محمود ولامه فى خروجه بعساكر الشام إلى سنجار 
وقال : إن فى ذلك طمع الأعداء " فيك وفينا '(45) . 

وبعد مشاورات ومداولات بين الوزير جمال الدين الموصلى ونور 
الدين محمود استقر الصلح على أن يتسلم نور الدين محمود حمص ٠»‏ ويعيد 
سنجار إلى أخيه قطب الدين واقنع الوزير أصحابه بقوله " الرأى تسليم حممص 
إليه وأخذ سنجار منه "(00) . 

وهكذا تم الصلح بين الطرفين وعاد نور الدين محمود إلى الشام بعد أن 
أخذ ما كان له بسنجار من أموال(١0)‏ . 

وقبل عودته طلب من الوزير جمال الدين الموصلى أن يرافقه ليكون 
بصحبته ومعينا له على أعداء الدين إلا أن الوزير أقنع نور الدين محمود 
بعدم جدوى ذلك » وبيّْن له أن العدو ببلاد الشام كافر وجميع الناس يدفعونه 
طمعاً بإحدى الحسنيين النصر أو الشهادة . أما أعداء أخيك قطب الدين 
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بالموصل فهم مسلمون يطمعون فى الدينا ويحتاجون إلى من يقوم بدفعهم 
بالسياسة واللين ودفعهم بما يحتاجون إليه من حطام الدنيا » وذكر الوزير 
جمال الدين لنور الدين أن بقاءه بالموصل مع قظب الدين انفع له ولليبت 
الزنكى فاقتنع نور الدين بوجهة نظر الوزير(”*) . 

وعلى الرغم من أن وجهة نظر نور الدين محمود كانت فى باطن 
الأمر فى صالح الوزير جمال الدين الموصلى فتد يحظى بالشهادة فى سبيل 
الله أو على الأقل يكون ممن قال الله فيهم ١:‏ فَضمَل الله الْمجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهم 
وَأَنشيِهمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ 0”7(4) إلا أنه اكتنع بوجهة نظره فى عدم 
الذهاب إلى الشام لجهاد عدو الدين » ورضى بأن يكون بصحبة قطب الدين 
محافظاً على ما حازه من أموال وجاه مداقعا عن البيت. الزنكى الذى سخر 
تنه للخدمته طوال حيقه : ولم يك يذلقديل ظانب من كوو النين سود 
معونة مالية مثل تلك التى يحصل عليها من بلاد قطب الدين(4”) نظراً لكثرة 
إنفاقه » فأجابه نور الدين محمود إلى ذلك(05) ٠‏ 


واو ازيل ود الدين أدرك كثرة نفقات المجاهدين بالشام فقنع من 
نور الدين محمود بعشرة آلاف دينار سنويا ذكر ابن واصل أن نائبه بالشام 
كان يقبضها كل سنة ويشترى له بها أسرى الفرنج ويطلقهم(5*) . ونحن 
نتسأل لماذا وافق نور الدين محمود على منحه هذا المبغ ؟ وللإجابة على ذلك 
نقول والله أعلم : أن نور الدين محمود بن زنكى أدرك جهود الوزير لافى 
المحافظة على أخيه سيف الدين غازى من قبل » بل حتى فى جهوده التى 
أدت إلى فض النزاع بينه وبين أخيه قطب الدين والتى أسفرت فى النهاية عن 
تسم قطب الدين سنجار ونور الدين حمص ٠‏ وبهذا الجهد المبذول من الوزير 
جمال الدين أتفقت كلمة الأخوين فكان كل واحدٍ منهما لايصدر إلا عن أمر 
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أخيه خصوصاً بعد أن حصل نور الدين على الرقّه والرحبه وحممسص 
والخزائن النى كانت لوالده بسنجار ؛ والتى بلغت حداً لايوصف ؛ بحيث 
حملها نور الدين إلى حلب على أكثر من ستمائة جمل محملة بالأموال وستة 
وتسعين بغلاً محملةً دهبا(07) . 

هكذا كان لهذه الخطوة الجبارة من قبل جمال الدين محمد أثرها فى 
التوفيق بين الأخوين ؛ وهى لا تقل أهمية عن تلك الخطوة التى قام بها فى 
الموصل عندما قتل عماد الدين زنكى سنة 4٠‏ 5ه / 45١١م‏ وتكالب 
الأعداء على ولده سيف الدين غازى . ولهذا يمكن القول أن جهد جمال الدين 
الموصلى وحنكته السياسية يعجز عن تحقيقها كثير من الرجال ؛ ولولا مثل 
هذه الحنكة لحدث ما لا تحمد عتباه بين الطرفين خصوصآ وأنهما أى 
الزنكيين بالموصل وحلب يختلفون على أمور مالية وأقليمية قل أن يخرج من 
تنازع حولها بدون إراقة دماء . لذلك لا غرابة فى أن الوزير الموصلى 
حصل على رضى قطب الدين ونور الدين وحصل منهما على أموال كبيرة 
أنفقها فى وجوه البر والإصلاح وأعمال الخير ٠.‏ 

ولما كانت سنة 5ه / 1١5١‏ م طلب من الأتابك قطب الدين مودود 
صاحب الموصل إرسال الملك سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه إلى همذان 
ليتولى سلطنة السلاجقة هناك بعد وفاة الملك محمد ابن السلطان محمود بن 
محمد بن ملكشاه(25) . وقد وجد الوزير جمال الدين محمد الموصلى الفرصة 
مواتية فحث قطب الدين مودود على ذلك واشترط فى تلبية ذلك أن يكون 
قطب الدين أتابكاً لسيده سليمان شاه وجمال الدين وزيره وزين الدين على 
مقدم عسكره » وتحالفوا على ذلك . وخرج سليمان شاه ومعه زين الدين إلى 


همذان » وانضم إليهم عدد كبير من العساكرء إلا أن زين الدين شك فى حُسن 
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نوايا أصحاب الأطراف بفارس وعاد أدراجه إلى الموصل »؛ وأدرك الوزير 
فشل هذه الخطوة التى أقدم عليها(؟©) ٠‏ 

لا يستبعد أن تكون عودة زين الدين إلى الموصل بسبب فشل 
سليمان شاه فى توليه سلطنة السلاجنة فقط وإنما كانت أيضاً بمشورة 
من بعض رجاله الذين أوغروا صدره ضد صديق عمره ورفيق دربه 
الوزير جمال الدين . هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يستبعد أن 
تكون عودة زين الدين بهدف أداء فريضة الحج حيث حج فى نفس 
السنة 5ه5هه / ٠١1١م‏ على الرغم من معارضة يعض المخلصين 
له خوفآ عليه:.من الخليفة العباسى بسبب اقدتراكه فى محاصرة بغداد 


سنة*_هه ه /8ه١١1م(١).‏ 


من هنا ندرك أن الوزير جمال الدين الموصلى قد أخلص مع قطب 
الدين مودود فى الموصل » وكانت محاولته الأخيرة فى إرسال سليمان شاه 
إلى فارس هى بقصد إضفاء الشرعية على حكم قطب الدين للبلاد التى 
سيكون سليمان شاه سلطاناً عليها بدليل إشتراط الوزير فى خروج سليمان شاه 
أن يكون قطب الدين أتابكه » وزين الدين على مقدم عسكره » بينما يتولى هو 
الوزارة . ولكن هذه الخطوة من قبل الوزير جمال الدين كانت آخر سعادة 
الرفاق الثلاثة » قطب الدين » وزين الدين » وجمال الدين » وهذا ما سنراه فى 
الحديث عن نكبة الوزير ووفاته . 
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أعمال البو والإهاح بالحرمين الشريفين 
١‏ - " مكة المكرمة " 


كانت مكة المكرمة منذ بداية القرن الخامس الهجرى تحت حكم أسرة 
الهواشم(١١)‏ » التى لم تكن فى حالة استقرار داخلى » ولم تكن على علاقات 
طيبة بالعباسيين والفاطميين . ففى عهد زعيم الهواشم هاشم بن فليته أعلن 
ولاءه للفاطميين ثم للعباسيين قبل وفاته سنة 8ه / 54٠1(11).أما‏ فى 
عهد قاسم بن هاشم بن فليته (17) فإنه كان يعلن الخطبة فى مكة للعباسيين مع 
احترامه وتقديره للفاطميين » إلا أن معا 1ته للمجاورين والتج ار بمكة جعلت 
العباسيين يعزلونه عن الإمارة سنة 557ه / ١١6١‏ م ويعينون بدلأمنه عمه 
الأمير عيسى بن فليته إلا أن قاسم تمكن من العودة إلى مكة وأخرج منها 
عمه الذى ما لبث أن عاد إلى مكة مرة أخرى بعد أن قتل قاسم بن هاشم 
بجبل أبى قبيس فى نفس السنة(؟١) ٠‏ 

واستقر الوضع السياسى فى مكة للأمير عيسى بن فليته فترة زمنية 
إلا أن أخاه مالك نافسه وتمكن فى سنة 57ده / ١7١1م‏ من دخول مكة ,2 
إلا أنه لم يتمتع بالإمارة فقد تمكن عيسى من إخراجه وإجباره على السير 
إلى الشاء(56) ٠‏ 


فى ظل هذا النزاع على شرافة مكة بين الهواشم فإن حجاج بيت الله 
الحرام كانوا لا يحظون بخدمات طيبة من هؤلاء الأمراء ٠‏ بل إنهم لم يكونوا 
يأمنون غدرهم فى أى موسم من المواسم خصوصتًا إذا لم يتلقوا الميالغ 
المقررة لهم من بغداد أو من القاهرة(١١)‏ . ومع هذا فإن عناية الله عز وجل 
ببيته وبالبقاع الطاهرة قد سخرت لها بعض الرجال والنساء الذين جادوا 
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بما قدرهم الله عليه من الأموال إما لتوسعة الحرم » وإما لتأمين الماء » 
وإما لترميم المساجد والمآذن التى تطاول عليها الزمن ٠‏ وإما لتحمل نفقات أمير 
مكة ورفع المكوس عن حجاج بيت الله الحرام كما فعل صلاح الدين الأيوبى(57). 

أما الوزير جمال الدين الموصلى فكان قد حظى برضى عماد الدين 
زنكى وابنه سيف الدين غازى وقطب الدين مودود بالموصل وابنه نور الدين 
محمود بحلب ٠‏ وجمع أموالاً كثيرة نتيجة العشر الذى كان يتقاضاه من دخل 
البلاد كعادة الوزراء السلجوقية(14) » وأصبحت به الموصل قبلة الأقبال 
وكعبة الآمال » وسارت فى الآفاق صنائع جوده » وتغنت بأفعاله الفاظ 


الفصاح » وأتوا إليه من كل حدب وصوب ٠‏ وقصد من كل بلد(؟؟) . 


وعلى الرغم من أن الوزير جمال الدين الموصلى قد جمع شروة كبيرة 
منذ عهد مبكر فإنه لم يقم فى عهد عماد الدين زنكى بأى عمل حينم عن غناه 
- إذ أنه كان مشغولاً بما كان سيده مشغولاً به فى توطيد دعائم الدولة الزنكية 
والقيام بأمر نصيبين والرحبه التى كان متوليها زمن زنكى ' فلم يظهر من 
الوزيز جمال الدين فى زمان زنكى جود ؛ ولا عرف له موجود )7١('‏ . 

أما بعد وفاة عماد الدين زنكى سنة ١54ه‏ / 45١١م‏ فقد انشغل 
الوزير أيضاً بتوطيد دعائم سيف الدين غازى بالموصل ونور الدين محمود 
بحلب » ولما تم له ذلك » وبحكم ما حاز عليه من ثروة كبيرة فقد هداه الله 
إلى القيام بأعمال بر وصلاح(١")‏ - وخصوصًا فى الحرمين الشريفين - 
تخلد ذكره وتكفر عن ذنوبه وزلاته وسيئاته » ووجد أن أفضل أعمال البر 
والاصلاح هى التى تكون فى مكة المكرمة والمدينة المنورة » ولذلك أرسل 
إلى الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله (:“اه - مهمه (ه١١1-‏ 
"6" واستاأذنه فى القيام ببيعض أعمال البر والإصلاح بمكة 
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المكرمة . وحتى يضمن موافقة الخليفة على هذا المشروع فقد أهداه هدايا 
عظيمة المقدار("") . ولم يكتف بهذا بل وجد أن أمراء مكة المكرمة من 
أسرة الهواشم لابد من أخذ الأذن منهم قبل أن يبدأ فى عمله الخيرى » فارسل 
لأمير مكة وأهدى إليه هدايا عظيمة وخلعًا سنيه » منها عمامة شراها بثتلثمائنة 
دينار » وبذلك مكنه من عمل ما أراده(؛7) . 

بعد أن اطمان الوزير إلى موافقة الجهات ذات الاختصاص على 
أعماله الخيرة بالحرمين أرسل من قبله سنة 49ه ه / 54١١م‏ رجلا إلى 
مكة يقال له الحاجب ٠‏ ومعه خمسة آلاف درهم لعمل صفائح الذهب والفضة 
فى داخل الكعبة(5") . ولما كانت سنة 50٠‏ ه / 55١1م‏ فى عهد الأمير 
قاسم بن هاشم بن قليته جدد الوزير باب الكعبة الشريفة وحلاه حلية حسنة 
وزخرفه وطلاه بالذهب بحيث أنه من الحسن " يستوقف الأبصار بحسن حليته 
وكتب عليه اسم الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله أبى عبد الله '(71) . 
وحرصنًا من الخلفية العباسى المقتفى لأمر الله على نجاح هذا العمل فقد أرسل 
إلى أمير مكة يأمره بتركيب الباب الذى عمله الوزير جمال الدين ٠‏ وأن 
يرسل إلى بغداد خشب الباب القديم » ليكون تابونًا له بعد موته » وأن يتسلم 
أمير مكة صفائح الذهب والفضة التى على الباب القديم » وتقدر بنحو خمسة 
عشر ألف دينار » ففعل ذلك وركب الباب الذى عمله الوزير سنة ١هه‏ ه/ 
5"") . ولم يكتف الوزير الجواد بهذا بل لبس ووجلل عتبة الكعبة 
بصفائح من الذهب الأبريز)(70) 1 

وفى الكعبة عمر الوزير الموصلى رخامًا فى عشر الخمسين 
وخمسمائة(9") . ولما كانت أبواب الحرم المكى الشريف قد تعرضت للتلف 
بحكم تطاول الزمن عليها ؛ وأنها بحكم عوامل التعرية ٠‏ والسيول والبناء 
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حولها قد أصبحت منخفضة عن الأرض الخارجية للحرم » فقد جددها الوزير 
ورفع أعتابها (0*) . وقد أشار ابن الأثشير فى كتابه الباهر إلى أن الأعمال 
التجميلية والزخرفة فى باب الكعبة ظلت به حتى كانت سنة 5705ه/1717١م‏ 
ولكنه لم يذكر ماذا حصل فى تلك السنة(81) ٠‏ 

هذا ولم تقتصر جهود الوزير الموصلى العمرانية فى مكة عند حد 
الكعبة والحرم بل تعداه إلى تجديد بعض الدور التىكان لها دور فى التاريخ 
الإسلامى ؛ ومن هذه الدور دار الخيزران(؟*) التى هى بالأصل دار الأرقم 
المخزومى الواقعة عند الصفا » وبهذه الدار مسجد كان الرسول اللموَمختبنا 
فيه قبل الجهر بالدعوة » وفى هذا المسجد الواقع بالدار كان إسلام عمر بن 
الخطاب ؛ رضى الله عنه » ومن أجل هذه الأهمية فقد عمره الوزير جمال 
الدين الموصلى59*) ٠‏ 

أما الدار فقد ذكر ابن جبير أن الوزير غرم على ترميمها وتجديد 
عمارتها مائة ألف دينان ٠‏ ويذكرن ا جبير أن بهذه الدار مقعد النبى محمد 
كد والصخرة التى كان يستند عليها ار ا 1 الصديق » 
وعن يمين أبى بكر موضع على بن أبى طالب » رضى الله عنهما » وفى هذه 
كياح ضر يع مقدادة نسي لضع ويا كين الاك 
على يده » وأعزه الله به(44) , 


وفى داخل الحرم وجد رجال الوزير جمال الدين الموصلى أن الحجّر 
الذى بجانب الكعبة يحتاج إلى عمران فجُدد وعمر(5*) » وظل على بناء 
الوزير مكتوبًا على جدار الحِجْر فى السنة المذكورة(85) ٠‏ وبالرجوع إلى 
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كتاب ابن فهد " اتحاف الورى ' فى حوادث السنة المذكورة تبين أن الحجّر 
فرش بالرخام بأمر أمير المؤمنين الناصر لدين الله (هلاه - 51517ه/ 
-١8‏ 175١م‏ )(”*) ء ولا يستبعد أن تكون معالم وآثار الوزير الموصلى 
قد أزيلت عندما عملت هذه العملية من قبل الخليفة العباسى . 

ومن المآثر العظيمة التى خلدت ذكر الوزير الموصلى قيامه بتعمير 
وتجديد منائر المسجد الحرام » فقد ذكر الفاسى أنه سمع من بعض الثشقات أن 
اسم الوزير الموصلى كان مكتوبًا على باب العمره بما معناه أنه أمر يعمارتها 
فى سنة ١5ده‏ / 55١1ء(44).‏ وفى الحرم أمر رحمه الله بتمعير قبة 
العباس التى كانت بجوار زمزء(5*) . أما عن المزولة التى جاء ذكرها أنها 
بصحن المسجد من عمل الوزير الموصلى ؛ فقد ذكر أن اسمه وجد على 
اللوح النحاس الذى ترتكز عليه المزولة ولا يعرف تاريخ تأسيسها ولا مبدأ 
استعمالها ٠‏ إلا أن أعمال الوزير بمكة جاءت سنة ١ههه/‏ 55١١م‏ 
فلا يستبعد أن تكون أنشت فى ذلك العام(؟) . 


وبالإضافة إلى تلك الأعمال العمرانية بالحرم المكى الشريف ققد ذكر 
الرحالة ابن جبير أنه شاهد بمكة حمامين كبيرين ينسب أحدهما إلى الوزير 
جمال الدين الموصلى ؛ ويعلق ابن جبير على هذه الأعمال العمرانية للوزير 
الموصلى بقوله أنه لم يسبق إليها ' فيما سلف من الزمان ولا من أكاير الخلفاء 
فضلاً عن الوزراء '(11) . 

وعلى الرغم من أننا لم نعثر على ما يدل على أن الوزير الموصلى 
قد حج فى حياته " وكان الرجل رحمه الله لم يحج فى حياته '(17) فإن أخبار 
معاناة الحجاج من قلة المياه يعرفه قد بلغ مسامعه فأمر رحمه الله يعمل 
مصانع وجباب للماء بعرفه وأجرى إليها الماء من نعمان(15) فى صهاريج 


مامد 


محفوره ومعمولة تحت الأرض مبنية بالكلس » وغرم على ذلك أموالا 
كثيرة(؟؛) » ولم يقف الأمير عند حد النفقة على المشروع بل بذل لأهل نعمان 
من بنى شعبة(10) أموالاً كثيرة تدفع إليهم كل سنة » مقابل عدم الاعتداء 
على هذا المشروع ٠؛‏ والسماح بجريانه إلى المصانع بعرفات أيام مقام الحجاج 
بهاء فكان الناس يجدون بهذا العمل راحة عظيمة(17) ٠‏ 

وفى عرفات أيضنًا أدرك الوزير الموصلى عن طريق عيونه ونوابه 
المعاناة الكبيرة التى يعانى منها الحجاج فى الصعود على جبل الرحمة 
بعرفات »ذلك الجبل الذى يتكون من صخور كبيرة ومقطعة بعضها فوق 
بعض » ومن الصعوبة بمكان الارتقاء عليها . فعمل الدرج يُصعد عليه إلى 
أعلى الجبل ؛ كما عَمر المسجد الذى يقع بأعلى هذا الجبل(”؟) » وأصبح من 
الميسور على الحجاج الصعود إلى أعلى الجبل والصلاة فى المسجد المذكور. 
وتشير بعض المصادر إلى أن الوزير الموصلى عمّر عدة مدرّجات تؤدى إلى 
أعلى الجبل من جميع الجهات » وأنه أصبح بإمكان الدواب المحملة والموفرة 
بالأمتعة الصعود عبر هذا الجبل(14) ؛ وكان هذا العمل من أجل وأعظم 
الأعمال التى خلدت ذكر هذا الوزير . 

ورغبة من الوزير الموصلى فى التقرب إلى الله عز وجل بأعمال البر 
والصلاح فقد أمر رحمه الله بتجديد وتوسيع عمارة مسجد الخيف بمنى الذى 
أموالا كثيرة(14). ويشيرالفاسى أن المسجد عُمر زمن الخليفة العباسى المعتمد 
سنة 1557ه / 1593م وظل على حاله حتى عمره الجواد الأصفهانى(١١٠)‏ . 

لم تقتصر أعمال البر والصلاح للوزير جمال الدين الموصلى 
بمكة عند حد العمران بل تعدتها إلى الهبات والصدقات المبرورة إن 
شاء الله » ضمن ذلك أنه كان يحمل إليها الأموال والكسوات للفقراء 


سا يوا ات 


والمنقطعين ما يكفيهم مدة سنة كاملة " وكان له ديوان مرتب باسم 
أرباب الرسوم والقصاد لا غير )١١١('‏ وكان للأموال التى كان الوزير 
يرسلها إلى مكة المكرمة أثرها قى رخص الأسعار . ولضمان وصول 
هذه الأموال المرسلة إلى مكة لمستحتيها فقد أوجد له وكلاء بمكة 
المكرمة والمدينة المنورة يقومون بتوزيع الأعطيات والصدقات حسب 
الأسماء المدونة عندهم من المحتاجين والمجاورين(7١0)‏ . 

وهكذا يمكن القول أن أعمال العمران التى قام بها الوزير فى مكة قد 
شملت معظم المشاعر » فعرفه حظيت بتأمين الماء وتسهيل الصعود على 
جبل الرحمة ؛ ومنى حظيت بتوسيع وعمارة مسجد الخيف الذى تطاول 
عليه الزمن . 

أما مكة المكرمة فقد حظيت بنصيب الأسد من الخدمة العمرانية 
التى قدمها الوزير الموصلى وتنوعت ما بين تجديد وعمارة باب 
الكعبة وفرش أرضها بالرخام » وعمارة وتجديد أبواب المسجد ومآذقه 
وبعض الدور والقباب التى بداخل الحرم وخارجه »ثم ختم خدماكه 
رحمه الله بما كان يرسله من أموال إلى أهل مكة والمجاورين بها . 
بقى أن نعرف ماذا قدم للمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم . 


.لطا 
؟- المدنية المنورة 


لم تكن المدينة المنورة بأحسن حال من مكة المكرمة من الناحية 
السياسية زمن وزارة جمال الدين الموصلى , فقد كانت عرضة للنزاع بين 
الأشراف الحسينيين » وبين نهب الأعراب لها من ناحية أخرى . ولما كانت 
أهمية المدنية المنورة فى نفوس المسلمين لا تقل عن أهمية مكة المكرمة من 
الناحية الدينية - ففيها قبر المصطفى يم » ومس جده الذى لا تشد الرحال 
إلا إليه مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى - فقد سعى ملوك وأمراء 
وسلاطين الدولة الإسلامية إلى تخليد ذكرهم بل والتقرب إلى الله بعمل من 
أعمال البر والإصلاح فيها . 

وكانت أول أعمال الوزير تجاه مدينة الرسول ييه أنه فيما قيل حث 
السلطان نور الدين محمود بالمسير إلى المدنية لتفقد أحوال أهلها والأطمئنان 
على سلامة قبر الرسول كله بعد الرؤيا التى رأها نور الدين محمود فى المنام 
من أن الرسول ييدِ كان يستغيث به من رجلين أشقرين » فكانت رحلة نور 
الدين محمود رحمه الله فى بضع الخمسين وخمسمائة إلى المدنية تلك الرحلة 
التى تفقد فيها أهل المدينة والقبر الشريف . وكان لهذه الرحلة أثرها فى توطيد 
الأمن بالمدينة وانتعاش أهلها من جراء الأموال التى انفقت عليهم فى تلك 
الرحلة(”* .)0١‏ 

واتى الب كلك ند ان أفق النعينة وسو وزانه جنال القبة 
الموصلى فى ضنك وضر من الأعراب الذين كانوا يقومون بنهب المدينة » 
ولذلك قام الوزير ببناء سور على المدينة بعد الأربعين وخمسمائة 
هجرية(؛ ١١).؛‏ وكان هذا السور من أعظم الأعمال نفعًا للمسلمين عامة ولأهل 
المدينة خاصة . ويشير السمهودى أنه بعد بناء سور المدينة بأمر الوزير 


ا م 


الموصلى أصبحت المدينة تحت سورين عتيقين(9١٠) ٠‏ ولما كان أهل المدينة 
قد استفادوا من هذا السور فائدة عظيمة فإن ابن الأثير يذكر أنه سمع بالمسجد 
النبوى الشريف بعد الصلاة بعض المصلين يترحمون على جمال الدين 
الموصلى ؛ فسألهم عن ذلك فقال بعضهم ” يجب على كل من بالمدينة أن 
يدعو له لأننا كنا فى ضر وضيق ونكد عيش مع الأعراب » لا يتركون 
لأحدنا ما يوارى عورته ولا ما يشبع جوعته فبنى علينا سوراً أحتمينا به ممن 
يريدنا بسوء فاستغنينا . فكيف لا ندعو له ؟(1١1٠)‏ ' . ولم يقتصر الأمر على 
المصلين فى الدعاء للوزير الموصلى ٠‏ بل كان الخطيب فى المسجد النبوى 
يقرن خطبته بدعاء صالح لجمال الدين على جميل صنيعه فى أهل المدينة 
فيقول ' اللهم صن حريم من صان حرم نبيك بالسور محمد بن على بن أبى 
جعفر )٠١١7"‏ . ومما قيل من الأشعار فى سور المدينة الذى بناه الوزير 
الموصلى ما قاله الشاعر أبو المجد بن قسيم الحموى(8١٠)‏ : 


صان المدينة تسويرًا وصورها فى الحسن غادة ملك الشام واليمن 
وصان بالمال أهليها فما بقيت هزلاء إلا تشكت كثرة السئمن 


وفى وصف السور الذى بناه الوزير جمال الدين الموصلى على المدينة 
المنورة والتربه التى أتخذها الوزير لتكون قبرا له قال الشاعر أبو الفوارس 
سعد بن محمد بن الصيغى المعروف بحيص بيص(9١٠١)‏ : 

وتقرعين محمد بمحملدر مُحى دريسى علمه المنزل 

معمار مرقده وحافظ دينه ومعين أمّه بجود مسبل(١١٠١)‏ 
ما أصاب الحجرة النبوية الشريفة من القدم فأمر ببنائها وترخيم جدرانها بما 
يناسبها من الرخام(!١١)‏ . 
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ومن الأعمال الجليلة التى خلدت ذكر الوزير جمال الدين بالمدينة 
المنورة بناء ما كان قد خرب من المسجد النبوى الشريف ؛ فحظى رحمه الله 
بهذه المفخرة التى خلدت له الذكر الطيب(7١١) ٠‏ 

ولما كان فقراء مكة والمدينة والمجاورين بها يعتمدون فى سكناهم على 
الأربطة التى تقام بهاتين المدينتين الجليلتين فقد أقام الوزير الموصلى رباطًا 
فى لمدنية المنورة خصصه لفقراء العجم والزائرين فى الموسم » مقابل باب 
عثمان بن عفان رضى الله عنه» ذلك الباب الذىكان النبى ييْدٌ يدخل منه إلى 
المسجد وهو باتجاه البقيع قريبًا من التربة التى خصصها الوزير لقبره(7١١) ٠‏ 

أما عن التربة التى اشتراها وأوصى أن يقبر فيها » فإن الوزير جمال 
الدين الموصلى فى بداية أمره كان قد أتفق مع صديق عمره أسد الدين 
شيركوه(؛١١)‏ على أن أى منهما مات قبل صاحبه أن ينقله الحى إلى المدينة 
المنورة(5١١)‏ » ولهذا اشترى التربه أو هذا المكان الذى لا يبعد كثيرًا عن 
حائط المسجد النبوى من جهة البقيع(7١١)‏ . 

ولهذه التربة التى خصصت لقبره شباك بحائط المسجد تقابل قبر 
الرسول يديع ٠‏ وفى ذلك يقول ابن جبير عن هذا الموقع " وأبيح له ذلك على 
شدة الضنانه بمثله لسابق أفعاله الكريمة ... فأسعده الله بألجوار الكريم 
وخصه بالمواراة فى تربة التقدير العظيم والله لا يضيع أجر المحسنين"(7١١).‏ 
ويعلق السمهودى على التربة التى خصصت لقبر الوزير جمال الدين 
الموصلى بقوله " قد منع من أتخذ غربى المسجد تربة حتى لا تكون أرجله 
مقابل رأس الرسول وي » أما الوزير الموصلى فإن رأسه بالقبر مقابل أرجل 


ملم 


الرسول كل بحكم كون هذه شرق المسجد ولذلك فإنه لم يمنع من الدفن بها 
فكان ذلك من عظيم حظه )١١8("‏ , 

ومن أعمال البر والخير التى قام بها الوزير لأهل المدينة أنه كان 
برسل إنى أملها أفوالاً وكسواف شورع على السشاجين من الققراء 
والمنقطعين(؟١١) ٠‏ وقد صور السمهودى أن الأموال التى كانت تصل إلى 
المدينة تؤدى إلى رخص الأسعار ؛ كما يذكر ابن الأثير أن الوزير الموصلى 
كان يوجد له وكلاء فى المدينة - كما كان له وكلاء بمكة المكرمة - يقومون 
بتوزيع الأموال والهدايا التى ترسل إلى المدينة على أصحابها بموجب الأسماء 
المرتبة لديهم . بحيث تكفيهم سنة كاملة('١١)‏ . وهكذا يمكن القول أن أعمال 
الوزير الموصلى بالمدينة شملت حفظ هذه المدينة من غارات الأعراب الذين 
كانوا يعتدون عليها وبناء المسجد النبوى الشريف ٠‏ كما شملت أيضمًا بناء 
رباط خصصه للعجم الذين كانوا يرغبون فى المجاورة بهذا البلد الأمين » 
ولم يتوقف نشاط الوزيرعند هذا الحد بل خصص لنفقراء المدينة أعطيات 
مالية مقررة سنوية » وخصص لنفسه موضع جعله مدرسة فى حياته » وتربة 
يدفن بها بعد مماته . 


أعمال الوزير الموصلى فى مجال البر والعمران خارج الحرمين 


لم تقف أعمال البر والإصلاح والعمران للوزير جمال الدين عند حد 
ما قام به فى مكة المكرمة والمدينة المنورة بل تعداه إلى بعض الأقطار خارج 
الحرمين الشريفين » وحظيت طرق الحاج بصفة خاصة والطرق بصفة عامة 
باهتمام الوزير الموصلى . فمن ذلك أنه سعى إلى استنباط الماء وعمارة 
الجباب لجمع مياه السيول واختص المنازل فى المفازات والصحارى ء وأمر 
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بعمارتها حتى أصبحت مأوى لابناء السبيل وجميع المسافرين والمنقطعين . 
وفى المدن والقرى الواقعة على طريق العراق الشام أبتنى رحمه الله الفنادق 
وجعلها منزلاً لفقراء أبناء السبيل الذين يضعف أحدهم عن تأدية الأكريه . 
وأجرى عليها المال لمن يقوم عليها(١؟١) ٠‏ 


ولما كانت فَيْد("١١)‏ منزلاً على طريق الحاج بين الكوفتومكة فقد أدرك 
الوزير أهمية هذا الموقع الذى يودغ به الحجاج كثيراً من أرزاقهم وأمتعتهم 
وأزوادهم؛ وما تتعرض له فَيْد من خطر الأعراب وهجومهم عليها ٠‏ ولذلك 
فقد أمر ببناء سور عليها . وكان هذا السور محل إعجاب المعاصرين(37١)‏ ,2 
وقد وصفة ابن جبير فى زمانه أنه سور عتيق البنيان(4١١)‏ . وكان للسور 
الذى بناه الوزير الموصلى أثره فى حفظ هذا المركز من هجوم الأعراب على 
أمتعة الحجاج ؛ أما عن سبب هجوم الأعراب على هذا المكان فلإنه مركز 
تجمع كبير للحجيج وبه نشاط مالى كبير وبعيد عن مقر السلطة فسى 


: )1١5(دادغب‎ 


ومن أعمال البر والعمران التى قام بها الوزير الموصلى خارج 
الحرمين الشريفين الاعتناء بطرق العراق والموصل فقد أمر رحمة الله بيناء 
على دجله عند جزيرة ابن عمر وأنفق عليه أموالاً كثيرة نظر إلى أنه بناه 
بالحجر المنحوت والحديد والرصاص »؛ كذلك بنى جسرا صغيراً على أحد 
الأنهار الصغيرة لتسهيل حركة العبور على هذه الأنهار التى كانت تشكل 
عائقا أمام حركة التنقل والأتجار(؟؟١) ٠‏ 


أما فى الموصل فقد بنى رحمة الله الأربطة التى جعلها وقفاً على فقراء 
المسلمين وأبناء السبيل الذين لا يستطيعون دفع الأكريه(7١١)‏ . يقول عنه ابن 


هلم 


جبير ' ولهذا الرجل رحمه الله من الأثار السنية والمفاخر العملية التى لم 
يسبقه إليها الأكابر الأجواد وسراة الأمجاد فيما سلف من الزمان ما يفوت 
الاحصاء ويستغرق الثناء ويستصحب طول الأيام من الألسنة الدعاء » 
وحسبك أنه أتسع اعتناؤه بإصلاح عامة طرق المسامين بجهة الشرق من 
العراق إلى الشام وإلى الحجاز )١34('‏ . 

ومن أعمال الوزير الموصلى فى مجال البر والجود والكرم أنه كان 
مقصد الكثير من علماء المسلمين من أصفهان وغيرها . فقد كر أن صدر 
الدين أبو بكر ابن عبد اللطيف الخجندى المتوفى سنة 5١‏ -ه / 51١1م‏ 
رئيس أصحاب الشافعى بأصفهانى ؛ وكذا قاضى قضاة همذان » قصداه 
بالموصل فبذل لهما الوزير الأموال الجزيلة(؟5١) ٠‏ وممن كانت له بهم 
صحبة من العلماء أسامه بن منقذ صاحب كتاب الاعتبار الذى كان قد لام 
الوزير على كثرة انفاقه وخشى عليه من الحساد والوشاة('١١)‏ . وقد صور 
ابن جبير بر الوزير وكرمه فقال " قد أتخذ دار كرامة واسعة الفناء فسيحة 
الأرجاء يدعوا إليها كل يوم الجفلى من الغرباء فيعمهم شبعاً ورياً » ويرد 
الصادر والوارد من أبناء السبيل فى ظله عيشاً هنياً » ولم يزل على ذلك مدة 
حياته رحمة الله » فبقيت أثاره مخلده » وأخباره بألسنة الذكر مجَدّده » وقضى 
حميداً سعيداً بجزاء المحسنين إلى عباده فهو أكرم الكرماء » وأكفل الكفلاء(١07)".‏ 

وقد عم جود الوزير الموصلى معظم بلاد العراق وطرق الحاج إلى 
مكة وطرق المسافرين إلى الشام » وقد صور الأصفهانى هذا الجود والكرم 
فقال " فجعل لكل بلدة من بلاد الإسلام من مواهبه راتباً ٠‏ وأصبح جوده فى 
الآفاق إلى المقيمين سائراً وللطالبين طالبا "(1377) . 

وهكذا يكمن القول أن كرم الوزير وجوده كان على ما يبدو من الأسباب 
التى أدت إلى نكبته ووفاته » وهذا ما سنراه فى الحديث عن هذا الجانب . 


-- 


نكبة الوزير الموصلى ووفاته 


أخلص الوزير جمال الدين الموصلى فى العمل مع زعماء الموصل من 
بنى زنكى » وقد اتضح أن هذا الاخلاص كان مرتبطاً بهيبة زعماء الموصل 
من بنى زنكى وبالمصالح المتبادلة بينه وبينهم . وبالنظر إلى شخصية الوزير 
وصفاته وكرمه » وعلاقاته بزعماء الموصل وببره وإصلاحاته يرى المتتبع 
لأخباره أن نكبته ترتبط بأمور ثلاثة : 

الأمر الأول : إهمال الوزير فى آخر حياته وعدم اهتمامه ببعض 
الأمور زمن قطب الدين مودود بخلاف ما كان عليه من اهتمام زمن عماد 
الدين زنكى وابنه سيف الدين غازى إما لتقدمه فى السن » وإما لشعوره أن 
خدماته السابقة ستكون شافعة له فيما لو حصل منه تقصير » وإما لشعوره 
أن ما يقوم به من أعمال يناسب زمانه . وفى هذا الصدد يقول الموصلى لمن 
كان ينتقده من معاصريه عن تقصيره وتغيره عما كان عليه " ليست الكفاية 
عبارة عن فعل واحد فى كل زمان ٠‏ إنما الكفاية أن يسلك الإنسان فى كل 
زمان ما يناسبه ذلك الوقت . ويقول أيضًا : كان لنا صاحب متمكن قوى 
العزم لا يتجاسر أحد على الاعترض عليه ولا يتلون بأقوال أصحابه فحفظناه» 
فكان ما أفعله هو الكفاية » وأما الآن فلنا سلطان غير متمكن ؛ وهو محكوم 
عليه فهذا الذى أفعله هو الكفاية(؟؟١)‏ " , 

أما الأمر الثانى فى نكبة الوزير الموصلى فقد يكون نابعًا من شخصه 
هو ورغبة منه فى ذلك فقد كان يقول " كنت أخشى أن أنقل من الدست(174) 
إلى القبر )١('‏ . وهذا دليل على عدم رغبته فى الاستمرار فى الوزارة فى 
أيامه الأخيرة . ويمكن أن يضاف إلى هذا الأمر أن سياسة الوزير الموصلى 
فى مسألة الملك سليمان شاه وإرساله إلى همذان كانت من أسياب 


> 


نكبته("١).‏ كما أن قطب الدين كان يتضجر من سياسة الوزير جمال الدين 
الموصلى ولكنه لم يعلن ذلك ولم يفصح به فلا يستبعد أن يكون ذلك من 
أسباب نكبة الوزير("؟١)‏ . 

أما الأمر الثالث الذى كان من الأسباب فى نكبة الوزير فهو كثرة حساد 
الوزير الذين استغلوا كثرة إنفاقه وبذله وعطائه وجوده حيث " لم يكن فى 
زمانه من يضاهيه ولا يقاربه فى الجود والنوال )١١8('‏ . ويذكر أن أحب 
الأشياء إلى الوزير إخراج المال والصدقات ؛ وكانت صدقاته تصل إلى اليمن 
والحجاز والشام وأصفهان » وله قوائم من الناس الذين رتب لهم أعطيات فى 
هذه البلاد » وكان للحرمين الشريفين نصيب الأسد من هذه الأعطيات . يقول 
الأصفهانى " فجعل لكل بلدة من بلاد الإسلام من مواهبة راتبًا(5؟١)‏ وكان 
الوزير جمال الدين رحمة الله من " اسخى الناس وأكثرهم عطاءً وبذلاً للمال؛ 
رحيماً بالناس متعطفا عليهم عادلاً فيهم'(40١)‏ . ولم يتوقف الوزير عند حد 
العطاء والبذل والمبالغة فى الاتفاق » بل عمل له بالموصل دار كرامه يدعو 
إليها عامة الناس فيكرمهم » ومع كل هذه الصفات الحميدة فقد كان الوزير هو 
الحاكم الفعلى على الدولة(51١)‏ ' ومن الطبيعى أن من كانت هذه صفاته مع 
كثرة أمواله أن يسعى به حساده خصوصا أنه كان له كل يوم مائة دينار 
يتصدق بها . وقد وجد حساد الوزير جمال الدين الفرصة مواتية فسعوا به 
إلى قطب الدين أوغروا صدره وقالوا إنه يأخذ أموالك ويتصدق بها . وقد 
وجدت هذه الوشاية هوىّ فى نفس قطب الدين مودود لعدة أسباب منها أن 
الوزير كان هو الحاكم على الدولة(1؟١)‏ » أما السبب الشانى فهو الذى أشار 
إليه ابن الأثير فى باهره من أن السلطان قطب الدين قد نفذ صبره من جمال 


الدين الموصلى وبعض نوابه وصبر" على ما لم يصبر عليه سواه )١47("‏ . 


-خما” - 


أما السبب الثالث الذى وافق هوى قطب الدين تجاه الوزير الموصلى 
فهو كثرة اقطاعه البالغ عشر دخل البلاد ولذلك أستكثر قطب الدين هذا 
الإقطاع وثقل عيله(44١)‏ . أما السبب الرابع فلا يخرج عن أن الوزير كان 
قد مُدح بعدد من القصائد الشعرية التى لا يستبعد أن تكون أثشارت حفيظة 
قطب الدين مودود صاحب الموصل ضد الوزير جمال الدين(45١)‏ . 

ومع كل هذه الأسباب التى توفرت لدى قطب الدين مودود صاحب 
الموصل عن شخصية الوزير جمال الدين فقد كان يقدر فيه عظيم فتوته 
وكامل مرؤته وكمال رئاسته » والعلاقة الوطيدة التى تربطه بزين الدين على 
كوجك حيث كانت بينهما عهود ومواثيق على المصافاة والاتفاق فظل بزين 
الدين حتى " غيّره من مصافاته ومؤاخاته فقبض عليه وحسبه بقلعة 
الموصل(1١)‏ . إلا أن زين الدين على الذى عباش بعد الوزير الموصلى 
ورأى تصرفات رجال قطب الدين ندم على الموافقة على إلقاء القبض عليه 
بسبب تغير الأوضاع فى الموصل " فكان زين الدين يذم أصحابه على تحسين 
الموافقة على قبض جمال الدين(47١)‏ " . 

وكان إلقاء القبض على الوزير الموصلى فى شهر رجب سنة 55/8 ه/ 
7امء واستمر فى حسبه بقلعة الموصل حتى توفى فى العشر الأخير من 
شهر رمضان سنة 505 هل/ 1١57‏ ع(14١)‏ . 

ولما نكب الوزير وحبس بقلعة الموصل كان هذا العمل محل استنكار 
واستهجان من بعض الشعراء » ومن هؤلاء الشعراء علم الدين الحسن بن 
سعيد الشاتانى(؟43١)‏ : 
ما حط قدرك من أوج العلا القدر كلاولا غيرت أفعالك الغير 


أنت الذى عم أهل الأرض نائله ولم ينل شأوة من سؤدد بشر 


له 
سارت صفتك فى الآفاق واتضحت وصدق السمع عنها مارأى البصر 
فاصبر لصرف زمان قد منيت به فآخر الصبر »ء ياطوة النُهى الظفر 
فما ترى أجذا فى الخلق يسلم من صروف دهر لهفى أهله غير 


سعوا بقصدك سرا! واستتب لهم ولو سعوا نحوه جع را لما قدروا 


لولا الأمانى التى تحيا النفوس بها لمت من لوعة فى القلب تستعر(١5١)‏ 
ومن الشعراء الذى تاثروا بنكبة الوزير الموصلى الشاعر ابن 
المعلم(١؟١)‏ حيث قال : 


أن يعذلوك لعروف سمحت به على ذوى الأرض ذات العرض والطول 
فأنت يا واحد الدينا وسيدها بذلك الجود فيها غير معذول(؟155١)‏ 

ومهما كانت المداح والأعذار التى قيلت عقب نكبة الوزير جمال الدين 
الموصلى فإن كرمه وتصرفاته المالية » وكثرة هباته وعطاياه كانت واضحة 
بحيث فسرها أحد أصدقاء جمال الدين الموصلى على أنها زلل يجب العدول 
عنه . فقد ذكر أبو شامه فى كتاب الروضتين أن أسامه بن منقذ صاحب كتاب 
الاعتبار(”؟١١)‏ كان قد قدم إلى الموصل سنة 555ه / ٠5١1م‏ وأحس أن 
صديقه جمال الدين الموصلى فى خطر بسبب كثرة انفاقه حيث قال له فى 
معرض مناصحته وارشاده " قد بسطت يدك فى انفاق المال فى الصدقات 
ووجوه البر والعروف » والسلاطين ما يحتملون إخراج المال » ولا تصبر 
نفوسهم عليه » ولو أن الإنسان يخرج من ميراثه ؛ وهذا الذى أهلك 
البراكمه(؛؟1) ؛ فانظر لنفسك كيف المخرج مما قد دخلت فيه . فاطرق 
الوزير ساعة وقال : جزاك الله خيراً . لكن الأمر قد صَبّر عما 


”لس 


تخاف'(5١1١)‏ . ولم يقف ابن منقذ عند حد المناصحة بل ذيل نصيحته ببيتين 
من الشعر للشاعر الشريف الرضى(1١)‏ قال فيها : 
ما ناصحتك خفايا الود من أحد مالم يصبك بمكروه من العذل 
ذتى. لكف تابن أن تسحاتةا بأن أراك على شئ من الزلل(57١)‏ 

موددى بى ان امحدى ن ال مدي 

وكان يوم وفاة الوزير جمال الدين يوما مشهودا من ضجيج الضعفاء 
والآرامل والأيتام حول جنازته » ودفن بالموصل نحو سنة ثم نقل إلى مكة 
المكرمة ومنها إلى المدينة المنورة حيث دفن بالتربة التى كان قد اشتراها 
لنفسه قبل وقاته(54١)‏ . 

أما عن نقل جثمان الوزير إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة فيذكر أن 
الوزير عندما كان فى السجن طلب من القائم على خدمته الشيخ أبو القاسم 
الصوفى أن يمضى إلى أسد الدين شيركوه ليذكره بالأتفاق والعهد الذى بينها 
بخصوص أن من مات قبل صاحبه حمله الحى إلى المدينة النبوية الشريفة » 
فلما توفى الوزير جمال الدين ذهب الشيخ الصوفى إلى أسد الدين شيركوه 
وذكره بوصية الوزير جمال الدين » فأعطاه مالاً كثيرا ليحمله به إلى مكة 
فالمدينة وأمر أن يحج معه جماعة من الصوفية عن الوزير جمال الدين » 
وأن يستصحب من القراء من يقرأ بين يدى تابوته عند النزول والرحيل » وأن 
ينادوا فى البلاد التى ينزلون بها الصلاة على فلان ففعلوا ذلك ».فكان يُصلى 
عليه فى كل مدينة خلق كثير ؛ فلما كان فى الحلة(؟9١)‏ اجتمع التاس للصلاة 
عليه فإذا بشاب حسن الصورة ظهر وقال شعر أ منه : 
سرى نعشه فوق الرقاب وطالما سرى بره فوق الركاب ونائله 


ير على الوادى فتثنى رماله عليه وفى النادى فتيكى أرامله(١5١)‏ 


ال 
وكان يوم وصوله إلى مكة يومًّا مشهونامن اجنماع الخلق والبكاء عليه » 
ومما قيل عنه فى ذلك اليوم : 
يا كعبة الإسلام هذا الأى ‏ جاءك يسعى كعبةٌ الجودٍ 
قصدت فى العام وهذا الذى لم يخل يوماً غير مقصود(171١)‏ 
ثم حمل إلى المدينة المنورة وصلى عيله أيضًا بالحرم ودفنوه بالتربه 
التى اشتراها لنفسه وبينه وبين قبر الرسول ْم خمسة عشر ذراعا من جهة 
الشرق(22١)‏ . 
الموصل قال لأصحابه الذين لم يشر إلى أحد منهم : 
أين اليمين وأين ما عاهدتنى ما كان أسرع فى الهوى ما خنتنى 
فلا أفضى إلى إلهى قصتى إنسان. مظلوم وأنت ظلمتنى 
هلا دعوت عليك فى غسق الدجى فعساك تبلى بالذى أبليتنى(17١)‏ 
ولم تقتصر نكبة الوزير جمال الدين على شخصه فقد نكب ولده أبو 
الحسن على الملقب جلال الدين فى عهد سيف الدين غازى بن قطب 
الدين(4١١)‏ عندما كان يتولى وزارته. وقد توفى جلال الدين فى سنة 5154هه/ 
لام وحمل جثمانه إلى المدينة المنورة ودفن بها فى تربة والده . وكان 


رحمة الله من الأدباء الفضلاء والبلغاء الكرماء(9١١) ٠‏ 


عمد 
الخاتمة 


الحمد لله الذى به تتم الصالحات ٠»‏ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والرسالات سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليمات وبعد .. 


فقد كانت حياة الوزير جمال الدين الموصلى المتوفى سنة 555ه / 
١3‏ ام شعلة من النشاط والاخلاص للبيت الزنكى ؛ وأدى الدور المناط به 
ونجح فى ولايته زمن عماد الدين زنكى على الرحبه ونصيبين » وحظى 
باعجاب ذلك الزعيم . وتمكن الوزير من توطيد الأمر لأولاد زنكى فى 
الموصل وحلب » وسهل لنور الدين محمود الشهيد الاستيلاء على خزائن 
والده بسنجار » تلك الخزائن التى كانت مملؤة بالأموال التى ساعدته على 
جهاد الصلبين بالشام . ويحسن سياسته نجح الوزير الموصلى فى ابعاد شبح 
الحرب بين الأخويين قطب الدين مودود بالموصل » ونور الدين محمود 
بحلب » وسعى بكل حنكة إلى أن جعل كلمتهما واحدة حتى خشيهما الخصوم 
فى الشام والعراق وفارس . 

وبحكم ما تجمع لدى هذا الوزير من الأموال فقد أنفتها فى وجوه الخير 
والصلاح ؛ وأتخذ له مدرسة وتربة قبر بها بالمدينة المنورة . ولأن الوزير 
الموصلى لم يتمكن من أداء فريضة الحج فقد رغب أن يحظى بشرف خدمة 
الحرمين وأن يتحمل هذا العبأ فأخذ الأذن من الخلافة العباسية وأشراف مكة 
من بنى هاشم على ما سيقوم به من أعمال بالحرمين الشريفين . ولما أخذ 
الموافقة على ذلك سخر نفسه لخدمة الحرمين الشريفين » وقام بأعمال جليلة 
شملت ترخيم الكعبة بالرخام وزين بابها بالذهب والفضه وكذا عتبة ياب 
الكعبة » وعمّر الحجّر ٠‏ وجدّد أبواب الحرم ورفع اعتابها وعمّر وجدد المنائر 
القائمة بالحرم المكى الشريف . ولم يقتصر عند هذا الحد بل جدّد بعض الدور 


ممم 


والقباب بمكة المكرمة ؛ كدار الخيزران وقبة العباس » وعمل بالحرم مزولة 
لمعرفة أوقات الصلاة بمكة المكرمة » ولم يقف عند هذا الحد بل جدد عمارة 

أما عرفات فقد أوصل إليها الماء من نعمان فى صهاريج محفورة تحت 
الأرض » ورصف الدرج المؤدى إلى أعلى جبل الرحمة وعمّر المسجد 
الموجود بأعلى ذلك الجبل . 


أما المدينة المنورة فقد أحاطها بسور عظيم خلد ذكره وحفظ أهلها من 
غارات الأعراب ٠‏ وجدد بناء مسجد رسول اللهههٌ وبنى الأربطة ؛ ورتب 
لفقراء الحرم المدنى والحرم المكى أعطيات تصلهم كل عام بحيث تكفيهم مدة 
عام كامل . 

وكان الموصلى رحمه الله قد بلغه ما يعانيه حجاج العراق من هجمات 
الأعراب بِفَيْدٍ فأحاط هذه المدينة بسور عظيم » وأنشا فى طريق الحجاج 
البرك والجباب المخصصة لحفظ مياه السيول والاستراحات التى خصصت 
للفقراء الذين لايستطيعون دفع الكراء . أما الموصل فقد كانت فى عهده كعبة 
الآمال ومقصد ذوى الحاجات . وعمّر فى جزيرة ابن عمر بعض الجسور 
التى غرم عليها أموالاً كثيرة . وبهذه الأعمال الجلية التى أقامها فى مكة 
والمدينة وطرق الحاج استحق الوزير الموصلى الثناء والعرفان . إلا أن يد 
الغدر طالته فى سنة 554ه / 77١١م‏ حتى قبض عليه وأودع السجن فظل 
به حتى تُوفى فى السنة التالية 555ه / 77١١م‏ » فمضى إلى ربه مرضيًا 
عنه من خلق الله » مغبون عليه من قبل صديق عمره زين الدين على كوجك 
الذى كان قد استمع إلى نصيحته بعض رجاله فى الموافقة على القاء القبض 
عليه من قبل قطب الدين مودود . 


ا 6 

ولما كان الوزير قد اتفق مع أسد الدين شيركوه على أن أيَا منهما مات 
قبل صاحبه حمله الحى إلى المدينة المنورة فقد نفذ أسد الدين شيركوه هذا 
الاتفاق وكلف من حمل صاحبه إلى مكة والمدينة . ولما كان الوزير قد تأخر 
عن أداء فريضة الحج ولم يؤدها فى حياته فقد قُضيت له المناسك عندما حمل 
تابوته إلى مكة , وبعد أن تم ذلك حمل تابوته إلى المدينة المنورة ودفن فى 
التربة التى اشترلها لنفسه قبل وفاته . 

وعلى الرغم من المصير الذى آل إليه الوزير الموصلى فإن ابنه جلال 
الدين الذى وزر أيضًا للزنكيين بالموصل لم يسلم من المصير الذى حاق 
بوالده » فقد أودع السجن وظل به حتى وفاته سنة 4لاده / 74١١م‏ . 


والله المستعان . 


2 


الهوامش 

)١(‏ الأتابكيات : هى أنظمة أسستها بعض الأسر التركية والتركمانية فى العصر السلجوقى 
وهى تابعة السجلاقة ؛ ولكنها لم تكن تدين للسلطان السلجوقى بأكثر من الطاعة 
الاسمية . ومن أشهر هذه الأتابكيات أتابكية أذربيجان » وأتابكية فارس ٠‏ وأتابكية 
الموصل ٠‏ وأتابكية الشام . 
انظر حسن الباشا , الألقاب الإسلامية مص 54. وكلمة أتابك مركبة من كلمتين أتا 
بمعنى أب وبك بمعنى أمير تعنى الأمير الأب ؛ انظر دائرة المعارف اللبنانية ٠‏ المجلد 
الخامس ٠‏ مادة أتابك » ص487 . 

)١(‏ بلاد الجزيرة : هى البلاد المحصورة بين دجلة والفرات فوق الموصل ؛ وينسب إليها عدد 
من العلماء منهم بنو الأثير العلماء والأدباء . ياقوت ؛ معجم البلدان ج؟ . ص78١.‏ 
(؟) أصتبّهان : بكسر الألف أو فتحها وسكون الصاد المهملة » وفقتح الباء الموحدة » ونون 
فى آخرها , أشهر بلده فى الجبال : والفرس كانوا يسمونها أسباهان ولكن العرب 
عربوها فسموها أصفهان . وهذه المدينة كانت تعرف قديمًا باسم حى أخصب مدن 
الجبال وأوسعها ؛ اتخذها الشاه إسماعيل الصفوى عاصمة له فى القرن السابع عشر 
الميلادى ٠‏ خرج منها عدد من العلماء كالعماد الكاتب صاحب الخريدة المتوفى سنة 
7 هء وأبو عبد الله محمد بن جعفر الأصفهانى المتوفى سنة 7457ه وغيرهم . 
انظر : ياقوت ؛ معجم البلدان / ج١‏ » ص5 ١؟!‏ ابن الأثير ؛ اللباب » ج١ ٠‏ ص؟5؛ 
ليسترنج ؛ بلدان الخلافة » ص8؟7 - 347 ؛ ويطلق على الوزير الموصلى 
الأصبهانى ؛ الأصفهانى ولاخلاف فى ذلك ؛ ترجم له الذهبى وقال كان كريمًا نبيلاً 
دمث الأخلاق ؛ كامل الرئاسة . الذهبى ٠‏ سير أعلام النبلاء » ج١7‏ , ص 549 . 

(:) الأصفهانى ؛ تاريخ دولة آل سلجوق . ص55١‏ . 

(5) شمس الملك عثمان بن نظام الملك ؛ تولى وزارة السلطان محمود بن محمد بن 
ملكشاه كان مقتله سنة 2117ه ( أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة » جه ٠.‏ صل27؟) . 
نظام الملك : أبو على الحسن بن على بن أسحق بن العباس الملقب قوام الدين الطوسى 
كان أمر سلطنة السلاجقة بيده فى عهد السلطان ملكشاه . كان من أعظم الوزراء الذين 
عرفهم التاريخ » له كتاب سياسة نامه . 
- قتل سنة 485 ه على يد الإسماعيلية . ( ابن خلكان » وفيات الأعيان ؛ جه » 
ص58!! سبط ابن الجوزى » مرأة الزمان ج١‏ عص7١١‏ . 


-0- 


() ابن خلكان » وفيات الأعيان ؛ جه ؛ ص47 .١‏ 

(9) الأصفهانى » تاريخ دولة آل سلجوقى . ص”57١‏ ؛ انظر أبو شامه » الروضتين ؛ 
جاا ص75 

(6) ابن العماد الحنبلى » شذارت الذهب ؛» ج؛ ؛ ص“"لا. 

(5) الذهبى » سير أعلام النبلاء » ج١3‏ 2 ص؟ة؛74؟. 

2051١5 5١ص‎ » مسفر الغامدى . الجهاد ضد الصلبيين فى الشرق الإسلامى‎ )٠١( 
وللمزيد عن عماد الدين زنكى انظر: عماد الدين خليل » عماد الدين‎ . 3358 6 
٠ زنكى ؛ عليه الجنزورى ٠؛ أمارة الرها الصليبية‎ 

)١١(‏ اين الأثير ؛ الباهر . ص8١!!؛‏ أبو شامه ؛ الروضتين » ج١‏ . ص”47” . والعماد 
الأصفهانى هو صاحب كتاب تاريخ آل سلجوق . 

.١57ص‎ » تاريخ آل سلجوق‎ ٠» الأصفهانى‎ )١١( 

)١1(‏ قصيبين : مدينة علمرة من بلاد الجزيرة على طريق الموصل الشام ٠‏ بها كشير من 
البساتين بينها وبين سنجار تسعة فراسخ وبينها وبين الموصل سنة أيام . 
ياقوت ؛ معجم البلدان . جده .» ص3658 ؛ ابن خرارذ به ؛ المسالك والممالك “عصس16. 

)١4(‏ الرحيه : مدينة بين الرقه وبغداد على شاطىء الفرات الغربى بناها مالك بن طوق 
ويطلق عليها رحبة مالك بن طوق ؛ ينسب إليها عدد من العلماء . ياقوت » معجم 
البلدان “ج” ؛ ص4؟ . 

(15) اين الأثير , الباهر . ص8١١.‏ 

."4 أيو شامه » الروضتين “جا » ص4‎ )١15( 

.١57ص‎ » الأصفهانى » تاريخ دولة آل سلجوق‎ )١( 

(14) الأصفهانى ؛. تاريخ دولة آل سلجوق » ص57١‏ »؛ أبو شامه » الروضتين » 
جلا +٠‏ ص44” , 

)١9(‏ صلاح الدين محمد بن أيوب الياغيسيانى أمير حاجب عماد الدين زنكى كان صاحب 
دهاء ومكر وحيل تمكن مع جمال الدين من توطيد الملك لأولاد عماد الدين زنكى فى 
الموصل وحلب » وقد صاجب نور الدين محمود فى جهاده ببلاد الشام . ابن الأثير » 
الباهر . ص8 ١54 2» ١5١7 ١‏ ؛ابن الأثير الكامل » ج١٠‏ ؛ ص"9؟ 

)9١(‏ ابن الأثير الكامل ؛» جه » ص١‏ ؛ ابن الأثير الباهر » ص74 


اام 


.٠١7ص كان عماد الدين زنكى أتابكا له . ابن واصل ؛ مفرج الكروب ؛ ج١ ؛‎ )١١( 

(21) ابن الأثيرء الباهرء ص84»؛ 45 !؛ انظر : ابن واصل ؛ مفرج الكروب ؛ ج١‏ ؛ ص7١٠‏ 

(19) ابن العديم » زبدة الحلب » ج؟ ؛ ص44 ؛ ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب ؛ ج١‏ 2 
ص8 ٠١‏ ؛ وزين الدين على بن بكتكين كان نائب عماد الدين بالموصل ثم بأربل 
بالعراق ٠‏ كان من الشخصيات التى عملت فى المحافظة على البيت الزنكى ٠‏ عرف 
بالجود والكرم ٠‏ أصيب بالصمم والعمى فى أخر حياته » توفى بأربل سنة 577ه . 
أبو شامة » الروضتين »جا » ص84" . مفرج الكروب » ج١١‏ ؛ ص154 . 

(4 ؟) شَهْرزور : كورة واسعة فى الجبال بين أربل وهمذان ؛ وسكانها من الأكراد ينسب 
إليها عدد من العلماء والصلحاء والوزراء فى العصر العباسى الثانى . ياقوت » معجم 
البلدان ٠‏ ج” , ص 5-5076/ا”3 . 

(15) ابن الأثير الكامل .جه » ص؛ ١‏ ؛ ابن واصل ؛ مفرج الكروب ؛ ج١‏ , ص7١٠1.‏ 

(11) ابن الأثير ؛ الباهر » ص48 . 

(30) أبو شامه » الروضتين » ج١‏ ؛ ص ؛ ابن واصل ؛ مفرج الكروب » ج١‏ » ص8١٠‏ . 

(14) ابن الأثير » الباهر » ص85 - 41 ؛ ابن واصل ؛ مفرج الكروب ؛ ج١‏ ؛ ص8١٠١.‏ 

(19) ابن الأثير الكامل » ج؛ ؛ ص ؛ ابن واصل ؛ مفرج الكروب ؛ ج١‏ ؛ ص8١٠‏ . 

)١(‏ ماكسين : بلد بالخابور قريب من رحبة مالك بن طوق من ديار ربيعه . انظر : ابن 
الأثير ١‏ الباهر . ص80 ٠‏ الحاسية رقم ؛ ياقوت ؛ معجم البلدان جه ؛ ص43. 

(1١؟)‏ سنجار : مدينة مشهورة فى نواحى الجزيرة بينها وبين كلاً من نصبين والموصل 
ثلاثة أيام ٠‏ وهى فى لحف جبل عالى وفى وسطها نهر جار . ابن حوقل ٠‏ صورة 
الأرض: ص59!؛ ياقوت ؛ معجم البلدان» ج” » ص7١2‏ !؛ القزوينى؛ أثار البلاد»؛ ص١7‏ 

. ٠١8ص‎ . ١دج ابن الأثير ؛ الباهر  ص85 ؛ ابن واصل ؛ مفرج الكروب ؛‎ )5١( 

(5”*) بلد : مدينة كديمة على دجله ؛ على الموصل كانت كثيرة الخيرات باتجاه الجزيرة 
ويطلق عليها بلط وبالفارسية شهراباذ . بينها وبين نصيبين 7١‏ فرسخ . ياقوت » 
معجم البلدان ؛ ج١‏ . ص١8؛4‏ ٠؛‏ ابن حوقل » صورة الأرض ٠‏ ص54١.‏ 

(4") ابن الأثير ٠‏ الباهر » ص80 - 858 ؛ انظر : ابن الأثير الكامل » ج؟ ؛ ص؛١‏ ؛ 
ابن واصل ؛ مفرج الكروب » ج١‏ . ص9١٠‏ . 

(5*) انظر زامباور ؛ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة » ص74 ؛ حسين أمين » 
تاريخ العراق فى العصر السلجوقى » ص29؟7. 


”ل 


(3؟) ابن الأثير ؛ الباهر » ص86 ؛ انظر : ابن واصل ؛ مفرج الكروب ؛ ج١‏ » ص؟١7‏ . 

(9*) ابن الأثير » الباهر ٠‏ ص86 ؛ أبو شامه ؛ الروضتين » ج١ ٠‏ ص44 ؛ 
الأصفهانى » تاريخ دولة آل سلجوق » ص57١‏ - 155 . 

(4؟) عز الدين الدبيسى كان قائد جيش سيف الدين غازى ٠‏ 

(54) ابن الأثير » الباهر ؛ ص5؟. 

(40) كان سيف الدين غازى قد تعرض لمرض حاد ؛ فأحضر جمال الدين الطبيب 
البغدادى أوحد الزمان أبو البركات إلا أنه لم يتمكن من علاجه ؛ فتوفى فى آخر 
جمادى الآخر من سنة 44 5ه / 43١١م‏ بعد حكم استمر ثلاث سنوات . 
انظر: ابن واصل » مفرج الكروب ؛ ج١ ‏ ص5!١١‏ ؛ ابن الأثير الكامل » جة » ص77. 

. ١١ص ابن واصل ؛ مفرج المروب ؛ ج١ ؛‎ )4١( 

(41) ابن الأثير الباهر ص44 ؛ انظر الأصفهانى ؛ تاريخ دولة آل سلجوق ٠‏ ص١7‏ 

(؟4) ابن واصل ؛ مفرج الكروب ؛ ج١‏ ؛ ص ١١7‏ »؛ وحسام الدين تمرتاش بن إيلغاز 
بن أرتق صاحب بن أرتق صاحب مارين . 

(44) ابن واصل » مفرج الكروب ؛ ج١‏ .ص .37١9-1١١8‏ 

(45) تل يعفر : ويقال تل أعفر القلعة بين سنجار و الموصل على جبل منفرد » تمتاز 
بحصانة طبيعية ٠‏ ياقوت ؛ معجم البلدان » ج؟ 2 ص 75 . 

(41) ابن الأثير ؛ الباهر » ص 11 ؛ ابن واصل ؛ مفرج الكروب » ج١‏ ؛ ص ١١9‏ . 

(47) ابن واصل » مفرج الكروب ؛ ج١‏ ؛ ص١37١‏ . 

(44) ابن واصل ؛ مفرج الكروب ؛ ج١‏ . ص١٠٠‏ !؛ ابن الأثير ؛ الكامل » ج5 » ص15 

(49) ابن الأثير ؛ ابهر ض15 

(00) ابن واصلء مفرج الكروب؛ ج١‏ » ص١١١‏ ؛ انظر ابن الأثير ؛ الكامل » ج5 » ص 74 

(51) ابن واصلء مفرج الكروب ؛ج١‏ . ص ١٠١‏ ء ابن الأثير » الكامل » ج؟ » ص4 ". 

(570) ابن الأثير » الباهر » ص 517. 

(05) سورة النساء » الأية رقم : 18 . 

(54) يحصل على عشر دخل البلاد كلها كعادة الوزراء السلاجقة . ابن خلكان » وفيات 
الأعيان » جه » ص40 ١‏ . 


(55) ابن الأثير ١‏ الباهر » ص 107 


ود 


(55) ابن واصل » مفرج الكروب ؛ ج١‏ , ص١٠٠‏ .ء انظر ابن الأثير ٠‏ الباهر . ص 
7 وجاء فى كتاب الكامل أن الوزير جمال الدين كان يشترى أيضا أسرى من الكرج 
خلاف الدين كان يشتريهم من أسرى الصليبين فى الشام . ابن الأثير ؛ الكامل » ج5 ٠‏ 
ص 45. وفى هذه الفترة كانت بين المسلمين والكرج حروب تزعم المسلمين فيها 
الأتابك شمس الدين إيلدكز التوفى سنة 554ه . 

(00) ابن الأثير » الباهر » ص 57 ؛ ابن الأثير » الكامل » ج؟ ٠‏ 34 . 

(54) ابن الأثير ؛ الكامل ؛ ج14 ٠‏ ص 588 ؛ ابن الوردى ؛ تتمة المختصر ؛ ج” . ص 
7 ؛ عبد النعيم حسنين ؛ دولة السلاجقة » ص ١١٠١‏ . 

(54) ابن الأثير ٠‏ الباهر » ص ١١5‏ ؛ الأصفهانى » تاريخ دولة آل سلجوق ٠‏ ص 7517؛ 
الأثير ٠‏ الكامل . ج؟ » ص58. 

» ؛ الجزيرى‎ 7١ !ابن الأثير ؛ الكامل » ج1 . ص‎ ١١7 ابن الأثير » الباهر » ص‎ )٠١( 
درر الفوائد المنظمة » ص197.‎ 

2» أنقرض حكم هذه الأسرة حوالى سنة 5417 ه . ابن فهد ء. اتحاف الورى » ج”‎ )1١( 
ص 555 . وعن أمراء الهواشم وسياستهم انظر رسالة بندر الهمزانى ؛ علاقات مكة‎ 
الخارجية فى عهد أسرة الهواشم ؛ رسالة ماجستير جامعة أم القرى » لم تطبع ؛ ص‎ 
ه/ 1583م‎ 1١4.09 ء عام‎ ال0١‎ - 44 

(11) كان حكم هاشم قد استمر من 5١1(‏ - 5495ه ) ابن فهد » اتحاف الورى ؛ ج”؟ ؛ 5١ه‏ 

(1) استمر حكم قاسم بن هاشم فليته من (549 - 555 ه ) . انظر : ابن ظيهره 2 
الجامع اللطيف » ص - ١١591‏ !الفاسى » شفاه الغرام » ج" ن ١51‏ . 

(14) ابن فهد ؛ اتحاف الورى ؛ ج7 » ص 577 ؛ ابن الأثير » الكامل » ج؟ » ص /اا؛ ابن 
ظهيره ؛ الجامع اللطيف . ص ١9١ - ١٠١‏ ! وللمزيد عن ذلك أنظر كتاب ريتشارد 
مورتيل ؛ الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة فى العصر المملوكى » ص 795 - ١٠١‏ 

(56) ابن فهد ٠‏ اتحاف الورى ٠‏ ج” “ص 37م ؛ وللمزيد عن حالة الحجاز انظر كتاب 
أحمد السباعى ٠‏ تاريخ مكة ص ١5١9‏ . 

(15) ابن فهد ؛ إتحاف الورى ؛ ج؟ ٠‏ ص”577 وما أرتكبه قاسم بن هاشم فى حق 
الحجاج والمجاورين فى سنة"55 ه . 


مد 


(1) ابن فهد » اتحاف الورى » ج” ٠»‏ حوادث سنة لاه ه . 

(14) ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان » ج5 » ص44١‏ . 

(19) الأصفهانى؛ تاريخ دولة آل سلجوق: !151-١57‏ أبو شامه؛ الروضتين » ج١؛‏ ص4 74 

(:؟) الأسقياتى قزري جره الرسلووق »117 , 

. يشير ابن الجوزى فى منتظمه أن ثروته التى حازها كان أكثرها من المكوس‎ )7١( 
لوو و ار وات جود ا لا‎ 
." الذى أنفرد بهذا الرأى خلاف جميع من ترجم للوزير الموصلى " والله أعلم‎ 

(77) الأزدى ؛ أخبار الدول المنقطعة » ص 2598 ؛ قطب الدين الحنفى ؛ الأعلام بأعلام 
بيت الله الحرام » ص١8‏ . 

(77) أبو الفدا » المختصر » ج” » ص42 ؛ ابن الوردى » تتمة المختصر ؛» ج” » ص©١٠‏ . 
(74) ابن فهد ؛ اتحاف الورىء. ج” » ص 7١5لا‏ ؛ ابن الأثير » الكامل » ج5 » ص 488 
ابن الأثير ؛ الباهر »ء ص58 . وقد ذكر أن أمير مكة فى تلك الفترة هو عيسى ولكن 
ذلك غير صحيحءلأن تحلية الكعبة كان فى سنة 45 ده قبل تولية عيسى لمكة. وولاية 
عيسى كانت سنة 555 ه / ١١5١‏ م انظر ابن فهد » غاية المرام » ج١‏ 2 ص 2:"ه. 
(25) ابن فهد » اتحاف الورى »؛ ج” . ص4١5‏ ؛ الفاسى » شفاء الغرام » ج١‏ ؛ ص 
5 .وقد وصف الجواد أنه وزير صاحب مصر وهذا حطأ لابد أن يكون مطبعيا. 
(76) ابن فهد ؛ اتحاف الورى ؛ ج؟ ؛ 515!؛ انظر الجزيرى » درر الفرائد » ج7 »2 
ص؟7 ؛ ابن الأثير الكامل » ج1 » ص6868 ؛ فوزيه مطر » تاريخ عمارة المسجد 

الحرام » رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى لسنة ١4١5‏ هاء ص١5‏ . 

(70) الفاسى » العقد الثمين » ج١‏ . ص١5‏ ؛ ابن فهد ؛ اتحاف الورى ؛ ج” ٠‏ ص" ١ه؛‏ 
السيوطى تاريخ الخلفاء » ص 44١‏ . جاء فى رحلة ابن جبير أن الوزير أخذ باب 
الكعبة القديم وجعله تابوتا له قبر فيه وحمل إلى مكة والمدينة بعد وفاته . ابن جبير » 
رحلة بن جبير » ص ٠١”‏ ووافقه فى ذلك السمهودى حيث ذكر أن التابوت الذى 
و عو او الوفاة » ج ” ؛ 7594 . وجاء فى 
كتاب غاية المرام أن أمير مكة قاسم بن هاشم طلب من عمارة اليمنى أن يبيع الفضه 
التى حصل عليها من الباب القديم باليمن فذهب بها ألى زبيد وعدن وباعها هناك وععاد 
إلى مكة فى سنة 55١‏ ه / 55١١م‏ . ابن فهد ؛ غاية غاية المرام » ج١‏ » 574 . 

(74) ابن جبير » رحلة ابن جبير » ص”١٠7‏ . 


اسم 


(29) ابن فهد . اتحاف الورى ؛ ج” ٠‏ ص86١5‏ ولم تذكر المصادر أين كان موضع 
الرخام هل هو بالأرضية أم بالحيطان ؛ وهل هو داخل الكعبة أم خارجها . 

(0) ابن فهد ؛ اتحاف الورى ؛ ج” :ص 5١5‏ ؛ ابن جبير » رحلة ابن جبير 37١7 ٠‏ . 

)8١(‏ ابن الأثير ؛ الباهر » صس8؟١‏ . وجاء فى شفاء الغرام أن ممن زخرف باب الكعبة 
وحلاه ملك اليمن الملك المظفر وحفيده الملك المجاهد . الفاسى ٠‏ شفاء الغرام ؛ ج١‏ » 
ص ١١5‏ »ء كما أشار الجزيرى أن الناصر محمد بن قلاوون عمل باب الكعبة من 
خشب السنط الأحمر وحلاه بخمسمائة وثلاثين ألف درهم وركب فى الكعبة سنة 
“"الاه . الجزيرى ؛ درر الفرائد » ص58 . 

(47) تنسب إلى الخيرزان زوجة المهدى وأم الهادى والرشيد » وأصلها جارية من اليمن» 
توفيت زمن خلافة الرشيد سنة ١77‏ ها/م ليلة الجمعة لثلاث بقين من جمادى الأخرة . 
انظر : ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة ؛ ج" . ص" - 75 ؛ وللمزيد عن 
الترجمة والكتب التى ترجمت لها انظر الزركلى ؛ الأعلام » ج7 » ص528 . 

(8) الأزرقى ؛ أخبار مكة » ج؟ » ص١٠‏ ؛ الفاسى , شفاء الغرام » ص 594 ؛ ابن 
ظهيرة ؛ الجامع اللطيف . ص ”5٠0‏ . 

(64) ابن جبير » رحلة جبير » ص ١48‏ . 

(85) أبو الفدا » المختصر . ج 25 ص 47 . 

(87) أبو شامه؛ الروضتينءج١ ٠‏ ص١500‏ وإلى ذلك يشير الفاسى فى شفاء الغرام » ص 7١5‏ 

(40) ابن فهد ؛ اتحاف الورى ٠‏ ج" » ص44 5؛ وس ترجمة الخلفية الناصر لدين الله . 
انظر ابن دقماق . الجوهر الثمين . ص ١7" - ١7١‏ ؛ ابن شاهنشاه ؛. مضمار 
الحقائق » ص؛ - ه . كما أشار الجزيرى غى كتابه » درر الفرائد ء أن الخليفة 
الناصر عمر ميزان الكعبة وحلاه بالفضه ؛ وأن الحِجّر عمر فى سنة 415 ه بامر 
من قانصوه الغورى . الجزيرى ؛ درر الفرائد » ص 58 -35 , 

(84) الفاسى . شفاء الغرام . ج١‏ ص 54١٠‏ ك وفى كتاب ابن فهد اتحاف الورى ؛ 
ج03 587 ء ما يفيد ذلك . 

(85) أحمد السباعى » تاريح مكة » ص9١3‏ . 

(50) يذكر الفاسى أن بينها وبين الركن الشامى الذى يقال له العراقى 41 ذراع . الفاسى» 
شفاء القرام » ج١‏ ص 147 ؛ حسين باسلامه ؛ تاريخ عمارة المسجد الحرام ؛ ص 
! أحمد السباعى » تاريخ مكة ؛ ص 5١9‏ . 


شف - 


. 37١7 ابن جبير » رحلة ابن جبير ».ص‎ )4١( 

(9) ابن جبير » رحلة ابن جبير 37١7:‏ . 

(17) نعمان : وادى بين مكة والطائف بين أدناه ومكة نصف ليلة ؛ وبأعلى نعمان 
الأصدار المتصلة بجبال الهدى ياقوت ٠‏ معجم البلدان » ج5 » ص97 ؛ ونعمان قريب 
من عرفه بينه وبين عرفه مركز للأمن وبه فى عصرنا الحاضر مزارع وبساتين تكثر به 
المياه الجوفية وبأعلى نعمان من جهة الأصدار مركز آحر للأمن قريب من المسجد الكر . 

(44) ابن الأثير ؛ الباهر » ص ١77‏ ! ابن الأثير » الكامل » ج؟ » ص88 . 

(15) بنى شعبه : قبيلة من كنانة ومنهم الجحادله الذين لا يزالون فى وقتنا الحاضر 
يسكنون جنوب مكة بأطراف نعمان والتهائم . انظر : عاتق بن غيث البلادى ٠»‏ معالم مكة 
التاريخية والأثرية » ص ١74‏ وغيرها ؛ عاتق بن غيث البلادى؛ معجم قبائل الحجاز» 8/. 

(17) أبو شامة ٠‏ الروضتين ؛ ج١‏ » ص700 - "0١‏ , أبو الفدا » المختصر » ج” » 
ص5؛ . وقد أشار ابن جبير إلى أن عرب نعمان عادوا إلى عادتهم القبيحة فى 
الاعتداء على مشروع الوزير الموصلى ومنعوا الماء من الوصول إلى عرفه بعد وفاة 
الوزير . ابن جبير » رحلة ابن جبير » ٠١7‏ . 

(47) ابن الأثير ٠‏ الباهر » ص ١18‏ ؛ أبو شامة » الروضتين ؛ ج١‏ . ص5.0” ؛ أبو 
الفدا ؛ المختصر » ج؟ »ص47 . ويشير ابن جبير فى رحلته أن المسجد الذى على 
جيل الرحمة » هو مسجد أم سلمه رضى الله عنها ؛ والله أعلم » ابن جبير » رحلة ابن 
جبير» ص١‏ 15؛ انظر أيضا الاستبصار فى عجائب الأمصار ؛ لمؤلف مراكشى » ص 70 

(14) ابن جبير » رحلة ابن جبير » ص 16١‏ . 

(59) ابن الأثير ٠‏ الباهر ؛ ص 2”8!؛ العباسى ؛ عمدة الآخيار . ص ١١74‏ » ابن كثيرء 
البداية والنهاية » ج7١‏ » ص48 ١‏ . والخيف هو ما أنحدر من غليظ الجبل وارتفع عن 
مسيل الماء ومنه سمى مسجد الخيف من منى . ياقوت ؛ معجم البلدان » ج” » 4١7‏ 

)٠٠١(‏ الفاسى ٠‏ شفاء الغرام » ج١‏ » ص7517 

» انظر اليافعى ؛ مرأة الجنان‎ » ١444 وفيات الأعيان » ج5 » ص‎ ٠ ابن خلكان‎ )٠١١( 
لا ان‎ 0 


(؟١٠)‏ ابن الأثير ؛ الباهر » ص 1٠.‏ 
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"48 الجزيرى , درر الفرائد . ص 540 ؛ السمهودى ؛, وفاء الوفاء . جج؟‎ )٠١*( 
وما بعدها . وقصة رؤيا نور الدين محمود يعتريها الشك وعدم الصحة وذلك أن‎ 
مؤرخ الزنكيين ابن الأثير لم يشر إليها على الرغم من أنه لم يترك لا شاردة ولا‎ 
واردة:عن الزنكيين إلا وحاول أن يتتبعها . ومن ناحية أخرى حول عدم صحة هذه‎ 
الرؤيا أن الوزير الموصلى لم يتول وزارة نور الدذين محمود بل كانت وزارته‎ 
م١١57 وإذا صحت هذه الرواية وأنها كانت سنة 5548 ه/‎ ٠ للزنكيين بالموصل‎ 
الوزير الموصلى كان فى هذه السنة مسجونا بقلعة الموصل وهذا الأمر يجعلنا نزداد‎ 
. يقينا بعدم صحة هذه الرواية‎ 

2, ١77 ص‎ ٠ العباسى ؛ عمدة الأخبار‎ . 5140١ الجزيرى » درر الفراد . ص‎ )٠١5( 
» ؛ وقد أجمعت كل المصادر التى ترجمت للوزير أنه عمل على المدينة سورا‎ 737 
ص‎ ٠ ؛ سيط ابن الجوزى » مرأ الزمان » ج”‎ ١58 الباهر » ص‎ ٠ انظر ابن الأثير‎ 
ويذكر أحد الباحثين أن أهل المدينة استنجدوا بالوزير الموصلى لعمل هذا‎ . 4 
السور بعد أن عرفوا عجز الخلافتين الفاطمية والعباسية عن ذلك . انظر . عبد‎ 
. 3٠١ : التاريخ الشامل للمدينة ؛ ج؟‎ ٠ الباسط بدر‎ 

)٠١5(‏ السمهودى ؛ وفاء الوفاء ؛ ج؟ . ص 7١8‏ . أما عن تطور بناء سور المدينة فقد 
ذكر أن إسحاق بن محمد الجعدى بنى فى سنة 777 ه سورا على المدينة جعل له 
أربعة أبواب ٠‏ ولما كانت سنة "١‏ ه أو التى بعدها بنى السلطان عضد الدولة بن 
بويه سورا على المدينة ولكنه تهدم ولم يبق إلا آثاره حتى كان زمن الوزير 
الموصلى بعد الأربعين وخمسمائة فعمل سورا محكما ؛ ولما زار نور الدين محمود 
المدينة حوالى سنة 564 ه أمر ببناء سور على المدينة وكتب اسمه على باب 
البقيع. وفى العهد العثمانى أمر السلطان سليمان ببناء سور على المدينة وزوده بفرقة 
عسكرية من الأنكشارية لحماية المدينة المنورة فكان لهذا العمل أثره فى استتاب 
الأمن بمدينة المصطفى (ص) . انظر الجزيرى ؛ درر الفرائد » ص 54١‏ - ؟54؛ 
العباسى » عمدة الأخبار .ص ١77‏ . 

. ١77 ؛ إلى ذلك يشير العباسى ؛ عمدة الأخبار » ص‎ ١58 ابن الثير » الباهر » ص‎ )٠١5( 

» أبو شامة » الروضتين ؛ ج١ » ص48" ؛ انظر أبو المحاسن / النجوم الزاهرة‎ )٠١7( 
١77 عمدة الأخبار » ص‎ » ٠١7 جه ؛ 65" ؛ ابن جبير » رحلة ابن جبير ؛ ص‎ 


مما 


)٠١4(‏ أبو المجد مسلم بن الخضر المعروف بابن قسيم الحموى ٠»‏ توفى سنة ١54ه‏ . أبو 
شامة » الروضتين » ج١‏ . ص47" ١‏ حاشية رقم * 

)٠١9(‏ شهاب الدين أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن صيفى الشاعر المشهور توفى 
سنة 574ه . ابن العماد الحنبلى » شذرات الذهب ؛» ج؛ » ص47 7 

)٠١(‏ الأصفهانى ٠‏ تاريخ دولة آل سلجوق » ص4 ١9‏ . وهذين البيتين من قصيدة تبلغ 
أكثر من خمسة وعشرين بينًا من الشعر أوردها أبوشامة فى الروضتين فى أخبار 
الدولتين » ج١‏ » ص4 54 - 545 . ويذكر السمهودى » فى وفاء الوقاء » ج؟ ؛ 
ص١‏ - 77١‏ . أن سور المدينة حظى فيما بعد بعناية واهتمام ملوك وسلاطين 
المسلمين » ففى سنة 06/اه/1754١م‏ جدد السور كما أن أحد الأمراء حفر حول 
السور خندقًا لحمايته من العبث . 

)١١١(‏ العباسى ؛ عمدة الأخبار » ص4١١‏ ؛ ١15‏ . ويذكر العباسى أنه لما كانت سنة 
هم/ةم أمر السلطان المنصور قلاوون ببناء قبة على الحجرة الشريفة . 
(؟١١)‏ ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان » جه ؛ ص44 ١‏ » اليافعى » مرأة الجنان » ج” » 

ص 7475 , 41" 

)١١(‏ السمهودى , وفاء الوفاء » ج؟ ؛ ص5888 ؛ العباسى » عمدة الأخبار فى مدينة 
المختار » ص ١١١‏ ؛ عائشة باقزى ؛ الحجاز فى العصر الأيوبى » ص45 

» أسد الدين شيركوه بن شادى مقدم جيوش نور الدين محمود بن زنكى إلى مصر‎ )١١4( 
حج سنة 55ده/ ١٠1١م وله تربة بالمدينة أوصى أن يدفن بها إذا مات ؛ وكانت‎ 
- وفاته سنة 554ه . انظر : ابن كثير » البداية والنهاية » ج١١ . ص وه؟‎ 
» !؛ الجزيرى ؛ درر الفوائد المنتظمة » ص؟55 » ابن خلكان » وفيات الأعيان‎ ٠ 
4:8١ص ج؟ ء‎ 

)١١5(‏ أيو شامة » الروضتين » ج١‏ » ص44" 

)١١5(‏ وسيط بنالجوزى ؛ مرأة الزمان » ج؟ » ص4 ١١‏ . ويشير الذهبى فى سير أعلام 
النبلاء أن الجواد بنى له مدرسة بالمدينة » ولم تشر المصادر التى ترجمت للوزير 
لهذه المدرسة . الذهبى ؛ سير أعلام النبلاء » ج١7‏ » ص49؟ 


"589 ابن جبير » رحلة ابن جبير » ص”7١٠١ ؛انظر المسهودى » وفاء » ج" » ص‎ )١١1( 


2-507 


٠١ص السمهودى ؛ وفاء الوفاء ؛ ج؟ ؛‎ )١١4( 

)١١9(‏ اليافعى ؛ مرآة الجنان » ج؟ » ص45” - 47م 

7١ص‎ » السمهودى ». وفاء الوفاء » ج؟ . ص759 ؛ الأثير » الباهر‎ )١2١( 

١7. الباهر » ص‎ ٠ السمهودى » وفاء الوفاء » ج" . ص 759 ؛ ابن الأثير‎ )١12١( 

)1١1(‏ فَيْد : مخطة تجارية فى نصف الطريق بين الكوفة ومكة ؛ معيشة أهلها على 
إدخار العلوفة طول العام لقافلة الحجاج ؛ كشيرة السكان ٠‏ يوصف أهلها بالأمانة 
والكثرة ؛ كانت مقر والى الطريق فى العصر العباسى الأول ؛ وصفها كثير من 
الرحالة بأنها حصن لحجاج العراق ؛ وفيد فى العصر الحديث تقع على وادى ساح 
أحد روافد وادى أبوالكروش قرب دائرة عرض 7 -27” شمالاً طول "١‏ - 45 شرقًا . 

١78ص ابن الأثير » البخر ؛‎ )١١6( 

١87ص‎ » ابن جبير ؛ رحلة ابن جبير‎ )١١4( 

)١١5(‏ سيد عبد الميجد بكر ؛ الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ؛ ص»٠‏ وقد أشار ابن 
فهد ؛ فى كتابه إتحاف الورى أن حجاج العراق تعرضوا فى فيد لهجوم من ابن 
الجراح الطائى فصالحوه على مال فأخذه وانصرف »؛ ابن فهد الورى ن ج” ؛ ص 47١‏ 

)١625(‏ ابن الأثير ؛ الباهر . ص ١19‏ ؛ سبط ابن الجوزى ؛ مرآة الزمان ؛ ج؟ ؛ 
ص”7١١‏ - ١54‏ ؛ الفاسى » العقد الثميين » ج؟ . ص5١”‏ ؛ ابن الوردى ؛ تتمة 
المختصر . ج" . ص5١٠‏ 

١75 ابن الأثير ؛ الباهر » ص‎ )١١0( 

٠١7”ص‎ » ابن جبير » رحلة ابن جبير‎ )١١4( 

١7؟9ص ابن الأثير ؛ الباهر؛‎ )١١5( 

4١ - 4١ص عن موقف أسامة بن منقذ من الوزير الموصلى انظر ما يلى ؛‎ )١1١( 

(١؟1١)‏ ابن جبير رحلة ابن جبير ٠‏ ص4 ٠١‏ 

١95 الأصفهانى , تاريخ دولة آل سلجوق ؛ ص‎ )١77( 

(؟؟١1)‏ ابن الأثير الباهر» ص”8 - 485 انظر أبو شامه الروضتين» ج١‏ » صهه"” - 1ه؟ 

(4؟1١)‏ الدست : الوزارة . انظر ابن الأثير ‏ الباهر »ء ص77١ ٠‏ حاشية رقم ٠‏ 

(115) سبط ابن الجوزى ؛ مرأة الزمان » ج؟ ٠‏ ص©56١‏ 


لمم - 


)١(‏ سليمان شاه بن محمد كان قد سجن بالموصل سنة ١ه‏ وسار إلى همذان وقتل 
سنة 555ه . انظر ابن الوردى ؛ تتمة المختصر ج” ء ص"40 ؛ زامباور » 
معجم الأنساب » ص4؟57 ؛ حاشية رقم © 

١45 انظر : ابن الأثير ؛ الباهر » ص‎ )١١0( 

١56 النجوم الزاهرة » جه ؛ ص‎ ٠ أبو المحاسن‎ )١( 

الله الأصفهانى؛ تاريخ دولة سلجوق» ص5؟5١‏ ؛ انظر سبط ابن الجوزى » مرأة 
الزمان » ج” ؛ ص؛54١؛‏ ابن جبيرء رحلة ابن جبيرء ص؛ ١٠!؛‏ الفاسى, العقد 
الثمين» ج؟, ص؟7١7‏ - 7١1‏ 

)١4١(‏ أبو شامة » الروضتين ؛ ج١‏ » ص»50” ؛ انظر ابن كثير » البداية والنهاية ؛ 
ج7١‏ ؛ ص 748 ؛ابن الجوزى ٠‏ المنتظم » ج١٠‏ . ص 7١5‏ ؛ سبط ابن الجوزى 
»مرآة الزمان » ج؟ , ص”*5١‏ - 154 ء ويشير الذهبى إلى أنه فى إحدى سنوات 
القحط واسى الناس حتى افتقر وباع عمامته. الذهبى؛ سير أعلام النبلاء» ج١23‏ 
ص41 ؟ 

)١41(‏ أبو المداسنء النجوم الزاهرة؛ء جده؛ ص 3650 ؛ ابن جبيرء رحلة ابن جبيرء 
ص ٠١4‏ ؛ ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان » جده ؛ ص44 ١‏ ؛ أبو شامة ٠‏ الروضتين ٠‏ 
جا ص48؟ 

)١47(‏ ابن الأثير » الباهر . ص5؟!١‏ ؛ سبط ابن الجوزى » مرأة الزمان » ج”؟ ؛ 
ص؛ ١6‏ 

١45 ابن الأثير ؛ الباهر » ص‎ )١49( 

١ ابن خلكان » وفيات ؛ جده ؛ ص45‎ )١44( 

)١45(‏ انظر : أبو شامة » الروضتين » ج١‏ ؛ ص44” - هه" 

548 ٠ ١ج‎ » أبو شامة » الروضتين‎ )١47( 

)١41(‏ ابن الأثير ؛ الباهر » ص8١١‏ - ١15‏ ؛ انظر ابن خلدون ٠‏ العبر » جه ٠‏ ص797 

١ وفيات الأعيان » جه ؛ ص45‎ ٠ ابن خلكان‎ )١44( 

(45١)علم‏ الدين الحسن بن سعيد بن عبد لله الشاتانى ٠‏ فقيه غلب عليه الشعر ؛ فأجاده 
توفى بالموصل سنة 815ه/187١م‏ . الزركلى ؛ الأعلام » ج” ؛ ص ١57‏ 


- لالد 


)١6١(‏ أبو شامة ؛ الروضتين ٠‏ ج١‏ . ص؛4ه” - همهم 

. الشاعر ابن المعلم لم أقف له على ترجمة‎ )١5١( 

(؟15١)‏ سبط ابن الجوزى ؛ مرآة الزمان “ج؟ » ص64١‏ 

)١191(‏ أسامة بن منقذ : أبو المظفر مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن على بن المقلد بن 
منقذ الكنانى توفى سنة 284ه . له كتاب الاعتبار عبارة عن مذكرات قل نظيرها 
وقد ذكر فيليب حتى الذى نشر الكتاب أنه سقط من بدايته "١‏ ورقم لم يعثر عليها . 
أسامة بن منقذ , الاعتبار ٠‏ مقدمة المحقق ص أ - ن ؛ شاكر مصطفى ؛ التاريخ 
العربى والمؤخون » ج”7 . ص747”7 - 7144 

)١54(‏ البرامكة : أسرة فارسية تنسب إلى برمك وحفيده يحى الذى رزق اثنين من الأبناء 
هما جعفر والفضل اللذان اشتهرا فى عهد هارون الرشيد إلا أن هارون أحسٌ من 
يحى وألاده بعض التصرفات التى يرى أنها حق من حقوقه ,فأنزل بالأسرة عقوبة 
عرفت باسم نكبة البرامكة . انظر : حسن إبراهيم حسن ٠‏ تاريخ الإسلام السياسى » 
جاءاصله -.» 

)١55(‏ أبو شامة » الروضتين » ج١ ٠‏ ص7”64 

(151) الشريف الرضى : أبو الحسن بن الحسين الموسوى ؛ تولى نقابة الطالبين ببغداد 
مع النظر فى المظالم والحج بالناس ؛ اتهم بالميل إلى العلويين وإلى الفاطميين فصرف 
عن الأعمال الرسمية فى الدولة العباسية » فقنع بحياة زهيدة حتى توفى سنة 54١4ه‏ . 
أحمد حسن الزيات ٠»‏ تاريخ الزدب العربى ٠‏ ص 785 

(151) أبو شامة » الروضتين » ج١‏ ؛ ص 5504 

(154) يذكر ابن الجوزى أن الوزير الموصلى دفن فى الرباط الذى عمره بين قبر 
الرسول ويْدٌ وبين البقيع وليس بينه وبين قبر الرسول يفْةٌ سوى أذرع . 
ابن الجوزى ٠‏ المنتظم » ج١٠ ٠‏ ص ٠١5‏ 

(159) الجلة : مدينة قريبة بين الكوفة وبغداد » كانت قبل نزول سيف الدولة صدقه بن 
مزيد أجمه تأوى إليها السباع » فنزل بها وبعساكره ؛ وبنى بها المساكن والدور 
الفاخرة . وهناك الحلّة وهى قرية مشهورة ناحية البرية بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ 
تنزلها القوافل ولعلها المقصودة فى النص . ياقوت ؛ معجم البلدان » جه" , 
ص4 794- 355 ؛ الحميرى الروض المعطار » ص97١‏ 


لمم ل 


)١1١(‏ أبو شامة » الروضتين ٠‏ ج١‏ » ص45" »؛ العباسى ٠‏ عمدة الأخبار » ص77١‏ ؛ 
أبو الفدا » المختصر » ج” » ص47 

١ ص45‎ ٠ وفيات الأعيان » جه‎ ٠» ابن خلكان‎ )١5١( 

» ١ج‎ » ؛ أبو شامة ؛ الروضتين‎ ١5 صبط ابن الجوزى ؛ مرآة الزمان » ج؟ . ص9‎ )١17( 
ويشير العباسى فى عمدة الأخبار » ص177 إلى أن الخمسة عشر‎ . "0٠0 - 744 ص‎ 
. ذراعًا هى التى تفصل بين جدار الرباط وبين حائط الحرم الشريف لا نفس القبر‎ 

)١1(‏ سبط ابن الجوزى »؛ مرآة الزمان » ج” » ص5 ١5‏ . ويذكر سبط ابن الجوزى أنه 
لم يحمل مينًا قبله إلى مكة المكرمة سوى الحرة أروى بنت حمدان ملكة عدن ؛ وابن 
زريك أخو الصالح طلائع وزير بنى عبيد بالقاهرة . 

)١114(‏ كانت وفاته فى سنة 5٠51ه/0٠8١1‏ م زمن السلطان صلاح الدين الأيوبى . انظرء 
ابن واصل » مفرج الكروب ٠‏ ج؟ ؛ صن37 ويشير ابن الأثير أن سيف الدين غازى 
صاحب الموصل قد أخذ المواثيق والعهود على وزيره بعدم الاتصال بصلاح الدين 
فحلف ولم يفعل ولا تستبعد أن يكون السلطان قد شك فى نوايا الوزير تجاه صلاح 
الدين فسجئه . ابن الأثير ٠‏ الكامل » جدة ؛ ص ١:4‏ 


١ الأثير الكامل» جاة » ص44‎ نباإ١‎ 47 - ١ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» جهء ص5‎ )١55( 


وعم د 


المصادر والمراجم 
أولاً : المصادر : 


- القرآن الكريم كتاب الله الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

- ابن الأثير ( أبو الحسن بن أبى الكرم محمد بن عبد الكريم الملقب بعز 
الدين عت 57٠١‏ ها/ 1577ام): 
-١‏ الكامل فى التاريخ 1 أجزاء » طبعة - بيروت ١54٠٠‏ ها/٠98١م.‏ 
" - التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية » تحقيق عبد القادر طليمات » ط 

القاهرة . 

* - اللباب فى تهذيب الإنسان » ط بيروت . 

- ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو الحسن يوسف بن تغرى بردى 
الأتابكى .عت 424 ها/ ١1459‏ م): 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج؟ » ط القاهرة » بدون 
تاريخ وج ه ٠»‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت » ط القاهرة . 

- ابن جبير ( أبو الحسين محمد بن جبير الكنانى . ت 5١54‏ ها/ا١5١م).‏ 
رحلة ابن جبير » ط بيروت 1185اها: 

- ابن الجوزى ( أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على » ت 
اه ه/١51١١ام):‏ 
المنتظم ج١٠‏ » ط بيروت . 

- ابن حوقل ( أبو الحسن محمد بن على النصيبى » ت ق ؟ ها/ ٠١‏ م): 
صورة الأرض » ط القاهرة » بدون تاريخ . 

- ابن خرداذبه ( أبو القاسم عبيد بن عبد اللم» ت "٠٠‏ ه ) : 
المسالك والممالك » ط بغداد . 


العم" د 


- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ت 808 ه/ 5405١1م):‏ 
العبر وديوان المبتدأ والخبر » ط بيروت 6/6 م. 
- ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد محمد بن أبى بكر عت 581 
ه/ 564١ام):‏ 
وفيات الأعيان “ » تحقيق حسان عباس » ط بيروت . 
- ابن دقمان (إيراهم بن محمد بن أيدمر » 8٠05‏ ها// ١405‏ م): 
الجوهر الثمين » تحقيق سعيد عاشور » ط مكة بدون تاريخ . 
- ابن شاهنشاه ( محمد نقى الدين عمر شاهنشاه الأيوبى ا ت 5١1‏ ه ) : 
مضمار الحقائق وسر الخلائق » تحقيق د حسن حبشى » ط القاهرة . 
- ابن ظافر الأزدى ( جمال الدين أبى الحسن على بن ظافر بن الحسين بن 
غازى الحلبى .ت 5١‏ ها/ ١١5١5‏ م): 
أخبار الدولة المتقتطعة » تاريخ الدولة العباسية » تحقيق د. محمد 
الزهرانى » ط المدينة المنورة سنة ١154٠4‏ ه . 
- ابن ظهيره ( جمال الدين محمد جار الله بن محمد بن ظهيره القرشى 
المخزومى 2 ت كمده/ !د1١‏ م): 
الجامع اللطيف » ط بيروت 1١599‏ ها. 
- ابن العديم ( كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة اللهء ت 57٠0‏ ه757 ١م‏ : 
زبدة الحلب فى تاريخ حلب » تحقيق سامى الدهّان ٠‏ ط دمشق 1١‏ 
هااهةام. 
- ابن العماد الحنبلى ( أبو الفرج عبد الحى بن على بِن محمد ات 9م١٠١‏ 
هم ثلالا١م):‏ 
شذرات الذهب » + أجزاء » ط بيروت . 
- اين قهد ( النجم عمر بن فهد , 886 ه / ١44١م‏ ): 
اتحاف الورى بأخبار أم القرى» ج "»تحقيق فهيم شلتوت؛ ط القاهرة 12٠١5‏ ١ه‏ 


ع 4 2 
- ابن فهد ( عز الدين عبد العزيز عمر بن محمد بن فهد الهاشمى القرشى » 
ت 15668 ه/ 15١407‏ م): 
غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام » ثلاثة أجزاء » تحقيق فهيم 
شلتوت » ط جدة 841505١ها.‏ 
- ابن كشير ( عماد الدين إسماعيل بن عمر كثير القرشى ت الا هم 
ااام ): 
البداية والنهاية ١١‏ جزء » ط بيروت 5557١1.م.‏ 
- ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم ع ت 5951 هل/ ١534‏ م): 
مفرج الكروب 1 »؛ وج"» تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال» ط القاهرة. 
- ابن الوردى ( زين الدين عمر بن المظفر بن أبى الفوارس .ءت 45 ه/ 
14م): 1 
تتمة المختصر ٠‏ تحقيق أحمد البدراوى » ط بيروت ١١85‏ ه 
- أبو شامة ( شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى .عت 555ه/ 
/اككام): 
كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ج١‏ » تحقيق محمد حلمى محمد أحمد؛ 
- أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل أبى الفدا ت؟؟/ ه/|1””١م):‏ 
المختصر فى أخبار البشر ج” » ط بيروت . 
- الأرزقى ( أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد » ت 60" ها/ ؛كلام): 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » تحقيق رشدى الصالح ملحس » ط 
دار الأندلس ١40‏ ه - 19858 مء مكة المكرمة . 
يمه ها/957١١ام):‏ 
الاعتبار » تحقيق في فيليب حتى » ط برنستون ٠1539م.‏ 


معد 


- الأصقهانى ( أبو عبد الله عماد الدين محمد بن محمد بن حامد المشهور 
بالعماد الكاتب ءت !9ه ها/ ١١١١‏ م): 
تاريخ دولة آل سلجوق » ط بيروت » 1578 م » اختصار الفتح بن على 
البندارى . 

- الجزيرى ( عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم 
الأنصارى ت بعد 51/5 ها / 16517 م) : 
درر الفرائد المنظمة » ط القاهرة ١5815‏ ها. 

- الحموى ( شهاب الدين الحموى /رت 575 هل/ ١١١8‏ م): 
معجم البلدان خمسة أجزاء » ط بيروت 115917 اها. 

- الحميرى ( محمد بن عبد المنعم » ت أواخر القرن الثامن الهجرى ) : 
الروض المعطار فى خبر الأقطار - تحقيق إحسان عباس » ط بيروت » 
١616‏ م. 

- الحنقفى ( قطب الدين الحنفى .ت 388 ها / 1١587‏ م): 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام » ط 517١1ه‏ . 

- الذهبى(الإمام شمس الدين محمد بن عثمان الذهبى» ت 18 ه/70754ام): 
سير أعلام النبلاء ج١٠‏ » تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم 
العرقسوسى؛ ط بيروت . 

- العباسى ( أحمد بن عبد الحميد العباسى المتوفى فى القرن العاشر ) : 
عمدة الأخبار فى مدينة المختار » تصحيح محمد الطيب الأتصارى » 
الطبعة الخامسة » نشر أسعد الحسينى . 

- سبط ابن الجوزى ( أبو المظفر يوسف بن قزاوغلى شمس الدين عت 54> 
ها /لكه١١ام):‏ 
-١‏ مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » ج؟ » نشر جيويت » شيكاغو » 

حوادث السنوات ( 554-456 ه ) 


ا لك سند النسلك 
رس د الس كوم وحس جهو كم يسكوم رحو جو ذا لطم 0ج - 
*إاطمطم/- المطط يودج ودج د يو فكو ؛ توفي لف 7 
جع ج ر كتصكم صم بو د صقن صم عم - 
د عرصم : يم 


لو وام تسج مرك ود فوم ود كوم ورك 
:ل“ لطم" ملام 
ركسو وكيس صم صبي 0 حمر 10 ري جو مس كا ) م ا 
ابره فصقم “كرب 
و ممم مني مجبوع ممم ام التي ماحد كو سيم 
: (صجهم عبم عبي مكعم مس كج ف ) موي خم - 
لس وو صعكت بج بعكم كج ضر كاك 
ارم اب ص كس م جص 9810 ) لكوم - 
“*زهظ ب د وكاس ؟ د قتكمم عبض ص يجنم كر جلدم للع 
وعجم بجعت ب د سمح عبر مس يرجم وترم / ا “ركم توج سل 
لس عجعج دجسم مركو م لتو دراه ير كوم دا 
0 ولك سورد نموم تكسم جص 0 مص وم كي ) محري - 
الم ا مسمس رجحم جاو كج عمل جص تود ١‏ ف رورجم 0و 
ل ااه د كم مز و مدي عد فقي ميت ) كاسم - 
رمه /” انمز كج 0 
جسم جه وت كم جص وترم د لجسم كر كرس توك م 
لمعه لع لاه د صكقسصم جص 0 قرم فكي 46 ) كسمم - 
ل لوحم يودج د( هام - قل( ) كاسم وميه 
ل ليد ال يا لد و و0 


- لىولى - 


ععم - 


- حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى ج؟ » ط القاهرة ١9515‏ م. 

-- حسن الباشا : الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار » ط القاهرة 
181ام. 

- حسين أمين : تاريخ العراق فى العصر السلجوقى » ط بغداد 14١ه‏ . 

- حسين عبد الله باسلامة : تاريخ عمارة المسجد الحرام » ط جدة 
.هم 1989م. 

- ريتشارد مورتيل : الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة فى العصر 
المملوكى » ط الرياض ١986‏ م . 

- زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة؛ط بيروت بدون تاريخ . 

-- سيد عبد المجيد بكر : الملامح الجغرافية لدروب الحجيج » ط 1١50١‏ ها. 

- عائشة عبد الله باقاسى : الحجاز فى العصر الأيوبى » ط مكة ١4٠6٠‏ ه. 

- عاتق البلادى : -١‏ معجم قبائل الحجاز » ط مكة 1١5451‏ ها. 
”- معالم مكة التاريخية والأثرية » ط مكة 1١14٠1"‏ ه. 

- عبد الباسط بدر : التاريخ الشامل للمدينة » " أجزاء ط المدينة المنورة 
ه. 

-- عبد النعيم حسنين : دولة السلاجقة » ط القاهرة ١910©‏ م . 

: عليه الجنزورى : أمارة الرها الصليبية » ط القاهرة بدون تاريخ 

-- عماد الدين خليل : عماد الدين زنكى » ط بيروت ١119ها.‏ 

-- فوزية أحمد مطر : تاريخ عمارة المسجد الحرام » رسالة دكتوراة بجامعة 
أم القرى ١5٠5‏ ه لم تطبع . 

- كى ليسترنج : بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة كوركيس عواد » وبشير 
فرنسيس » ط بيروت 1١505‏ ه/ 19485 م. 

- مسفر الغامدى : الجهاد ضد الصليبيين فى الشرق الإسلامى » ط جدة 


5.5(أه. 


دليل الرسائل الحامعية(") 
التى أجازها قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة القاهرة 


منذ إنشائه حتى نهاية عام ١١11‏ 


و 
أوة : رسائل الماجستير 
١‏ -التاريخ القديم 

- أثيوبيا والأثيويبين بين المصادر الإغريقية والرومانية والأدلة الأثرية حتى نهاية عهد 
الامبراطور دقلديانوس ٠‏ على عبد الله الخاتم » إشراف أ. د. سيد الناصرى 1١9105 ٠‏ . 

- أرنود فى بلاد اليونان : فهرس لمسكوكات الإسكندرية المحفوظة بمكتبة الجامعة » 
محمد عبد المحسن الخشاب , ١916‏ . 

- الإمبراطورية الرومانية والصراع الدينى فى مصر حتى القرن الرابع الميلادى » هابيل 
فهمى عبد الملك؛ إشراف سيد الناصرى»ء د. عبد الحليم محمد حسن؛ 93485١1:١14اص.‏ 

- الجماعات الرهبانية فى وادى النطرون فى القرن الرابع الميلادى ؛ حكيم أمين عبد 
السيد . إشراف أ. د. مصطفى زيادة .» ١988‏ .4548 اص . 

- السياسة الدينية للبطالمة فى مصر » محمد عواد حسين ؛ إشراف جيوجية » أ. د. إبراهيم 
نصحى .١954١ ٠‏ 

- ضريبة الرأس فى مصر الرومانية » محمد فهمى عبد الباقى محمود ؛ إشراف سيد 
الناصرى 11 ”ص 75 

- قورينائية ( برقة ) فى العصر الرومانى من عام 4 ق.م - عام 7١1١م‏ » عبد الحكيم 
فضيل إشراف د. مصطفى كمال عبد الحليم » ا/191 5١8‏ ص ء 

- نوميديا من حكم الملك جايا حتى بداية الاحتلال الرومانى ( 7١7‏ - 45 ق.م ) ٠‏ فتحية 
بوضياف فرحانى » إشراف أ. د. سيد الناصرى :201947 754ص . 


(*) قام بإعداد هذا الكشاف السيد/ محمد عبد النعيم محمد عبده والسيد/ محمد فتحى على الزامل. 


-8غ؟- 


- هرموبيلوس ماجنا الأشموئين فى العصر الرومانى : بعض مظاهر الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية حتى سنة 1484م ؛ أمال محمد محمد الروبى ؛ إشراف أ. د. عبد اللطيف 
أحمد على : 7570151١‏ ص ء. 

١‏ - التاريخ الإسلامى 
- الإباضية فى المغرب الأوسط منذ سقوط الدولة الرستمية إلى هجرة بنى هلال إلى بلاد 
المغرب (595 -447ه , 9.09 -58٠١٠م)‏ » مسعود مزهودى ؛ إشراف أ. د. حسن 
أحمد محمود  7١71١944‏ ص . 
- أثر الأتراك السياسى والاجتماعى فى العراق فى القرن الثالث والرابع الهجرى ٠»‏ محمد 
توفيق أحمد محمد خفاجى ٠‏ إشراف أ. د. جمال الدين سرور , ١57 /1١955٠‏ اص . 
- أثر العرب اليمنية فى تاريخ بلاد المغرب فى بوبه القرون الثلاثة الأولى للهجرة » بويه 
مجانى » إشراف أ. د. محمد أمين صالح » ١9417‏ . 7651اص . 
- أثر المرأة السياسى والاجتماعى فى العصر العباسى الأول » رانده حسام الدين جاد الله؛ 
إشراقف أ. د. حسن إبراهيم حسن 2 1945 . 
- أثر النيل فى الحياة الاتتصادية فى مصر من الفتح العربى حتى منتصف القرن الرابع 
الهجرى؛ محمد محمود على أبو زيد؛ إشراف أ. د. حسن أحمد محمود؛ ١91/9‏ ؛ 7114 ص. 
- أحمد بن طولون وحضارة مصر فى عهده » محمود مصطفى العزاوى » إشراف حسن 
إيراهيم حسن 1١547 ٠‏ . 
- الأحوال الاجتماعية والاقتصادية فى فلسطين فى العهد الأموى (4:0 - 77١ها/‏ 551- 
٠هم‏ ) » موسى عبد الغفار أحمد؛ إشراف أ. د. حسن أحمد محمود ؛ 191/4 ٠‏ 787 ص. 
- أحوال بلاد المغرب الاقتصادية فى ظل السيادة الفاطمية ( 795 -447ه ) » عفيفى 
محمود إبراهيم عبد الله »إشراف أ. د. جمال الدين سرور ؛ /ا/20151 754 ص . 
- الأحوال السياسية ومظاهر الحياة الاجتماعية فى العراق من أوائل القرن الثالث الهجرى 
حتى عهد المعتمد على الله » زنوبة نادى مرسى أبو زيد »؛ إشراف أ. د. جمال الدين 


سرور 55١٠١546.‏ ص . 


وعم - 


- الإدارة المركزية للدولة الأموية » محمد زينهم محمد عزب ؛ إشراف أ. د. حسين 
مؤنس »2 لمقلا ١لا‏ ص . 

- الأسرة الجمالية ودورها فى الحياة السياسية والحضارة فى عهد الدولة الفاطمية ؛ يمنى 
رضوان أحمد رضوان ؛ إشراف أ. د. جمال الدين سرور » 7١8٠015417‏ ص . 

- أهل الذمة فى العراق فى القرن الرابع الهجرى ؛ بهيرة محمد غلاب ؛ إشراف أ. د. 
عطية القورصى ؛ ١554‏ . 


- أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول ؛ سلام شافعى محمود سلام إشراف أ. د. 
أحمد السيد دراج . 01515 755 ص . 

- الأوضاع الاقتصادية فى البحرين من سنة 4١‏ إلى ”7ه ء هيا على حسن الماجد 
النعيمى ؛ إشراف أ. د. حسن أحمد محمود . "5١661١99٠‏ اص . 

- برقة وطرابلس من الفتح العربى حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر ٠‏ صالح 
مصطفى مفتاح ؛ إشراف أ. د. أحمد السيد دراج , 19195 0 707١‏ ص . 

- بلاد الحجاز خلال العصر العباسى الأول ٠‏ نجلة قاسم الصباغ ٠؛‏ إشراف أ. د. جمال 
الدين سرور 5 1١5595‏ /52ا ص . 

- بنو زيرى وسياستهم الداخلية»؛ حسن أحمد محمود؛ إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن .١5448‏ 
- بنو كندة منذ ظهور الإسلام حتى أواخر القرن الأول الهجرى » عطية طه عبد العزيز 
إبراهيم » إشراف أ. د. جمال الدين سرور . 7٠١6:١949‏ ص . 

- بنو الكنز : دراسة تاريخية » عطية أحمد محمود القوصى » إشراف أ. د. أحمد السيد 
دراج ء ١7860‏ ص . 

- تاريخ التعليم فى فلسطين من الفتح العربى إلى آخر الأيوبيين » سليمان إسحق عطية 
إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن ؛ 2١587‏ 44 ص . 

- تاريخ التعليم فى مصر فى العصر الفاطمى الأول ( 764 - 4565 ه9382 - 
م) ء خطاب عطية على ٠‏ إشراف أ. د. حسن إيراهيم حسن؛ "١71١945‏ ص. 


نت ابت 

- تاريخ شرق الجزيرة والخليج العربى من فجر الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية » 
صالح حسين ناصر السادة » إشراف د. محمد أمين صالح ,» 5١50١54١‏ اص . 

- تاريخ المعتصم بالله » محمد صبرى أبو حسين 2 ١515‏ . 

- التجارة فى عصر دولة المرابطين ( 444 - ٠54ه‏ / ٠١55‏ - 45١١م)»‏ عيسى 
محمد الديب » إشراف أ. د. حسن أحمد محمود , ,١99٠‏ ٠لا‏ ص . 

- التجارة وطرقها فى الجزيرة العربية بعد الإسلام حتى القرن الرابع الهجرى ؛ محمد 
حسن عبد الكريم عماد » إشراف أ. د. حسين مؤنس 4١4 2 ١585 ٠‏ ص . 

- التطور الاقتصادى لولاية إفريقية فى عهد الأغالبة ١45(‏ - 555اه / 48٠.٠١‏ -105م) 
حسن إيراهيم إسماعيل مبارك ؛ إشراف أ. د. جمال الدين سرور » 775٠1949‏ ص. 
محمد دياب حسنين » إشراف أ. د. جمال الدين سرور . ١448 ٠01959‏ ص . 

- تطور الحياة السياسية ونظم الحكم فى العراق خلال القرن الخامس الهجرى ؛ فاضل 
عبد اللطيف الخالدى ؛ إشراف أ. د. جمال الدين سرور 2 7610601955 ص . 

- التطور السياسى لدولة الغور الإسلامية ( 547 - 7١5ه‏ ) » توفيق محمد لقبانى » إشراف 
أ. د. عصام الدين عبد الرعوف » أ. د. السباعى محمد السباعى » :1١945‏ *595؟ ص . 
- التطور السياسى للدولة الإيلخانية فى عهد أولجايتو محمد خدابندة ( ١7‏ - 15لاه/ 
64 1775م ) » محمد محيى الدين الإدريسى الجوهرى ؛ إشراف أ. د. عصام 
الدين عيد الرعوف », أ. د. السباعى محمد السباعى , ١941‏ 2 547 ص . 

- تطور قظام الوزارة من بداية العصر العباسى حتى نهاية القرن الثالث الهجرى ٠‏ سامية 
توفيق عبد الله » إشراف أ. د. جمال الدين سرور , #7١6 011917١‏ ا ص . 

- التنظيمات الاقتصادية والحياة الاجتماعية فى مدنية البصرة من منتصف القرن الثانى 
حتى مقتصف القرن الرابع الهجرى » أمل إبراهيم صادق أبو سنة » إشراف د. حورية 


عيده سلام ؛ 1591 . 


اوه" - 

- التنظيم الإدارى فى الجزيرة العربية خلال العصر الأموى ؛ عمر عمر عثمان 
الشبراوى إشراف أ. د. حسين مؤنس . 4575001١945‏ ص . 

- تنوير الغبش فى فضل السودان والحبش تأليف ابن الجوزى المتوفىعام 5517ه: دراسة 
وتحقيق » غبد الرحمن العبيد عبد الماجد ؛ إشراف أ. د. حسن أحمد محمود 151/5 701/1 ص . 

- الثغور الجزيرية والثغور الشامية إلى نهاية عهد المتوكل » محمد فتحى محمد عثمان ٠‏ 
إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن 2 ١551‏ . 

- الثغور المصرية من الفتح الإسلامى حتى نهاية العصر الفاطمى ؛ صفاء حافظ أحمد 
عبد الفتاح » إشراف أ. د. جمال الدين سرور ؛ 701701575 ص . 

- ثقيف من ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية؛ حسين محمد سليمان» إشراف أ. د. 
أحمد السيد دراج , 215157 18 ص . 


- الجيش فى العصر الأموى ؛ محمود عرفة محمود ؛ إشراف أ. د. جمال الدين سرور 2 
171 ص , 

- الحالة الاقتصادية والمظاهر الاجتماعية فومدنية دمشق من الفتح العربى إلى نهاية العهد الأموى؛ 
عصام الدين عبد الرعوف الفقى. إشراف أ. د. جمال الدين سرور 15717, /ا/1١اص.‏ 

- حالة مصر الاقتصادية والاجتماعية فى عهد الدولة الإخشيدية ؛ فهمى أحمد نجيب ١‏ 
إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن » ١941‏ . 

- الحركات المناهضة للخلافة العباسية فى الشرق الإسلامى منذ قيامها حتى أواثل القرن الثالث 
الهجرى ؛ سامية محمود إبراهيم نصار ؛ إشراف أ. د. جمال الدين سرور :19417 ؛ 59١ص‏ . 

- حركة الزنج وأثرها فى تاريخ الدولة العباسية ؛ فيصل جرئى السامر » إشراف أ. د. 
حسن إبراهيم حسن 2 ١١55١5595‏ ص0 . 

- حركة عبد الله بن الزبير وأثرها فى تاريخ الدولة الأموية » على حسن الخربوطلى » 
إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن 517٠015967.‏ ص . 

- الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى الكوفة منذ نشأتها حتى نهاية الحكم الأموى فيها » 


محمد حسين عبيد الزبيدى ؛ إشراف أ. د. حسن أحمد محمود ١9174 ٠‏ 00 صن . 


اروم 


- الحياة الاقتصادية فى بلاد الشام فى العصر الأموى ( ١15- #٠‏ ه/١55‏ - .هلام ) 
جوعان راشد سعيد ناصر الظاهرى » إشراف أ. د. حسن أحمد محمود » 19917 . 

- الحياة الاقتصادية فى تهامة اليمن من القرن الثالث حتى منتصف القرن السادس 
الهجرى ٠‏ عوض راشد عوض الجويسرى ٠‏ إشراف أ. د. عطيه التوصى ١9917 ٠‏ . 

- الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى إشبيلية فى عصر بنى عباد ؛: محمد بركات عبد 
الفتاح البيلى إشراف أ. د. حسن أحمد محمود . ١54 » ١9174‏ ص . 

- الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى خراسان فى العصر العباسى الأول ؛ إبراهيم أحمد 
عبد الرحمن »؛ إشراف أ. د. حورية سلام » 44١/155٠‏ ص . 

- الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة الفسطاط حتى العصر الفاطمى 2» حورية عبده 
عبد المجيد سلام » إشراف أ. د. حسن أحمد محمود . 4٠ 2019517١‏ ص . 

- الحياة الاقتصادية والمظاهر الاجتماعية للمغاربة فى القاهرة فىالعصر الفاطمى (758 -ا5ده/ 
8 -717١١م)‏ فاتن محمد البندارى الشيخ ؛ إشراف أ. د. عصام الدين عبد الرعوف ؛ ١956‏ . 

- الحياة الزراعية فى مصر فى العصر الفاطمى الأول من 58'ه - 1595م إلى نهاية 
عهد المستنصر بالله /441ه - 94١1م‏ »؛ محمد محمود أحمد أدريس ٠‏ إشراف أ. د. 
حسن أحمد محمود 019195 ١٠7ا‏ ص . 

- الحياة السياسية فى العراق فى العصر العباسى الأخير 5١7‏ - 555ه ؛ محمد صالح 
القزاز » إشراف أ. د. حسن أحمد محمود , 15568 ء للا ص . 

- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى دولة السلاجقة فى عهد السلطان ملكشاة من 456 
- 445ه ء مواهب عبد الفتاح إبراهيم » إشراف أ. د. جمال الدين سرور 31947 . 

- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى الشرق الإسلامى فى عهد الخليفة هشام بن عبد الملك 
٠٠١(‏ - 1760ه) ؛ عبد المنعم صالح نافع » إشراف أ. د. جمال الدين سرور 15177 : 5١7اص.‏ 

- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى العراق والمشرق فى عهد الخليفة القادر بالله 
العباسى ( 58١‏ -4737ه )ء نزيهه عبد العزيز المائع » إشراف أ. د. جمال الدين 
سرور 1١948١٠‏ 55٠ا‏ ص . 


“1 ان 


- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى مدينة سامراء خلال القرن الثالث الهجرى » 
جهادية عبد الكريم الفرغولى ؛ إشراف أ. د. جمال الدين سرور ١6501551.‏ اص . 

- خراسان فى عهد الساماينين ( 545 - 785ه ؛ 854 - 1454م )؛ عبد الناصر إبراهيم عبد 
الحكم ؛ إشراف أ. د. عصام الدين عبد الرعوف ؛ أ. د. السباعى محمد السباعى ؛ .١95‏ 

- الخلافة العباسية فى مصر ؛ أحمد جمال الدين حسين عمر ء إشراف أ. د. مصطفى 
زيادة ١9571964‏ اص . 

- دار الخلافة الأموية فى دمشق : نظمها ورسومها » وداد محمد فهمى رشوان » إشراف 
د. محمد أمين صالح » ١5501١94٠‏ ص . 

- دراسة فى مبدأ وراثة الخلافة فى نظام الحكم الإسلامى خلال العصرين الأموى 
والعباس الأول؛ محمد عبده السرورى» إشراف أ. د. حسين مؤنس» هم ١‏ ٠#”اص.‏ 

- الدواوين المالية فى بغداد حتى آخر العصر العباسى الأول » فتحى على حسن هلال 
إشراف أ. د. عصام الدين عبد الرعوف , "٠٠٠١1١9408‏ ص . 

- دولة بنى حمود فى مالقة بالأندلس ؛ رجب محمد عبد الحليم ؛ إشراف أ. د. أحمد السيد 
دراج 1915 (١176‏ ص . 

- دولة بنى عقيل فى الموصل ( 58٠‏ - 0٠48ه‏ ) ؛ خاشع عبادة المعاضيدى » إشراف 
أ. د. جمال الدين سرور 5٠١5 :0١1957 ٠‏ ص . 

- الدولة الخوارزمية وعلاقتها بالمغول ؛ حافظ أحمد حمدى؛ إشراف أ. د. حسن إبراهيم 
حسن :ا547١1‏ :7541 ص . * 

- الدولة السامانية : نشأتها وتطورها وحضارتها حتى سنة ١ه‏ . محمد على حيدر 
ه1556" ص . 

- الربط فى بلاد المغرب : نشأتها وتطورها حتى منتصف القرن الخامس الهجرى » 
الدرديرى حسن إسماعيل البيلى » إشراف د. محمد أمين صالح ٠:‏ 0315174 737لاص. 

- الرقيق وأثره فى المجتمع العراقى من الناحيتين الاجتماعية والسياسية فى العصر 
العباسى حتى منتصف القرن الرابع الهجرى ( 580-١57‏ ه/ءهلا - ١ككم‏ )2 
صلاح شمردل عطية شحاته » إشراف أ. د. عطية القوصى » ١1954‏ . 


هوم - 
- الزندقة والزنادقة منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر العباسى الأول » طه أحمد 
شرف . إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن 1١914٠ ٠‏ . 

- زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدىالمغول ؛ مصطفى محمد طه بدرء 19:79 15ص . 
- السياسة الخارجية للأغالبة ( 1484 -995350ه / 48٠6٠‏ -117م) »ء محمود إسماعيل 
عبد الرازق ؛ إشراف أ. د. حسن أحمد محمود , 74٠001951‏ ص . 

- السياسة الخارجية للدولة الايلخانية من عهد اباقاخان حتى عهد بابدو ( 551 - 59554ه/ 
64 - 190١م‏ ) ع هشام حسن كامل محمد مصطفى ؛ إشراف أ. د. عصام الدين 
عبد الرموف »؛ أ. د. السباعى محمد السباعى , 74701١9495‏ ص . 

- السيدة عائشة » زاهية مصطفى قدورة ٠»‏ إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن ١5545 ٠‏ . 
- الصحابيات ودورهن فى بناء أمة الإسلام فى عهد الرسول يِه » سامية عبد العزيز 
إسماعيل منيسى » إشراف أ. د. حسين مؤنس 2 ١ ١9417‏ 7 مج . 

- عبد الرحمن الناصر : سيرته ونظم الحكم فى عصره ( "٠8‏ -0.ه"ها/ ؟١١91-‏ 
0م)ءأحمد عبد الرحمن الغوابى » ١55 : ١546‏ ص . 

- عبد العزيز بن مروان وحضاره مصر فى عصره ؛ حسن أحمد متولى؛ إشراف أ. د. حسن 
إيبراهيم حسن ؛ 5١65:1١54”‏ ص . 

- العرب فى خراسان من ١ه‏ إلى 77١هء‏ خالد عبد الهادى يحيى؛ إشراف أ. د. حسين 
مؤئنس 2 55861١547‏ ص . 

- العرب اليمانية فى العراق فى العصر الأموى وأثرهم فى الحياة السياسية والاجتماعية 
(#0 -»” ه).؛ محمد أحمد أحمد إبراهيم » إشراف أ. د. حسن أحمد محمود ؛ 15517. 
- العرب اليمينة فى الأندلس من الفتح الإسلامى حتى قيام الإمارة الأموية (78-95١ه/‏ 
١55-0/م‏ ) محمد فخرى عبد الرحمن إبراهيم الوصيف »؛ إشراف أ. د. حسين 
مؤئس .2 01١595486‏ "5ه ص . 

- العلاقات بين بلاد العرب وشرق السودان منذ ظهور الإسلام حتى ظهور الفودج ؛» عبد 
الرحمن حسب الله الحاج أحمد؛ إشراف أ. د. حسن أحمد محمود , 61515 7؟ ص. 


- وه" مه 


- العلاقات بين دول الفرنجة والمسلمين فى الأندلس ( 7١4‏ - 6١48ه‏ ) ؛ منى حسن 
أحمد محمود . إشراف أ. د. جمال الدين سرور . 194٠‏ :75لا ص . 


- العلاقات بين الشام ومصر فى العهدين الطولونى والإخشيدى ( 884" - 158ه ) محمد 
أحمد زيور ؛ إشراف أ. د. أحمد السيد دراج » 1915 , 1516 ص . 

- العلاقات بين المغرب والأندلس فى عصر الخلافة الأموية ( /ا١"ا‏ - 599ه / 9154 - 
م). سامية مصطفى محمد سعدء إشراف أ. د. حسن أحمد محمود» ٠‏ ؛: الا”اص. 
- علاقات الدولة الحفصية مع دول المغرب والأندلس 555 -541ه-/558١1-‏ 
517١م‏ ) ٠‏ عاشور بوشامة » إشراف أ. د. حسن أحمد محمود » الما" 

- علاقات الفاطميين بالدولة الإسلامية وبخاصة العلاقات السياسية » حسين سليمان 
محمودء إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن ١5١٠1١945‏ ص . 

- علاقة مصر بالخلافة من الفتح العربى إلى قيام الدولة الطولونية ٠‏ سيدة إسماعيل 
الكاشف ؛ إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن » ١547‏ . 

- فتح العرب للعراق ٠‏ عبد الحميد عبد الله » إشراف أ. د. عبد الحميد العبادى » 847 19. 
- فتح العرب للمغرب ٠؛‏ أ. د. حسين مؤنس ٠‏ 193717 . 

- القبائل العربية فى مصر فى القرئين الثالث والرابع الهجرى وأثرهما فى الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية » رضوان محمد الجنانى ٠‏ إشراف أ. د. حسن أحمد 
محمود 747001915 ص . 

- قبيلة كلب فى بلاد الشام منذ ظهور الإسلام حتى زوال الدولة الفاطمية » بثينة السيد 
عبد الرحمن أحمد الريس ؛ إشراف أ. د. عصام الدين عبد الرعوف 1585 لا46*صس. 
- قرامطة العراق فى القرنين الثالث والرابع الهجريين ٠‏ محمد عبد الفتاح عليان » إشراف 
أ. د. جمال الدين سرور 1١97:0155:‏ اص . 

- قصصر الخلافة فى العصر العباسى الأول ؛ عبد الغنى إبراهيم حمد رمضان ٠‏ إشراف 


أ. د. حسن إيراهيم حسن 2 ٠١1١5549‏ ١٠7ص‏ . 
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-- قصة المختار بن أبى عبيد الثقفى : أسباب ثورته ونتائجها : دراسة اجتماعية وسياسية 
وأدبية » أبو النصر محمد الخالدى؛ إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن 215549 ١٠0اص.‏ 

-- القضاء فى الإسلام وفى العهد الإسلامى فى مصر بوجه خاص إلى سنة 558 ه , 
عطية مصطفى مشرفة , ١919‏ . 

-- قيام دولة بنى بويه؛ حامد غنيم أبو سعيدء إشراف أ. د. ضياء الدين الريس 54:١557‏ ااص. 

-- قيام الدولة الزيدية فى اليمن ( 158٠‏ -158ه-/ 4917 -١١4م)‏ . حسن خضيرى 
أحمد حسن » إشراف أ. د. جمال الدين سرور  5١48:1١94‏ ص . 

- - الكتابة التاريخية عند كل من اليعقوبى والدينورى ؛» سعاد عبد الله محمود عبد الله » 
إشراف أ. د. حسن أحمد محمود » 19917 . 

- - الكتابة التاريخية فى اليمن فى القرنين التاسع والعاشر الهجريين ؛ سامية أحمد فرج عبد 
الخير » إشراف أ. د. حسن أحمد محمود » ١591‏ . 

- - مجاهد عبد الله العامرى وابنه على إقبال الدولة فى دانية وسردانية وجزائر البليار فى 
القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) » كاميليا سرنلى شركوا ؛ إشراف 
أ. د. حسن إبراهيم حسن , 7١5 , ١961‏ ص . 

- - المجتمع الريفى فىالأندلس فى عصر بنى أمية ( ١14‏ -477ه / 5هلا - 51١٠م‏ )ع 
حسن محمد قرنى عويس » إشراف د. محمد البيلى » أ. د. محمود على مكى 2 .١554‏ 

- - محمد بن تومرت مهدى الموحدين » عبد الحميد السيد هندى » ١55٠‏ . 

- - مديئة بخارى فى العصر السامانى ( "5١‏ - 585 ه/ 4لالم - 594 م )ء, هويدا عبد 
المنعم سالم » إشراف أ. د. جمال الدين سرور ؛ أ. د. السباعى محمد السباعى؛ .١95١‏ 

- - المذاهب الدينية فى بلاد اليمن وأثرها فى الحياتين العقلية والسياسية فى القرنين الخامس 
والسادس الهجرىء أيمن فؤاد سيدء إشراف أ. د. حسن أحمد محمود؛ء 0154٠‏ 8ل/الاص. 

- - مرافق الحج والخدمات المدنية فى الأراضى الإسلامية المقدسة منذ السنة الثانية من 
الهجرة حتى سقوط الخلافة العباسية » سليمان عبد الغنى مالكى » إشراف أ. د. أحمد 
السيد دراج 19198 2 740 ص . 


دلاوم د 


- مظاهر الحضارة الإسلامية فى الدولة السامانية : عادل محمد نجيب رستم ؛ إشراف 
أ. د. أحمد السيد دراج 21918 5617 صن . 

- مقدمة لتاريج التعليم الجامعى فى الإسلام؛ محمد عبد الرحيم عنيمة» إشراف أ. د. حسن 
إبراهيم حسن 1١5517٠‏ 7450ا ص . 

- الملاحة البحرية الأندلسية فى القرنين الثالث والرابع والهجريين » عبد الحميد محمود 
الشرقاوى . ١576‏ .47 ص . 

- موقف أمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين حتى أواخر القرن الخامس الهجرى » 
أمنية محمد على بيطار » إشراف أ. د. أحمد السيد دراج , 20191١‏ 757 ص . 

- المولدون فى التاريخ منذ الفتح العربى حتى نهاية عصر الإمارة ( 557 -5١5ها/١101-‏ 59كم )؛ 
عباده عبد الرحمن رضا كحيله » إشراف أ. د. أحمد السيد دراج : 1591748 ؛ 7417 ص . 

- النشاط التجارى فى مصر فى العصر الفاطمى ؛ بدر عبد الرحمن محمد ». إشراف أ. د. 
جمال الدين سرور ء. 7ا7”001651١71اص‏ . 

- النظام الإدارى والحربى فى الدول العربية والإسلامية على عهد الخلفاء الراشدين » 
راضى عبد الله عبد الحليم » إشراف د. محمد أمين صالح . 19105 ٠‏ ٠9١ص‏ . 

- نظام البريد فى الدولة الإسلامية » نظير حسان سعداوى ؛ إشراف أ. د. عبد الحميد 


. ص‎ ١4”. ١95545 » العبادى‎ 


- نظام الحكم فى الأندلس فى عصر الخلافة » هشام سليم عبد الرحمن أبو رميله » 
إشراف أ. د. حسن أحمد محمود , ١91/8‏ 2 454 ص . 


- النظام القضائى فى الأندلس فى عهد الخلاقة الأموية ( 4-5١5‏ 84ه/975؟ - 
6 لم)؛ محمد رضا عبد العال محمد ؛ إشراف د. محمد أمين صالح » 1947 15اص. 

- النظم الإدارية والمالية فى الدولة العربية الإسلامية منذ قيام حكومة الرسول بالمدينة 
حتى نهاية الدولة الأيوبية » فرج محمد الهونى ؛ إشراف أ. د. أحمد السيد دراج:19175. 

- هجرة بنى هلال إلى بلاد المغرب ؛ مصطفى محمد عبد الخالق منصور » إشراف 
د. محمد أمين صالح » ١77001١54١‏ اص . 


بح # ون جد 


؟ - تاريخ العصور الوسطى 

- إمارة طرابلس الصليبية فى القرن الثانى عشر » عبد العزيز محمود عبد الدايم » إشراف 
أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور . 7١72194101‏ ص . 
- أزد عمان فى القرنين الأول والثانى للهجرة » سعيد محمد بن سعيد الغيلانى ؛ إشراف 
أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور . 195٠‏ , ص8١‏ . 
- إسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأدنى والجمهوريات الإيطالية من ١٠١٠١‏ إلى 
٠‏ مء سامى سلطان سعد .05١4 1١9868‏ 
- الأسطول والبحرية على عصر سلاطين المماليك فى مصر ( 544 - 5177ه / ١‏ 
- 1517م ) ؛ عثمان عبد الحميد محمد عشرى ؛ إشراف أ. د. سعيد عبد الفاح 
عاشور. 0197١‏ 8١١ص‏ . 
- الإسكندرية فى العصر الأيوبى » فاطمة مصطفى الحكيم » إشراف أ. د. حسنين محمد 
ربيع , 2194٠١‏ اماص. 
- أسوان فى العصور الوسطى ؛ محمود على الحويرى» إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح 
عاشورء. 1917 , ١الاص‏ . 
- الأشرف خليل بن قلاوون ؛ عبد الرعوف أحمد عفيفى ؛ 1585 ١78‏ ص . 
- إقليم الشرقية فى عصرى سلاطين الأيوبيين والمماليك » محمد فتحى عوض الشاعر » 
إشراف أ. د. حسنين ربيع » 15375: 195 ص . 
- إمارة أنطاكية الصليبية ( ٠١54‏ - 258١م‏ ) ؛ كمال أمين محمد حسب الله » إشراف 
أ. د. حسنين ربيع » 578159٠0‏ ص . 
- بنو حفص والقوى الصليبية فى غرب البحر المتوسط فى القرنين الثامن والتاسع للهجرة 
- الرابع عشر والخامس عشر للميلاد ؛ عبد الناصر جبار ؛ إشراف أ. د. حامد زيان ؛ 
556 ص . 

- - بنو نبهان فى عمان والأوضاع الاقتصادية فىمعصرهم(ة4ه - ١5‏ 5ه/4 ١١5‏ -..وام)ء 
عبد الله ين ناصر بن سليمان ٠‏ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور . 159٠‏ 007ص . 
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- التعليم فى مصر زمن الأيوبيين والماليك ؛» عبد الغنى محمود عبد العاطى » إشراف 
أ. د. سعيد عبد النتاح عاشور , 7١101918‏ ص . 

- الجهاد الدينى ضد الصليبيين حتى سقوط الرها ( ١١١4 - ٠١591‏ ) محمد محمد 
مرسى الشيخ ؛ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور ٠١5517‏ 747 ص . 

- جوهر الصقلى ؛ على إبراهيم حسن 2 ١577‏ . 

- الجيش فى عصر سلاطين المماليك ٠‏ إبراهيم حسن سعيد » إشراف أ. د. سعيد عبد 
الفتاح عاشور , 19177 7٠١‏ ص . 

- الحركات الداخلية فى الدولة المملوكية الأولى ؛ حنفى محمود خطاب ؛ إشراف أ. د. 
مصطفى زيادة . ١488:١949‏ ص . 

- حلب فى العصر الزنكى ( 444 - 575 ) » حامد زيان غانم » إشراف أ. د. سعيد عبد 
الفتاح عاشور . 5١١61517٠١‏ ص . 

- الحياة الزارعية فى مصر فى العصر المملوكى مع تحقيق الجزء الخاص بالزراعة فى 
كتاب مباهج الفكر ومناهج العبر لجمال الدين محمد المعروف الوطواط المتوفى 4١لاه,‏ 
أحمد عبد الكريم سليمان » إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور . 1917 7٠2٠١‏ صص. 
- الحياة السياسية والاجتماعية عند الصليبيين بالشرق الأدنى فى القرنين الثانى والثالث عشر 
الميلادى؛ عبد الحفيظ محمد على؛ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور؛ 19176 177اص. 
- دراسات تاريخية عسكرية عن الثغور البيزنطية العربية منذ الفتح العربى للشام حتى 
نهاية العصر العباسى الأول ٠‏ هاشم إسماعيل الجاسم بن على الحسبى » إشراف أ. د. 
أحمد السيد دراج , 744201517 ص ء 

- دمشق ( ٠١17١‏ - 154١م‏ ) » نبيل محمد عبد العزيز أحمد » إشراف أ. د. سعيد عبد 
الفتاح عاشور 1١9548٠‏ , 95 ص . 

- دولة كانم الإسلام من القرن التاسع الميلادى إلى الرابع عشر الميلادى ( من القرن 
الثالث إلى الثامن الهجرى ) ٠‏ زين العابدين عبد الحميد السراج ؛ إشراف أ. د. سعيد 
عبد الفتاح عاشور , 1918 7712 ص . 


وم 


-- ديوان الإنشاء وتطوره فى عصرى الأيوبيين والمماليك مع تحقيق مخطوط البرد 
الموشى فى صناعة الإنشاء للموصلى الكاتب ؛ عفاف سيد صبره » إشراف أ. د. سعيد 
عبد الفتاح عاشور ؛ 3١4205151١‏ . 


-- الرقيق وتجارته فى مصر والشام فى عصر دولة سلاطين المماليك ٠‏ لبيبة إبراهيم 
مصطفى محمد ؛ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور 2 ١9517‏ . 


-- الزراعة فى مصر فى عهد الأيوبيين والمماليك » جابر سلامه المصرى ؛ إشراف أ. د. 
سعيد عبد الفتاح عاشور » 51/4 ١١4‏ ص . 


-- السفارات الأجنبية فى مصر على عصر سلاطين المماليك » منى إبراهيم عبد الرحمن » 
إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور . 595801518 ص . 

<< السلطان جتمق بوحالة مر فى عصدرء ( 5 الات 11 07ؤام ) 2 
جرجس فام ميخائيل » إشراف أ. 6 . سعيد عبد الفتاح عاشور » ١/4‏ ٠16لا‏ ص . 

-- السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ( ١15417‏ - 745١م‏ ) محمد محمد أمين على؛ 
إشراف أ. د. السيد الباز العرينى : 55١1١954‏ ص . 

--- السياسة الخارجية للمملكة اللاتينية فى القسطنطينية ( ١١٠١4‏ - ١56١م‏ ) »ء ليلى عبد 
الجواد إسماعيل » إشراف أ. د. حسنين ربيع » 7١50١54‏ ص . 

-- السياسة الداخلية للسلطان الملك العادل الأول الأيوبى » عباس حلمى إسماعيل ؛: إشراف 
أ. د. مصطفى زيادة . ١95919475‏ ص . 

-- سياسة الدولة البيزنطية فى حوض البحر المتوسط فى عهد الأسرة الأيسورية ( 1١/ا‏ - 
١)ء‏ ناهد عمر صالح محمد ؛ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور » ١95١‏ . 

-- شبه جزيرة سيناء فى القرئين الثانى عشر والثالث عشر ؛ أحمد رمضان أحمد محمد 
حسنى » إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور , 1914 2 570١‏ ص . 


- الشرق الإسلامى والدولة البيزنطية زمن الأيوبيين » زبيده محمد عطا ء إشراف أ. د. 
السيد الباز العرينى » 7471559 ص 


مم 


- صحراء مصر الشرقية فى العصر الأيوبى الملوكى » محمد عبد النعيم محمد عبده ؛ 
إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور , ١53517‏ . 

- صلاح الدين وتوحيد الجبهة الإسلامية زمن الصليبيين؛ فوزى نجيب حسين555١:465‏ اصس. 
- طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى »؛ نعيم 
زكى سليمان ؛ إشراف أ. د. مصطفى زيادة » ١154‏ , 45 اص . 

- الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى حتى مستهل القرن السادس عشر كما عرفها 
الجغرافيون العرب ؛ أحمد الياس حسين » إشراف أ. د. حسن أحمد محمود ؛, 2191/97 759ص . 
- الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عهده » محمد جمال الدين سرور ؛ إشراف أ. د: 
حسن إبراهيم حسن 2 ١93519‏ . 

- العلاقات بين القوى الإيطالية وبيزنطية فى القرن الثانى عشر الميلادى ؛ عادل زيتون » 
إشراف أ. د. حسنين ربيع » 1918 , 440 ص . 

- العلاقات بين مصر والسودان فى العصور الوسطى بدن القرئين الثانى والرابع مدر ' 
سر الختم عثمان على ٠‏ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور , 7541١5595‏ ص . 

- العلاقات التجارية بين فلورنسا وسلطنة المماليك فى القرن الخامس عصر الميلادى » 
باقة رشيد » إشراف أ. د. حسنين ربيع » 1١949‏ :771 ص . 

- العلاقات السياسية بين مصر وغرب أسيا من وفاة الخان أبو سعيد إلى نهاية دولة آمن 
قونيلو » سليمان عطية سليمان » إشراف أ. د. مصطفى زيادة » ١550١19617‏ صن . 

- علاقات المغول بسلطنة المماليك فى مصر والشام ٠‏ محمد إيبراهيم شلبية » إشراف 
أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور , ١4815105‏ ص . 

- علاقة الأيوبيين فى مصر والشام بالخلافة العباسية فى بغداد » محمد الحاج محمود 
خليل فليفل . إشراف أ. د. حسنين ربيع 7١ ٠‏ ص . 

- علاقة الدولة التيمورية بسلطنة المماليك ( 84لا - .٠465ه/407١447-1١)؛‏ محمد 


أحمد على ؛ إشراف أ. د. حسنين ربيع 509051545 ص . 


صم 


- علاقة الدولة المملوكية بالدول الإغريقية » حامد مصطفى عمار » إشراف أ. د. 
مصطفى زيادة . ه94١‏ . 

-- علاقة سلطئة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية فى عصر أسرة كومنين ( -3١08١‏ 
5ام) ء. محمد نجيب زكى الوسيمى ؛ إشراف أ. د. حسنين ربيع ٠‏ 944١١١٠ا”آص.‏ 
- علاقات مصر بالحجاز زمن سلاطين المماليك » على بن حسين السليمانى » إشراف أ. د. 
سعيد عاشور 1١9766‏ ٠74اص.‏ 


- عماد الدين وعصره ؛ منقريوس ملطى ١9178‏ . 

-- فرق الرهبان فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ٠‏ نبيلة إبراهيم 
مقامى » إشراف أ. د. حسنين ربيع ؛ 7١01918‏ ص . 

-- الفيوم فى العصور الوسطى بين القرئين الثانى عشر والسادس عشر ؛ ليلى محمد 
القاسمى طرشوبى ؛ إشراف أ. د. محمد محمد أمين ..94/ا9١‏ : 591١‏ ص 

-- قبرس والحروب الصليبية ٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشور » إشراف أ. د. مصطفى زيادة » 
١7٠١49‏ ص . 

- قيام الدولة الأيوبية فى مصرء على أحمد بيومى؛ إشراف أ. د. مصطفى زيادة؛ 19145: ١‏ اص. 

-- قيام الدولة المملوكية الأولى فى مصر ؛ أحمد مختار العبادى » إشراف أ. د. مصطفى 
زيادة , 19549 ا( ص. 

- كتاب نهاية فى طلب الحسبة لعبد الرحمن بن نصر الشيرازى مع مقدمة تاريخية عن 
العرينى ٠‏ إشراف أ. د. مصطفى زيادة » 1544 , 7١44‏ ص . 

- المجتمع المسيحى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية » على السيد على محمود؛: 
إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور , 1914 75١‏ ص . 
رياض » إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن ١١١ 1١986٠‏ اص . 


البطاوى ٠‏ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور » ١56٠‏ . 


- 
- نظام الإقطاع الإسلامى فى العصور الوسطى إلى نهاية عصر الآيوبيين ٠‏ إبراهيم على 
إبراهيم طرخان » إشراف أ. د. مصطفى زيادة . 7٠٠١71949‏ ص . 
- النظم المالية فى مصر زمن الآيوبيين ٠‏ حسنين محمد ربيع » إشراف أ. د. السيد الباز 
العرينى » ١484.١95‏ ص . 
- نهر النيل وأثره فى الحياة المصرية على عصر سلاطين المماليك ؛ قاسم عبده قاسم » 
إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور , 19177 + ١5١‏ ص . 
- نور الدين والصليبيون » حسن محمد حبشى ؛ إشراف أ. د. مصطفى زيادة ‏ 19545 . 
- نيابات الشام فى عهد دولة المماليك الأولى » مزمل محمد حسنين ؛ إشراف أ. د. 
مصطفى زيادة , ١9681"‏ 1326 ص . 
؟ - التاريخ الحديث 
الأردن 
- التطور السياسى فى المملكة الأردنية ( 1548-157١‏ ) »ء كامل محمود خلة , 


إشراف أ. د. محمد أئيس , 494١1١959‏ ص . 


- العلاقات الأردنية - البريطانية فيما بين الحربين العالميتين ؛ حسن عيد على ريان » 
إشراف أ. د. محمد أنيس 4541١954 ٠‏ ص . 


- انتشار نفوذ إيطاليا السياسى فى ساطل البحر الأحمر الغربى والسودان الشرقى وإفريقية 
الشرقية فى القرن التاسع عشر وتأسيس مستعمرتى ارتيريا والصومال ؛ السيد محمد 
رجب حراز » إشراف أ. د. محمد فؤاد شكرى , 7181١9648‏ ص . 
أفغانستان 
- أفغانستان فى عهد الملك أمان الله خان ( 1915 - 1515 ) ؛ فضل غنى محمد صالح 
المجددى » إشراف أ. د. رموف عباس ؛ ١1947‏ 407 ص . 


-#54- 
- تأسيس دولة الأفغان الحديثة ( باللغة الإنجليزية ) » محمد صديق سلجوقى » إشراف 
أ. د. محمد أنيس . ٠95١5:1١اص.‏ 

الإمارات 
- سياسة بريطانيا تجاة إمارات الساحل المهادن ( ١519‏ - 547١م‏ ) ؛ ناصر على 
ناصر أحمد الباخشى » إشراف أ. د. جمال الدين المسدى » ١998‏ . 

البحرين 


- تاريخ البحرين من الحماية إلى الاستقلال ( ٠ ) 1911 - 1451١‏ سعيد خليل هاشم ؛ 
إشراف أ. د. محمد أنيس . 1١914‏ .ااه ص . 


تونس 
- تاريخ الحركة العمالية فى تونس ( ١175 -0144١‏ ) » سالم محمد بويحيى » إشراف 
أ. د. جمال الدين المسدى 1578 : 7465 ص , 

الجزائر 
- الحركة الوطنية الجزائرية فى الفترة ما بين الحربين العالميتين ( 154-1519 )؛ 
حمادى الهاشمى أحمد ؛ إشراف أ. د. رعوف عباس ١641١94١ ٠‏ ص . 
- كفاح الأمير عبد القادر الجزائرى ضد الفرنسيين فى الجزائر ( 1١4857‏ - 1840 ) ؛ 
عبد الله جندى أيوب » إشراف أ. د. محمد أئيس ٠‏ 21957 794 ص . 

الخليج العربى 

- سياسة بريطائيا فى الخليج العربى ( 1959-1514 ) »؛ إيمان محمد عبد المنعم 
عامر » إشراف أ. د. رعوف عباس » 4495:1584 ص . 
- سياسة بريطانية فى الخليج العربى خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر » محمد 


فؤاد سعيد علىمحمود » إشراف أ. د. السيد رجب حراز , 151/8 , 5/اا ص . 
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السعودية 
- الدولة السعودية الثانية ( ١184١ - ١44٠‏ ) ء عبد الفتاح حسن أبو عيله ؛ إشراف 
أذ محمد أليس 318454 طلس . 
- العاقلات السعودية - البريطانية ( ١545-١40١‏ ) »ء فوزى أسعد نقيطى إشراف 
أ. د. السيد رجب حراز , 548701947 ص . 


- العلاقات بين الدولة السعودية الأولى وعمان بين سنة ١791‏ وسنة 2 محمد 


مرسى عبد الله ؛ إشراق أ. د. محمد أنيس . 70761١956‏ ص . 


السودان 
- أحوال السودان الاقتصادية قبيل الفتح المصرى الأول ؛ نسيم مقار ؛ إشراف أ. د. 
محمد شفيق غربال ؛ لاه9١‏ 2 4484 ص . 


- الإدارة المهدية بالسودان ( 1858-144١‏ )ء إيراهيم شحاته حسن ؛» إشراف أ. د. 


مسد أثوين 1455 . #علاس ,» 

- تاريخ التعليم التقليدى فى السودان والصراع بينه وبين التعليم الحديث » يحيى محمد 
إبراهيم » إشراف أ. د. محمد أنيس ٠‏ 817201514 ص . 

- تاريخ مدينة كسلا ( 1417 - 1848 ) ء؛ الناصر عبد الله أبو كروق » إشراف أ. د. 
محمد أنيس : 7871:1951 ص , 

- السودان فى المفاوضات المصرية البريطانية ( -1١97١‏ 196817 ) » قاسم أمين 
إسماعيل على الهوارى ؛ إشراف أ. د. محمد أنيس , ١91/8‏ . 

- سياسة محمد على فى السودان ( ١7*68‏ - 568؟١١ه‏ / 1875 - 1845م )؛ محمد 
الأمين سعيد » إشراف أ. د. محمد أنيس , "1771917٠١‏ ص . 


- العلاقات بين حكومة المهدية وسلطنات غرب السودان ؛ عثمان عمر فضل صالح » 
إشراف أ. د. محمد أنيس ؛ 71781518 ص . 


م - 


- العلاقات بين الخليفة عبد الله التعايشى وقبائل السودان ( ١1858 - ١848©‏ ) »؛ عزام أبو 
بكر علىالطيب » إشراف أ. د. محمد أنيس ١975 ٠‏ , 7651 ص . 
- علاقات الدولة المهدية بالحبشة وأثر العوامل الدولية عليها » نور الدين محمد إبراهيم » 
إشراف أ. د. محمد أنيس ؛ ل/ال191١‏ 2 7١9‏ ص . 
- محمد على وفتح السودان أو الفتح المصرى للسودان فى عهد محمد على » عياد حنين 
دوص » إشراف أ. د. محمد فؤاد شكرى ؛ ١9199‏ . 
- النظام القضائى فى الدولة المهدية فى السودان وأثره على الحياة الاجتماعية ( ١44١‏ - 
)ء إبراهيم الجاك إيراهيم ٠‏ إشراف أ. د. محمد أنيس 5١5 ١9178‏ ص . 
- التظام المالى فى دولة المهدية بالسودان ( 1١44١‏ - 16858 ) ؛ فيصل الحاج محمد 
موسى » إشراف أ. د. محمد أنيس . 8/ا5١‏ ؛ ١لا١‏ ص . 
سوريا 
- تاريخ الحياة الاجتماعية فى لواء دمشقّ من - 1894 , تيسير خليل محمد 
الزواهره » إشراف أ. د. السيد رجب حراز , 19845 7١7ا‏ ص . 
- الحزب السورى القومى الاجتماعى ( ١917‏ - 111 ( » سمير جميل المصاورة » 
إشراف أ. د. جمال الدين المسدى , 1918 7٠١:‏ ص . 
- الحكومة العربية فى دمشق بين ١97١ - ١5١14‏ ء. خيرية محمد قاسمية » إشراف أ. د. 
محمد أنيس ؛ 1459 : 776 ص . 
- سياسة الانتداب الفرنسى فى سوريا وأثرها على القتال الشعبى من سنة ١57١‏ إلى سنة 
5 . محمد رجائى سليم ريان » إشراف أ. د. محمد أنيس ؛. ١9: ١91/8‏ ص . 
- القتح العثمانى لسوريا ومطليع“لعهد العثمانى فيها » ليلى عبد اللطيف الصباغ » إشراف 
أ ذء محمد أليس + 533514 301 صن , 
الثسام 
- اليقظة الفكرية والسياسية فى بلاد الشام ( 1975-1415 ) » قتيبة أمين راغب 
شموط » إشراف أ. د. السيد رجب حراز ؛ ١914‏ ؛ ١لا7اص‏ . 


الوم 


العراق 
- الأهالى الحركة الوطنية فى العراق » محمد يوسف خليل موسى ٠‏ إشراف أ. د. محمد 


أنيس؛ 0191/4 95ه ص . 


- تاريخ الأحزاب السياسية فى العراق ( ٠ ) ١158 - ١945‏ عبد الرازق مطلق الفهد » 
إشراف أ. د. محمد أنيس , 7571917١‏ ص . 

- تاريخ الإمارة الألبانية الكردية ( 1784 - 1801 ) »؛ عبد ربه سكران إبراهيم الوائلى: 
إشراف أ. د. السيد رجب حراز , ١918‏ , 794ص . 


- تاريخ حزب الاستقلال العراقى ( ١51457‏ - 11608 )ء عبد الأمير هادى العكام » 
براقا أ 3.-مكيد أنيين + 855 ؛ مغلا ص . 


- حركة رشيد عالى الكيلانى » إسماعيل أحمد محمد ياغى ؛ إشراف أ. د. السيد رجب 
حراز 54481١917‏ ص . 

- الصراع السياسى فى العراق ( ١558-١967‏ ) »ء عبد الوهاب عطا الله سلمان » 
أشراف أ. د: جمال الدين المسدى ٠144٠ ٠‏ 9ه" من : 


- العراق الحرس العالمية الثانية ( ١545 - ١939‏ ) »ء عبد الرحيم ذو النون زويد » 
إشراف أ. د. السيد رجب حراز ‏ 7770153748 ص ء 


- العراق والسياسة العربية ( ١‏ - 40 )ء ممدوح عارف الروسان ؛ إشراف 
أ. د. محمد أنيس ؛ 191/7 505 ص . 

- العلاقات الخارجية لدولة المماليك فى العراق ( 1١487١ - ١49‏ )»2 فرج محمد فرج 2 
إشراف أ. د. محمد أنيس . 19568 . 595 ص . 

- العلاقات العراقية - السعودية بين ١9١5‏ -159651 » محمد سعيد أحمد محمد حمدان » 
إشراف أ. د. رعوف عباس 47١19417 ٠‏ ص . 


- ولاية الموصل فى عهد آل الجليلى ( ١775‏ - 14874 ) ء عماد عبد السلام رءعوف 
العطار » إشراف أ. د. السيد رجب حراز ٠‏ 79552015177 ص . 


مم 


- القواسم قى ساحل عمان ( ١18٠١ - ١,75٠‏ ) ء عبد الرعوف صادق عيد ؛ إشراف 
أء 3ء محمد أنيين 1819/5 4:9 هن . 


الاتجاهات السياسية فى بريطانيا تجاه أهداف الصهيونية فى فلسطين حتى سنة 219١1‏ 
عزة منير عبد الحميد » إشراف أ. د. جمال الدين المسدى . 1519 777 ص . 
- الإرهاب الصهيونى خلال فترة الانتداب البريطاتى فى فلسطين ( 191517 -548١)؛‏ 


عصام عيد الرحيم محمد السبع » إشراف أ. د. السيد رجب حراز » 75519179 ص. 
- تطور القضية الفلسطينية : 191559 - ١5948‏ ؛ سحر على حنفى على خليل ؛ إشراف 
أ. د. رعوف عباس 19917 . 

- جامعة الدول العربية وقضية فلسطين ( ١445‏ - 1555 ) » مروة أديب جبر » 
إشراف أ. د. محمد أنيس . 1947 , 7955 ص . 

- الحركة الصهيونية فى فلسطين وصداها من عام 15011 - ١59:95‏ » وداد فارس مالك » 
إشراف أ. د. محمد أنيس ؛, 191/8 75١‏ ص . 

- الحركة الوطنية فى فلسطين ( 1975-1577 ) »؛ محمد حسين بن هانى ؛ إشراف 
أ. د. محمد أنيس . 01518 419 ص . 

- الحركة الوطنية الفلسطينية من ١917‏ حتى ١1975‏ » عادل حسن غنيم ؛ إشراف أ. د. 
محمد أنيس . 1917١‏ : 5ءلاص . 

- حزب الماباى ( حزب عمال أرض إسرائيل ) ودورة فى تأسيس إسرائيل ( ١950‏ - 
)ع عبد الرحيم أحمد حسين » إشراف أ. د. محمد أنيس » ١١4: ١1914‏ ص . 
- فلسطين والانتداب البريطانى ( 1555 - ١148‏ ) » فلاح خالد على ؛ إشراف أ. د. 
السيد رجب حراز ؛ 1914 + 754 ص . 


09م - 
مؤتمر المرأة العربية الفلسطينية الأول لسنة ١9174‏ » ردينة جميل صدقى عبد الحميد » 
إشراف أ. د. محمد أنيس ١4٠1١59174‏ ص . 
الكويت 
- التنافس الدولى حول الكويت فى الفترة ما بين ٠ ١145 - ١899‏ بدر الدين عباس على 
الخصوص ؛ إشراف أ. د. محمد أئيس 5572001١955٠‏ ص . 
لبنان 
- الشورات فى جبل لبنان ( ١85١ - 144٠‏ )ع محمد على محمد القوزى » إشراف 
أ. د. محمد أنيس . 16411 755 ص ء 
- فخر الدين بن معذى » حسن عثمان » ١9154‏ . 


- لبنان فى عهد داود باشا ( ١465١‏ - 18548 ) »ء سوزان مصطفى محمود عمر ؛ 


إشراف أ. د. رموف عباس ؛ 4٠١٠١١984‏ ص . 

- لبنان فى فترة الصراع الداخلى ( ١757‏ - 1740 ) » حسين سلمان سليمان ' إشراف 
أ. د. محمد أنيس 1١9184 ٠‏ 448 صن . 

- الحركة السنوسية : نموها ونشأتها فى القرن التاسع عشر ( 117/81 - 1101 ) ٠‏ أحمد 
صدقى النجانى ؛ إشراف أ. د. محمد أنيس "2١971 ٠‏ مج . 

مضصضصير 

- أثر الحرب العالمية الأولى فى تطور الصناعة المصرية ( 110-1514 ) ؛ أحمد 
عبد الله أحمد الجرف ؛ إشراف أ. د. رعوف عباس 2 54٠2١545‏ ص . 

- أثر السكك الحديدية على أوضاع مصر الاقتصادية والاجتماعية فى الفترة من 5 - 
4 11 ء منى عطا الله طه عبد الوهاب ٠‏ إشراف أ. د. رعوف عباس 113512 ٠‏ 


الات 

- استقرار الملكية الفردية للأراضى الزراعية فى مصر , أمين مصطفى عفيفى ٠‏ 19175. 
- الامتيازات الأجنبية وعلاكتها بالإصلاح القضائى فى عهد إسماعيل ١851/(‏ - 78ا4١),‏ 
يوسف خليل جاد الله » إشراف د. محمد صبرى ؛ ١987‏ 757 ص . 

- امتياز حفر قناة السويس فى عهد سعيد وصلة ذلك بأمال السان سيمونين وجهود 
فردينان ديليسبس لشق طريق مائى فى برزخ السويس ؛ محمود حسن صالح منسى » 
إشراف أ. د. محمد أنيس ؛ 99١1945١‏ ص . 

- الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى عهد الحملة الفرنسية » فاطمة 
الحمزاوى ٠؛‏ إشراف د. جمال الدين المسدى . 1١95448‏ .45 ص . 

- أوضاع مصر فى عهد عباس الأول ( 1844 - 1854م ) » طه حسين سعيد الدالى »2 
إشراف د. جمال الدين المسدى . ١597‏ . 

- الأوقاف ودورها فى الحياة الاقتصادية فى مصر ( 97 -59١٠هاء!81١1-‏ 
م) ء محمد عفيفى عبد الخالق عفيفى ؛ إشراف أ. د. رءعوف عباس ؛ أ. د. عبد 
الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ؛ 19465 7١2١‏ ص .ء 

- تاريخ التجارة الخارجية فى مصر إيان الحكم العثمانى » مصطفى على أحمد السيوفى » 
إشراف أ. د. محمد أنيس . ١9٠١: ١917‏ اص . 

- تاريخ التعليم الأجنبى فى مصر فى القرنين التاسع عشر والعشرين » جرجس سلامة 
ميخائيل . إشراف أ. د. محمد فؤاد شكرى , 7485:155٠‏ ص . 

- تاريخ حزب الأحرار الدستوريين فى الفترة من ١5157 - ١5١14‏ »ء جلال الدين محمود 
خليل الشاعر » إشراف د. جمال الدين المسدى » 2194٠‏ 454 ص . 

- تاريخ الحزب الوطنى فى مصر تحت زعامة محمد فريد ( 1١9٠01‏ --915١)ء‏ عبد 
المجيد محمد أمين الكاشف ؛ إشراف أ. د. محمد أنيس , /191 ٠‏ 584 ص . 

- تاريخ الصحافة المصرية ( ١94‏ - 18487 ) »2 إبراهيم عبده » إشراف أ. د. محمد 
شفيق غريال  .194٠‏ 


لاد 


- تاريخ مطبعة بولاق ؛ أبو الاتوح رضوان ١15751٠‏ 3 
- تاريخ الملاحة البحرية فى عصر محمد على ( باللغة الإنجليزية ) » جيمس بيتر هرجن» 


إشراف أ. د. محمد أنيس ١570١955‏ ص . 

- التجارة المصرية ( ٠ ) 1114 - ١84٠‏ أحمد الشربينى السيد البسيونى ؛ إشراف أ. د. 
رعوف عباس 2 45١٠.١5454‏ ص . 

- تطور الحركة الوطنية فى مصر من سنة ١114‏ إلى سنة ١9155‏ 0 عبد العظيم محمد 
إبراهيم رمضان » إشراف أ. د. محمد أنيس 01٠ :21174 ٠‏ ص . 

- تطور الفكرة العربية فى مصر من ١4٠05‏ -19157 »ء ذوقان محمد قرقوط ٠‏ إشراف 
أ. د. محمد أنيس . 1556191١‏ ص . 

- تطور الفكر فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرين : دراسة تاريخية » صابر 
أحمد محمود أحمد ؛ إشراف د. جمال الدين المسدى » أ. د. عاطف العراقى؛ .١194‏ 

- تطور النظام النيابى فى مصر الحديثة قبيل الثورة العرابية ؛ عبد العزيز رفاعى ٠‏ 
إشراف أ. د. محمد شفيق غربال 5١420١5854 ٠‏ ص . 

- التنظيمات الإدارية والحكومية وأثرها فى مصر فى الفترة من ”188 إلى ١5١4‏ » 
محمود حلمى مصطفى حسنين ؛ إشراف أ. د. محمد فؤاد شكرى ؛ 4111161 صص. 

- توسع مصر فى الشام وأثره فى موقف الدول من المسألة المصرية فى عصر محمد 
على ( 1871 - 1441 ) » أحمد فريد على مصطفى عطيه ؛ إشراف أ. د. محمد فؤاد 
شكرى؛ ١7١966‏ ص . 

- التيارات السياسة فى مصر ( ١940‏ - 1151 ) ء آمال محمد كامل بيومى السبكى » 
إشراف أ. د. محمد أنيس 00١19175 ٠‏ 4574 صن . 

- ثورة على بك الكبير ( 1754 - 1777.) ؛ محمد رفعت رمضان » إشراف أ. د. 
محمد شفيق غربال ؛ 1948 381 ص . 

- جماعة الإخوان المسلمين ودورها فى تاريخ مصر ( 1145-1978 ) ؛ حمادة 
محمود إسماعيل ؛ إشراف د. جمال الدين المسدى 545٠0١547 ٠‏ ص . 


كلاد 
- الجيش المصرى من الاحتلال الإنجليزى عام ١847‏ حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 
ه,منى عبد القادر محمد حسن نهنوشء إشراف أ. د. محمد أنيس؛: 015179 ٠147ص.‏ 
- الحركة العمالية وأثرها فى تطور التاريخ السياسى فى مصر ( 18489- ١9550‏ )2 
نوال عبد العزيز مهدى محمد راضى ؛ إشراف أ. د. محمد أئيس ٠‏ 1517 6 477 ص. 
- الحركة الوطنية فى مصر فى عهد الدوق جورست ( 19-61 ,2)١91١-‏ عبد الغفار 
محمود السيد » إشراف أ. د. محمد أنيس . ١94٠١‏ .45 ص . 

- الحزب الوطنى والنضال السرى ( ١1١5 - ١07‏ ) ؛ عصام ضياء الدين السيد على 
الصغير » إشراف أ. د. محمد أنيس , ١917‏ , 746 ص . 

- الحكم المصرى فى بلاد المغرب؛ عبد الحميد محمد البطريق؛ إشراف أ. د. شفيق غربال؛» 15141. 
- حيناء قناة السويس : منشأ فكرة الميناء وتطورها من وقت الامتياز حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى ( ١854‏ - 1415 ) »ء محمد عبد الرحمن محمد برج ؛ إشراف أ. د. 
محمد فؤاد شكرى : ١150١955‏ ص . 

- حياة الأتراك الاجتماعية فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر : آدابهم 
الاجتماعية وأثرها فى تاريخ مصر فى هذا العصر ؛ محمد صلاح الدين حلمى ؛: إشراف 


أ. د. محمد أنيس » 5541١95٠‏ ص . 


الحياة الاجتماعية فى مصر فى عصر الخديوى إسماعيل ؛ صالح رمضان محمود » 
إشراف أ. د. محمد أنيس , 1558 ؛ 1١45‏ ص . 

- الخديوى إسماعيل وعلاقاته بالباب العالى ؛ أحمد عبد الرحيم مصطفى ؛ إشراف أ. د. 
أحمد عزت عبد الكريم » محمد شفيق غربال ؛ ١15 1586١‏ ص . 

- الخديوى عباس الثانى والحزب الوطنى ١51١4 - ١87‏ » عبد المنعم إبراهيم الدسوقى 
الجميعيى » إشراف أ. د. محمد أنيس , ١1515‏ 8/الا ص . 

- خربا السر أى مصر من ١975‏ - 15607 » فاطمة السيد أحمد دياب» إشراف د. جمال 
الدين المسدى + 19547 . 


ملا 
- دور القصر فى الحياة اب.ٍ-وة فى مصر 1555-1١9377(‏ ) »؛ سامى أبو النور عبد 
المنعم » إشراف أ. د. رعوف عباس ١547 ٠‏ , 5465 صن . 
- دور المجتمع الريفى فى ثورة ١1١15‏ » حسنى أحمد يوسف نصار ٠‏ إشراف د. جمال 
الدين المسدى , 19109 71١‏ ص . 
- الرأسمالية فى مصر فى ظل الاحتلال البريطانى 1887 - 151١4‏ م ؛ محاسن محمد 
محمود إشراف أ. د. جمال الدين المسدى » 3١9594‏ . 
- رفاعة رافع الطهطاوى ( 1١4٠0١‏ --1877 ) »ء الحسينى منسى على كف ؛ إشراف 
أ. د. محمد شفيق غربال , 19817 . 
- سياسة الاحتلال الإنجليزى فى مصر فى عهد كرومر ( 1507-١847‏ ) » سيد عبد 
المنعم السيد ؛ إشراف أ. د. محمد أنيس , 201١556‏ 475 ص . 
- سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية ١5١4 - ١5٠05‏ ؛ مصطفى النحاس جبر يوسف» 
إشراف أ. د. محمد أنيس . 1١517١‏ :9 ص . 
- سياسة إنجلترا إزاء إجلاء مصر من السودان ( 1447- 48486١)ء‏ رأفت غنيم 
الشيخ؛ إشراف أ. د. محمد أنيس . 1517 . 7956 ص . 
- سياسة مصر فى البحر الأحمر فى السنوات من 1١857‏ - 14878 ؛ شوقى عطا الله 
الجمل ؛ إشراف أ. د. محمد شفيق غربال » ١584‏ 44لا ص . 
- ضرائب الأطيان فى عصر محمد على ٠‏ فائق حليم حبرة » إشراف أ. د. محمد شفيق 
غربال؛ 15864 ١54:‏ ص . 
- العلاقات الاتقتصادية بين مصر وبريطانيا ( ١ ) م١145 - ١9376‏ مرفت صبحى غالى» 
إشراف أ. د. رموف عباس 1١997 ٠‏ . 
- العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية بين سنتى ١84٠‏ - 1857م ء عبد الكريم 
مروان ٠‏ إشراف د. جمال الدين المسدى , 7707٠19544‏ ص . 
- العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية على عهد محمد على حتى سنة 184٠‏ » عبد 
الغنى الصافى ؛ إشراف د. جمال الدين المسدى . 45٠١٠ . ١584‏ ص . 


لات 


- العلاقات المصرية البريطانية من بعد تصريح 58 فبراير حتى معاهدة ١575‏ وأثرها 
على الأوضاع الداخلية فى مصر ٠‏ نادية أحمد سراج الدين » إشراف أ. د. رعوف 
عباس , 5١8019547‏ ص . 

- على باشا مبارك وأثره فى الحياة السياسية والفكرية فى مصر فى القرن التاسع عشر » 
سمير محمد طه محمود », إشراف أ. د. محمد أنيس ؛ ١ا5١‏ ,2 7568 ص . 

- العمال والحركة العمالية فى مصر ( ١15١ - ١547‏ ) ء ألفت محمود فؤاد صالح » 
إشراف د. جمال الدين المسدى » 7451548 ص . 

- الفلاح المصرى فى عهد محمد على » أحمد أحمد الحتة » ١9:4‏ . 

- الفكر السياسى والاجتماعى عند سلامه موسى », السيد محمد عشماوى ٠»‏ إشراف 
أذ هحمة أنيون 181/8 , 419 من + 

- المجاعات والأوبئة فى مصر فى القرن السابع عشر الميلادى ؛ ناصر أحمد إبراهيم 
سليمان » إشراف أ. د. رعوف عباس ١9917 ٠‏ . 

- المجتمع الريفى فى مصر خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر ؛ محمود خليل 
إبراهيم الطلخاوى ؛ إشراف د. جمال الدين المسدى , 785201941 ص . 

- المجتمع القبطى فى مصر فى القرن التاسع عشر » رياض سوريال بشارة إشراف أ. د. 
محمد فؤاد شكرى , ١951!‏ , 785 ص . 

- مصر فى الحرب العالمية الأولى ١5148 - ١5١4‏ ء لطيفه محمد سالم » إشراف أ. د. 
محمد أنيس ؛ 01917١‏ 5199 ص . 

- مصر والأمم المتحدة ( ١90١ - ١545‏ ) ( باللغة الإنجليزية ) أوسكار أيفا انجلستا » 
إشراف أ. د. محمد أنيس  75١15517‏ ص . 

- مصر وفلسطين (1377--117549 ) »؛ يوسف عبد القادر على ؛ إشراف د. جمال 
الدين المسدى  ١9178‏ . 

- مصداطلح وثائق تاريخ الحكم العثمانى فى مصر . محمد محمد توفيق ؛ إشراف أ. د. 
محمد شفيق غربال » 19847 . 


- هلالد 
- الملكيات الزراعية الصة._: رأثرها فى الريف المصرى من 190-144١‏ ؛ يحيى 
محمد محمود أحمد ٠‏ إشراف أ. د. رعوف عباس ؛ أ. د. عاصم الدسوقى : 215849 
5 ص . 

- الموظفون الأجانب ودورهم فى الإدارة المصرية ( 1845-187١‏ ) »؛ إسماعيل 
محمد زين الدين » إشراف أ. د. رعوف عباس 2 ١947‏ . 

- نظام الاحتكار فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ؛ أحمد محمد حسن 
الدماصى ٠؛‏ إشراف أ. د. رعوف عباس , 1١984‏ : 545 ص . 

- النظام الإدارى فى مصر فى عهد إسماعيل ( 18517 - 1855 ) ؛ حامد على دسوقى » 
إشراف أ. د. السيد رجب حراز , 15174 2 791 ص , 

- سياسة مصر تجاة دول المشرق العربى فى الفترة من عام ١4854‏ إلى ١558‏ »؛ عبد 
الرحمن رشدى الهوارى ٠‏ إشراف أ. د. جمال الدين المسدى » ١555‏ , 


اليمن 


- التطور السياسى فى اليمن ( ١57” ١944‏ ) » عبد القادر محمود عبد العزيز 
القحطانى ؛ إشراف أ. د. رموف عباس ٠‏ 7795:1945 ص . 


- الشرق الأدنى تحت حكم العثمانيين : فتح العثمانيين عدن ؛ محمد عبد اللطيف الدسوقى 
البحراوى . إشراف أ. د. محمد شفيق غربال . ١9561١964‏ ص . 


جل 


ثانيًا : رسائل الدكتوراة 
2-1 التاريخ القديم 


- الأعياد والاحتفالات فى مصر العصر اليونانى والرومانى حتى انتشار المسيحية » هابيل 
فهمى عبد الملك ؛ إشراف أ. د. عبد اللطيف أحمد على » ١956‏ . 


- تاريخ بيوسويا فى النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد » محمد الشحات أيوب » 

إشراف أ. د. جيوجية » ١947‏ ,. 

- شئون مصر الداخلية وسياستها الخارجية على عهد إيوارجيتس الثانى » محمد عواد 

حسين » إشراف أ. د. إبراهيم نصحى » أ. د. جيوجيه ‏ 0019417 755 ص . 

- كرانييس - كيم أوشيم : دراسة بعض المظاهر الاقتصادية والاجتماعية فى العصر 

الروماتى من سنة "٠١‏ ق.م إلى 1484م ٠‏ آمال محمد محمد الروبى إشراقف أ. د. سيد 

الناصرى ؛ 7١7201516‏ ص . 

- النقود اليونانية فى مصر ؛ محمد عبد المحسن الخشاب » إشراف أ. د. جيوجيه » ١5541‏ . 
؟ - التاريخ الإسلامى 

- أثر الخوارج فى الحياة السياسية فى بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجرى » 

محمود أسماعيل عبد الرازق ٠‏ إشراف أ. د. حسن أحمد محمود » ا 56560 ص . 

- أثر قبيئة سليم السياسى والحضارى فى مصر وبلاد المغرب حتى أواخر القرن السابع الهجرى؛ 

بثينه السيد عبد الرحمن أحمد الريسء إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور؛ .١1557‏ 

- أسواق بغداد حتى بداية العصر البويهى ( ١48‏ - 754ه/757 - 1450م ) ؛ حمدان 


عبد المجيد الكبيسى ؛ إشراف أ. د. حسن أحمد محمود ؛ /ا/191 ٠‏ 58 ص . 

- الإشراف فى العراق فى القرن الرابع الهجرى ؛ سامية عبد العزيز إسماعيل منيسى » 
إشراف أ. د. حسن أحمد محمود » ١9984‏ . 

- أهل الذمة فىصمصر فى العصر الفاطمى الثانى والعصر الآيوبى(51548-4571ه/74١-‏ 
5م ) ؛ سلام شافعى محمود سلام ٠‏ إشراف أ. د. أحمد السيد دراج » 215179 7055اص . 


اللا 
- البربر فى الأندلس منذ ادح الإسلامى حت نهاية عصر الإمارة ( 47 -5١5ه/١1١لا-‏ 
6م ). محمد بركات عبد الفتاح البيلى» إشراف أ. د. حسين مؤنسء؛ 21547 ١١اص.‏ 
- بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية فى بغداد من منتصف 
القرن الرابع الهجرى حتى منتصف القرن السابع الهجرى ؛ سليمان عبد الغنى مالكى ؛ 
إشراف د. محمد أمين صالح ؛ 55170١194١‏ ص . 
- تاريخ الإسماعيلية فى الحياة السياسية حتى سقوط بغداد : طه أحمد شرف » إشراف 
أ. د. حسن إبراهيم حسن ٠‏ 319545. 
- تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموى من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية » 
على حسن الخربوطلى ٠‏ إشراف أ. د. جمال الدين سرور . 1981 75٠‏ ص . 
- تجارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية (555ه) 
عطية أحمد محمود القوصى ؛ إشراف أ. د. أحمد السيد دراج , ٠191/7‏ 551 ص . 
- التطور الاقتصادى والاجتماعى فى العراق خلال القرن السادس الهجرى » مواهب عبد 
الفتاح إيراهيم ؛ إشراف أ. د. جمال الدين سرور ؛ 219545 775 ص . 
- نطور النظم الإدارية والمالية فى بلاد العراق والفرس من مستهل العصر العباسى إلى 
نهاية القرن الرابع الهجرى » محمود توفيق أحمد محمد خفاجى ؛ إشراف أ. د. جمال 
الدين سرور 1١9655٠‏ /1امج. 
- التنظيمات الاقتصادية والحياة الاجتماعية فى اليمن منذ صدر الإسلام حتى آخر القرن الشالث 
الهجرىء؛ زنوبة نادى مرسى أبو زيد , إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور : .١997‏ 
- التنظيمات السياسية والإدراية والاتتصادية فى العراق فى العصر البويهى 774 - 
هه محمد حسين عيد الزبيدى ٠‏ إشراف أ. د. جمال الدين سرورء, 1١954‏ ٠19ص‏ . 
- الجيش العباسى خلال عهدى البويهيين والسلاجقة ( 4+"” - 55٠‏ )؛ محمود عرفة 
فحموة ؛ إشتراف١‏ . د. جمال الديق عرور ١‏ ةا 555 صن . 
- الحالة الاجتماعية فى العراق فى القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة ؛ مليحة محمد 


رحمه الله » إشراف أ. د. جمال الدين سرور ١954 ٠‏ 6٠5600ص.‏ 


غلم - 

- - حالة المسلمين الثقافية والاجتماعية بجزيرة صقلية فى العصر النورمندى ( 484 - 
7ه/ 1 -21518١م‏ ) » عبد الشافى غنيم عبد القادر » إشراف أ. د. حسن إبراهيم 
حسن . ١860١956585‏ اص . 

- - حالة مصر الاقتصادية فى العصر الفاطمى » إبراهيم راشد مصطفى البراوى ؛ إشراف 
أ. د. حسن إبراهيم حسن ؛ :1١5544‏ 551 ص . 

- - الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى مدن الساحل الصومالى فيما بين القرنين السادس 
والثامن الهجريين » زين العابدين عبد الحميد السراج ٠‏ إشراف د. محمد أمين صالح » 
اقلا الغا سن 

- - الحياة الاقتصادية فى الأندلس خلال القرن الرابع الهجرى » عبد الحميد محمود 
الشرقاوى . إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن . ١417:156٠‏ ص . 

- - الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى بلاد الحجاز من القرن الثالث حتى منتصف القرن السادس 
الهجرى ؛ عطيه طه عبد العزيز إبراهيم » إشراف أ. د. عصام الدين عبد الرعوف ؛ 1956. 

- - الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى قرطبة فى القرن الخامس الهجرى ؛ محمد عبد 
الوهاب خلاف », إشراف أ. د. حسن أحمد محمود , 4١51515‏ ص . 

- - الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى نجد والحجاز فى العصر الأموى ( ١77 - 4+١‏ ها / 
- ٠هلام‏ ) . عبد الله محمد ناصر السيف » إشراف أ. د. حسن أحمد محمود » 
4 217 اص . 

- - الحياة السياسية فى بلاد الشام خلال العصر الفاطمى ( 559 - 517ده )» خاشع عبادة 
المعاضيدى ». إشراف أ. د. جمال الدين سرور ؛ 191 775 صن . 

-- الحياة السياسية فى خراسان من بداية العصر العباسى حتى آخر القرن الثالث الهجرى » 
سامية توفيق عبد الله » إشراف أ. د. جمال الدين سرور . ١51/4‏ , 4758 ص . 

-- الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة فى بلاد الشام منذ قيام الخلافة العباسية حتى الفقتح 
الفاطمى» أمنية محمد على بيطار » إشراف أ. د. أحمد السيد دراج » 19108, لالاه صس. 


ولام 


- الحياة السياسية وبعض مظامر الحضارة فى الموصل والجزيرة من بداية العصر 
العباسى حتى نهاية القرن الرابع الهجرى ؛ يمنى رضوان أحمد رضوان ؛ إشراف أ. د. 
جمال الدين سرور ٠.548١1:اا7ا‏ ص . 

- الحياة السياسية والتنظيمات الإدارية والمالية فى دول أتابكيه الموصل والجزيرة ؛ 
عصام الدين عبد الرعوف الفقى؛ إشراف أ. د. جمال الدين سرور . 1517١‏ 31آص. 
- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى العراق والمشرق الإسلامى خلال العصر 
السلجوقى الأول ( 5؟؛ - 14488ه/ -7١8‏ 57١1م‏ ) ؛ محمد محمود أحمد أدريس» 
إشراف أ. د. جمال الدين سرور 5١١61١98٠:‏ اص . 

- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى العراق والمشرق الإسلامى من أوائل القرن 
الرابع الهجرى حتى ظهور السلاجقة » بدر عبد الرحمن محمد »؛ إشراف أ. د. جمال 
الدين سرور 51١‏ ص . 

- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى العراق والمشرق فى عصر الناصر لدين الله 
العباسى ( داه - 7ه )؛ محمد صالح محيى الدين محمد » إشراف أ. د. جمال 
الدين سرور ؛ 15:75 +4556 ص . 

- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى عهد دولة بنى رسول باليمن » محمد عبد الفتاح 
عليان » إشراف أ. د. جمال الدين سرور ؛ 7378215177 ص . 

- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى مراكش خلال عهدى المرابطين والموحدين 
(454 -558ه/1715-107م) ٠‏ منى حسن أحمد محمود ؛ إشراف أ. د. جمال 
الدين سرور . 4١81١954845‏ ص . 

- الخراج والنظم المالية فى الإسلام حتىمنتصف القرن الثالث الهجرى ؛ محمد ضياء 
الدين الريسى  5751١9548‏ ص . 

- خراسان فى العصر الغزنوى ؛ محمد حسن عبد الكريم عماد ؛ إشراف أ. د. عصام 
الدين عبد الرعوف ٠‏ إيراهيم الدسوقى شتا » 4٠١٠1١55٠‏ ص . 

- دور الخليفة المهدى العباسى فى إقرار النظم العباسية » عبد الجبار منسى العبيدى » 
إشراف أ. د. حسين مؤنس . 19179 ؛ الا ص . 


بت ا اسه 

- الدولة الحمدانية فى الموصل وحلب ؛ فيصل جرئى السامر ؛ إشراف أ. د. حمسن 
إيبراهيم حسن » يحيى الخشاب . 21١957‏ 5148 ص . 

- سياسة الدولة الإسلامية فى حوض البحر المتوسط من أوائل القرن الثانى للهجرة حتى 
نهاية العصر الفاطمى ٠‏ صابر محمد دياب حسنين ؛ إشراف أ. د. جمال الدين سرور » 
715751 ص . 

- الشعوبية وأثرها الاجتماعى والسياسى فى الحياة الإسلامية فى العصر العباسى الأول » 
زاهية مصطفى قدورة ؛ إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن 2 771٠01١986١‏ ص . 
- الصليحيون فى اليمن وعلاكتهم بالفاطميين فى مصر ؛ حسن سليمان محمود » إشراف 
أ. د. حسن إبراهيم حسن ؛ 59900١587‏ ص . 

- طائفة الحشاشين وأثرهم فى السياسة والاجتماع » زكى النقاش ٠‏ إشراف أ. د. حسن 
إبراهيم حسن »2 5495200١9257‏ ص . 

- عامة دمشق فى العصر الفاطمى ( 7808 - 458ه/5548 - ه١٠م‏ )» أمل إيراهيم 
صادق أبو سته » إشراف أ. د. عصام الدين عبد الرعوف ١991 ٠‏ . 
- العلاقات بين الممالك الإسلامية والنصرانية إسبانية منذ الفتح وحتى نهاية القرن الخامس 
الهجرى ؛ رجب محمد عبد الحليم؛ إشراف أ. د. أحمد السيد دراج؛ 23154١‏ 411ص . 
- العلاقات بين اليمن وبلاد الحجاز فى عصر دولة بنى رسول ( 575 -48658ه// 1179 - 
4 ام )ء هدى مفتاح عبد الحميد السعدى ؛ إشراف أ. د. عطيه القوصى .١1595 ٠‏ 
- العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية الإسلامية ودولة الروم البيزنطية حتى نهاية 
العصر الأموى ؛ راضى عبد الله عبد الحليم » إشراف د. محمد أمين صالح ,» 241547 ١١٠ص‏ . 
- علاقات الفاطميين فى مصر بدول المغرب ( 957 - لاامه / 7الا9 -91١1ام)ء‏ 
حسن خضيرى أحمد حسن ؛ إشراف د. محمد أمين صالح » ١991"‏ . 


- علاقات المرابطين بالممالك النصرانية بالأندلس وبالدولة الإسلامية » خليل إبراهيم 
صالح البشير ؛ إشراف أ. د. أحمد السيد دراج : 191/9 .567 ص . 


- ١م‏ - 
- علاقات مصر ببلاد المغرب من الفتح العربى حتى يام الدولة الفاطمية » حورية عبده 
عبد المجيد سلام » إشراف أ. د. حسن أحمد محمود ؛ 2151/4 594 ص . 
- علاقات الموحدين بالممالك النصرانية وبالدولة الإسلامية فى الأندلس » هشام سليم عبد 
الرحمن أبو رملية ٠‏ إشراف أ. د. أحمد السيد دراج , ١57/5‏ , لاه ص . 
- فارس فى عهد الأتابكه السلغوريين ( 547 -5745ه-/ 44١١1187-01م‏ ) ؛ هويدا عبد 
المنعم سالم إدريس ٠‏ إشراف أ. د. عطيه القوصى ؛ السباعى محمد السباعى ؛: ١991‏ . 
- فقيه إفريقية أبى سعيد عبد السلام بن سعيد الملقب بسحنون ودروه فى التطور الفكرى فى 
المجتمع الأغلبى» محمد زينهم محمد عزب» إشراف أ. د. حسين مؤنس: ١5457‏ 1/8اص. 
- قيام دولة المرابطين بالمغرب ؛ حسن أحمد محمود ؛ إشراف أ. د. حسن إيراهيم حسن, 
١56‏ ,518 ص . 
- مدينة دمشق من سقوط الخلافة الأموية حتى زوال السيادة الفاطمية عنها ( ١177‏ - 
407 ه ).؛ حسين محمد سليمان ٠‏ إشراف أ. د. أحمد السيد دراج . 195175 954اص. 
- مصر فى عهد الإخشيديين » سيدة إسماعيل الكاشف ٠‏ إشراف أ. د. حسن إبراهيم 
حسن» 4١١ ١6٠‏ صصن. 
- مظاهر الحضارة الإسلامية فى عصر سلطنه دملى ؛ عادل محمد نجيب رستم » إشراف 
أ. د. عصام الدين عبد الرعوف , 4484:١948‏ ص . 
- مظاهر الحضارة فى بلاد المغرب منذ انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر حتى منتصف 
القرن السادس الهجرى ٠‏ عفيفى محمود إبراهيم عبد الله » إشراف أ. د. محمد أمين 
صالح ٠‏ ,لاه" صن . 
- مظاهر الحضارة فى الدول المستقلة ( 479 - 575ه ) ؛ محمد عبده محمد السرورى 
إشراف د. محمد أمين صالح ؛ د. محمد عبد العال أحمد » ١99٠‏ . 
- المعاهدون فى الأندلس منذ الفتح الإسلامى حتى سقوط الخلافة الأموية (؟95 - :471ه/ 
٠١57-0‏ م)ء عبادة عبد الرحمن رضا كحيله ٠‏ إشراف أ. د. جمال الدين 


سرورء ١947”‏ 56 ص . 


5 هه 


- مالك النوبة المسيحية : اضمحلالها وسقوطها » مصطفى محمد مسعد »ء إشراف أ. د. 
مصطفى زيادة . 1١9654‏ ١٠7ا‏ ص . 

- نظم الحكم بمصر فى عهد الفاطميين » عطيه مصطفى مشرفة ؛ إشراف أ. د. حسن 
إيراهيم حسن » 19417 . 

- نظم الحكم فى الدولة العباسية من أوائل القرن الثالث الهجرى إلى دخول بنى بويه 
بغداد»ء صفاء حاقظ أحمد عبد الفتاح » إشراف أ. د. جمال الدين سرور » 21585 لالص . 

- نظم الحكم والإدارة فى بلاد المغرب من الفتح العرب حتى قيام الدولة الفاطمية ( 957 - 
5ه / 7١‏ - 183 م ) » حسن إيراهيم إسماعيل ؛ إشراف أ. د. عطيه القوصى 
ود. حورية عبده سلام » 1١991!‏ ,. 

- النظم فى العراق فى أواخر العصر العباسى ( 447 - 155ه ) ؛ فاضل عبد اللطيف 
الخالدى ؛ إشراف أ. د. جمال الدين سرور 2 19177 , 55ص . 

- الوزارة فى العهد البويهى والسلجوقى ( 74 - .5ه / 945 -9١١م)‏ محمد 
مسفر حسين الزهرانى ؛ إشراف أ. د. جمال الدين سرور ؛ 159198 7١١‏ ص . 

- اليهود فى قرطبه فى عصر الخلافة من ( 477-١5‏ ه/ 95595 -(5١٠ام)2‏ 
نجوى سليم هدايت » إشراف أ. د. حسن أحمد محمود , ١9598‏ . 

" - تاريخ العصور الوسطى 

- أثر العامل الدينى فى توجيه الحركة الصليبية » محمد صالح محمد منصور ؛ إشراف 
أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور , 19557 . 

- الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة فى العصر المملوكى » ريتشارد مروتيل » إشراف 
أ. د. جمال الدين سرور , 4604:1547 ص . 

- الأسبتارية فى رودس ( 437-1٠١‏ ام ) » سامى سلطان سعد ؛ إشراف أ. د. سعيد 
عاشور . ه/ا9١1 56١08‏ اص . 

- الإسماعيليون فى الشام على عصر الحروب الصليبية ( 49١‏ - ١55ها/ا9١1-‏ 
0١‏ م)ء عثمان عد الحميد محمد عشرى » إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور » 
5١4 2516‏ ص . 
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- إقليم الجليل فترة الحروب الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى ؛ ليلى محمد القاسمى 
طرشوبى ؛ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشورء د. محمد محمد أمين , 1545 55اص. 
- الإمارات العربية فى بلاد الشام فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين » 
محمد محمد مرسى الشيخ ؛ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ 2٠1537١‏ 9١اص.‏ 
- أهل الذمة فى مصر فى عصر سلاطين المماليك : دراسة وثائقية ٠‏ قاسم عبده قاسم » 
إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ ١19185‏ 5ا'اص . 

- الأوضاع الحضارية فى إقليم الجزيرة الفراتية فى القرنين السادس والسابع للهجرة ٠‏ 
الثانى عشر والثالث عشر للميلاد » عبد الله بن ناصر بن سليمان الحارثى ؛» إشراف 
أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور . 1١9191‏ . 

- الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر محمود محمد 
على الحويرى ؛ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور . 19178 ؛ 5٠١‏ ص . 

- إيران فى عهد غازان ( 554 - 7.5 ه / 150-1194 م) وعلاكتها بمصسر 
بوجه خاص؛ مصطفى محمد طه بدرء إشراف أ. د. حسن إبراهيم حسن؛ ١5 ١1544‏ اص. 
- تاريخ الأوقاف فى مصر فى عصر سلاطين المماليك ( 1١15117 --1١176٠‏ م)ء محمد 
محمد أمين على ٠‏ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور , 219177 مج . 

- تاريخ التعليم فى فلسطين على عهد سلاطين المماليك » سليمان إسحق عطية ؛ إشراف» 
أ. د. مصطفى زيادة !21561 474 ص . 

- التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى » نظير حسان سعداوى » 
إشراف أ. د. مصطفى زيادة 751700196١‏ ص . 

- تحقيق مخطوطة الأحكام المملوكية والضوابط الناموسية فى فن القتال فى البحر مع 
دراسة عن فن القتال فى عصر سلاطين المماليك . عبد العزيز محمود عبد الدايم » 
إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور , ١ 1١908‏ 3 مج . 

- الحياة الاجتماعية فى مصر على عصر سلاطين المماليك ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ 
إشراف أ. د. مصطفى زيادة . 5٠٠٠١1١984‏ ص . 


4م - 


- الدولة البيزنطية فى عصر الإمبراطور هرقل ( 541١ - 750١‏ م) ء ليلى عبد الجواد 
إسماعيل » إشراف أ. د. محمد محمد أمين » ١984‏ ؛ 44١‏ ص . 

- السلاجقة والصليبيون من موقعة ملازجرد ( 455ه/ ١7١٠م‏ ) حتى ستوط 
الرها (515ه / ١١4‏ م) »؛ عبد الغنى إبراهيم حمد رمضان ؛ إشراف أ. د. مصطفى 
زيادة » و6كت'كص . 

- سلطنة سلاجقة لروم ( 4١‏ -5541ه / 86١247-1١7١م‏ )ء محمد نجيب زكى 
محمد الوسيمى ٠‏ إشراف أ. د. حسنين ربيع » أ. د. السباعى محمد السباعى » ١95554‏ . 
- السياسة الخارجية لدولة خاقانات المغول ( 5714 -57571ه/ 17717 - 23726١م‏ ) هشام 
حسن كامل محمد مصطفى ؛ إشراف أ. د. عصام الدين عبد الرعوف ؛ أ. د. السباعى 
محمد السباعى ,» ١998‏ ., 

- السياسة الداخلية فى الدولة الأيوبية فى عصر ما بعد السلطان العادل ؛ عباس حلمم 
إسماعيل ,» ١968‏ . 

- السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى عصر حنا الثانى كومنين » عبد الحفيظ 
محمد على »؛ إشراف أ. د. محمد محمد أمين » "١401١94١‏ ص . 

- سياسة مصر وحضارتها فى عصر أسرة قلاوون ؛ محمد جمال الدين سرور ؛ إشراف 
أ. د. حسن إبراهيم حسن 0 19847 . 

- سياسة المماليك فى البحر الأحمر حتى نهاية عصر السلطان برسباى ( 1١176٠0‏ - 
م)ء سليمان عطية سليمان ؛ إشراف أ. د. مصطفى زيادة ١589‏ . 789 ص . 
- العصر الأول من الأسرة السليمانية فى الحبشة من يوكونو أملاك إلى زرء يعقوب 
وعلاقة المسلمين بالمسيحيين بوجه خاص ( ١714‏ -458١م)»‏ زاهر رياض » 
إشراف أ. د. مصطفى زيادة » أ. د. مراد كامل » ١568‏ ؛ ١44‏ ص . 

- العلاقات بين جزيرة صقلية ومصر والشام إبان الحروب الصليبية ( لل ا الل - 
١‏ م)ء حامد زيان غانم ؛ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور , 19177 . 


-وم5- 

- العلاقات بين الدولة البيزنطية والقوى الإسلامية فى شرق البحر المتوسط فى القرنين العاشر 
والحادى عشرء أحمد عبد الكريم سليمان ٠‏ إشراف أ. د. محمد محمد أمين : 2154٠‏ 45ص . 
- علاقات صقلية بدول البحر المتوسط الإسلامية من الفتح العربى حتى الغزو النومندى 
4844-5١(‏ ه. 50م - ١4١٠1م)ء‏ تقى الدين عارف محمد الدورى » إشراف أ. د. 
حسن أحمد محمود . ١914‏ :2 444 ص . 

- علاقة البندقية بمصر والشام من بداية القرن الثانى عشر حتى نهاية الرابع عشر 
الميلاديين » عفاف سيد محمد صبرة ؛ إشراف أ. د. حسنين ربيع » /ال51١1‏ . 

- علاقة القوى الصليبية فى غرب البحر المتوسط بالمغرب الإسلامى فى القرنين السادس 
والسابع للهجرة ( 11١5- 5١1‏ ه-/5-1777١15م‏ ) . مصطفى محمد عبد الخالق 
منصور ٠‏ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور » أ. د. عصام عبد الرعوف , .١541‏ 
- الفروسية فى مصر فى عصر سلاطين المم اليك ( ١6‏ -1١16١م‏ )ء السيد الباز 
حسن العرينى ؛ إشراف أ. د. مصطفى زيادة ؛ 1568 "4١:‏ ص . 

- قيام دولة المماليك الثانية ( ١417-١178‏ م)ء حكيم أمين عبد السيد . إشراف 
أ. د. مصطفى زيادة . 7471١955٠6‏ ص . 

- مخطوط زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة تأليف بيبرس الدواوارى : تحقيق الجزء التاسع 
مع دراسة خصائص الكتابه التاريخية فى العصر المملوكى ٠‏ زبيدة محمد عطا » إشراف 
أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور , ١977‏ , 574 . 

- مدينة صور فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد ( 3١9!‏ - 991١م‏ )2 سر 
الختم عثمان على ٠‏ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور 4١4 2 1١97١‏ ص . 

- الناصر محمد بن قلاوون : سيرته وأنظمة الحكم فى عصره ؛ على إبراهيم حسن » 
إشراف أ. د. عزيز سوريال عطية » 379475 . 


- النشاط التجارى فى شبه الجزيرة العربية أواخر العصور الوسطى (0٠5؟١‏ -517ام)؛ 
على بن حسين السليمان » إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور » 215174 5154 ص . 


مم - 

- التشاط التجارى للمدن الإيطالية فى الحوض الشركى للبحر المتوسط فى القرنين الثالث والرابع 
عشر الميلاديين ٠‏ عاد سليمان زيتون » إشراف أ. د. حسنين ربيع؛ ١93748‏ ؛ 4لالآاص . 

- نشر وتحقيق مخطوطة نهاية السؤال والآمنية فى تعليم أعمال الفروسية فى عصر 
سلاطية المماليك » نبيل محمد عبد العزيز أحمد ‏ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح 
عاشور؛ 0191/1 419 ها. 

- النظم الإقطاعية فى دولتى المماليك الأولى والثانية ( ١١6٠‏ - 9١5١م‏ ) »ء إيراهيم 
على إبراهيم طرخان » إشراف أ. د. مصطفى زيادة » ه1945 : 75١‏ ص . 


- إقليم بحر فارس فى القرنين الأول والثنى للهجرة ؛ السابع والثامن الميلادى ؛ سعيد بن محمد بن 
سعيد الغيلانى » إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ السباعى محمد السباعى » ١9955‏ . 


5 . . 
؟ - التاريخ الحديث 
الأردن 
- دور إمارة الأردن فى السياسة العربية : إمارة شرق الأردن ٠‏ المملكة الأردنية الهاشمية 


)1901١ - 1959(‏ ء حسن عيد على ريان ٠‏ إشراف أ. د. محمد أنيس , "205171 "امج. 


إفريقيا 


- انتشار النفوذ البريطانى فى شرق إفريقية ووسطه فى القرن التاسع عشر ( ١8554‏ -1856 ) » 
السيد محمد رجب حراز ؛ إشراف أ. د. محمد فؤاد شكرى ؛ 21551 47 4ص . 
تونس 
- تطور الحركة العمالية فى تونس ( ١157 - ١975‏ ) » سألم محمد بويحيى » إشراف 
أ. د. رعوف عباس , 15417 5١4ص‏ . 


- الحركة الوطنية فى تونس ( 1155-144١‏ ) ء عبد الغفار محمد حسين » إشراف 


أ. د. محمد أنيس . 019177 457ص . 


لامع - 


الجزائر 
- الاستيطان الفرنسى فى الجزائر ( ١515 - 1487٠6‏ ) » عبدالله جندى أيوب ؛ إشراف 
أ. د. محمد أنيس 2 1959 749ص . 

الخليج العربى 


- سياسة بريطانيا فى الخليج العربى ( ١11١4 - ١8517‏ )؛ محمد فؤاد سعيد على محمود؛ 
إشراف أ. د. السيد رجب حراز؛. 15175 774ص . 


- الوضع السياسى فى ساحل الصلح ( ١455‏ ل )» زهدى عبد المجيد سمور» 
إشراف أ. د. السيد رجب حراز ؛ 01915 443ص . 
السعودية 
- تطور المجتمع السعودى فى عهد الملك عبد العزيز آل سعود ( 2)١9219-195.6١‏ 
عبد الفتاح حسن أبو عيلة » إشراف أ. د. محمد أنيس ١9177:‏ 0 445 ص . 
- العلاقات السعودية - المصرية ))١975-15374(‏ مديحة أحمد درويش ؛ إشراف أ. د. 
السيد رجب حراز 2 21١958‏ 435أقص . 
السودان 
- أثر المسألة السودانية فى العلاقات السياسية ما بين مصر وبريطانيا فيما بين سنة ١977‏ 
حتى سنة 15537ء عدلى أرمانيوس حنا ؛ إشراف أ. د. محمد أنيس ؛ ١ا5١‏ 2 7 مج. 
- تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصرى ( 1١8٠7١‏ - 18860 ) ؛ أحمد أحمد سيد 
أحمد . إشراف أ. د. محمد أنيس , 54481951 ص . 
- التربية فى السودان من القرن السادس عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر والأسس 
النفسية والاجتماعية التى قامت عليها ؛ عبد العزيز أمين عبد المجيد » إشراف أ. د. 
محمد شفيق غربال 2 .194١‏ 


-588- 


- تطور الحركة الوطنية فى السودان ( ١975‏ - 1157 ) ء قاسم أمين إسماعيل على 
الهوارى ؛ إشراف أ. د. محمد أنيس », أ. د. رموف عباس ؛ ١944‏ ٠ش‏ لاد ص . 


- حركة التبشير الدينى فى جنوب السودان ( ١547-١459‏ ) » إيراهيم عكاشة على » 
إشراف أ. د. محمد أنيس . 19174 77842 ص . 

- السودان فى عهد الخليفة التعايشى ؛ محمد سيد محمد ؛ إشراف أ. د. محمد فوؤاد 
شكرى؛ ٠١47501957‏ اص . 

- السياسة البريطانية فى السودان وأثرها على العلاقات المصرية السودانية ( 1١495‏ - 
64 )ء إبراهيم شحاته حسن » إشراف أ. د. محمد أنيس  4١” 0١974‏ ص . 

- عثمان دفنه وأثر زعامته فى انتشار المهدية فى شرق السودان ؛ على إسماعيل 
الجوسقى » إشراف أ. د. محمد أنيس , 19568 لا١4‏ ص . 

- العلاقات بين سلطنه دارفور والحكم التركى المصرى ( 1١47١‏ - 1884 ) »؛ عثمان 
عمر فضل صالح ٠‏ إشراف أ. د. رموف عباس . 78٠١01947‏ ص . 

- مديرية خط الاستواء فى الفقترة من 1659-1١85‏ ء جميل إسحق عبيد » إشراف 
أ. د. حسن عثمان ن 1554 ,؛ هلا4؛ ص . 

- الوجود البريطانى فى جنوب السودان ( ٠ ) 1447 - ١445‏ فيصل الحاج محمد 
موسى ؛ إشراف د. جمال الدين المسدى ؛, 1417 + 7٠١7‏ ص . 

- وقائع الثورة المهدية أو التاريخ الحربى للحركة المهدية ٠‏ محمد كامل الحرمانى ؛ 
إشراف أ. د. محمد شفيق غربال » 7١9501١984‏ اص . 

سوريا 
- تطور الحركة الوطنية فى سورية من ١12١‏ إلى 151735 »؛ ذوقان محمد قرقوط » 


إشراف أ. د. محمد أنيس ؛. ١914‏ 2 741 ص . 


- الحركة الوطنية فى سوريا من ١915‏ إلى ١145‏ ؛ محمد رجائى سليم ريان » إشراف 
أده سحمة أليس + 594905 4964 سس : 


- تطور الفكرة العربية فى بلاد الشام فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ؛: سلوى 
على رضا على الصاوى ؛ إشراف أ. د. رعوف عباس :015417 597 ص . 

- الجاليات الأوربية فى بلاد الشام فى العه العثمانى منذ الفقتح حتى أواخر القرن السابع 
عشر » ليلى عبد اللطيف الصباغ ؛ إشراف أ. د. محمد أنيس 57٠1١955,‏ ص . 


العراق 

- أكراد العراق ( )١114 - ١45١‏ : دراسة فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعى والسياسى » 
عبد ربه سكران إبراهيم الوائلى » إشراف د. جمال الدين المسدى , 21941 7754 ص . 
- تاريخ الحركة العمالية فى العراق ( ١958-١977‏ ) »ء عبد الرازق مطلق الفهد ‏ 
إشراف أ. د. محمد أنيس , ا/191 0 559 ص , 

- تطور الحركة الوطنية العراقية ( ١94١‏ - 1987 ) ؛ إسماعيل أحمد محمد ياغى » 
إشراف أ. د. السيد رجب حراز ‏ 3215175 مج . 

- تطور العراق السياسى ما بين 1917 - 1914 ء أحمد رفيق البرقاوى » إشراف أ. د. 
السيد رجب حراز : 700١154١‏ مج . 

- الحركة الوطنية فى العراق ( 191372-0197١‏ ) عبد الأمير هادى العكام » إشراف 
أ. د. محمد أئيس + 1917 441 صن + 

- الحياة الاجتماعية فى العراق إيان عهد المماليك 1417١ - ١149‏ ) »؛ عماد عبد السلام 
رعوف العطار ؛ إشراف أ. د. السيد رجب حراز 54١ 6 1515٠‏ ص . 

- الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لدولة المماليك فى العراق ( ١49‏ - 18151 )؛ 
فرج محمد فرج » إشراف أ. د. محمد أنيس 2 21914 11" ص . 

- الصراع العثمانى الفارسى وأثره على العراق فى القرن الثامن عشر ؛ علاء موسى 
كاظم ٠‏ إشراف أ. د. السيد رجب حراز 55١019178 ٠‏ صن . 


حم افا 


- العراق فيما بين ١595١ - ١3١4‏ : دراسة فى تطوره السياسى ؛ محمد يوسف خليل 
موسى إشراف د. جمال الدين المسدى . 795401945 ص . 
- العراق والسياسة العربية فى الشرق العربى ( ١958 - 1914١‏ ) ؛ ممدوح عارف 
الروسان ٠‏ إشراف أ. د. محمد أئيس ؛ ١51‏ )© مج . 

فلسطين 
- تطور المتجمع فى فلسطين ( )١548- 1١97١‏ »؛ محمد عرابى محمد نخلة » إشراف 
أ. د. السيد رجب حراز 441013198 ص . 
- الحرب العربية الإسرائيلية ( ١953 - ١5448‏ ) تأسيس إسرائيل ؛ فلاح خالد على ؛ 
إشراف أ. د. السيد رجب حراز ؛ 517151 ص . 
- الحركة العمالية والنقابية فى فلسطين ( ٠» ) ١1448 - 1١5376‏ فائق حمدى طهيوب » 
إشراف أ. د. السيد رجب حراز ؛: 721519 مج . 
- الحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة ١175‏ حتى قيام الحرب العالمية الثانية » عادل 
حسن غنيم » إشراف أ. د. محمد أنيس + ١9105‏ 2 7 مج . 
- سياسة إسرائيل التعليمية تجاه الأقلية العربية فى فلسطين المحتلة من ١9519 -0١954‏ »2 
رديئة جميل صدقى عبد الحميد » إشراف أ. د. جمال الدين المسدى ١5844‏ : ”547 ص. 
- علاقة فلسطين بمشروعات محمد على وإبراهيم فى الشام » أحمد مصطفى أبو حاكمة » 
إشراف أ. د. محمد فواد شكرى ؛ ١545‏ ؛ لا/ا١‏ ص . 
- فلسطين والانتداب البريطانى ( ١177‏ - 195 ) » كامل محمود خلة » إشراف أ. د. 


محمد أنيس 1917 546 ص . 


- التشاط الصهيونى فى الشرق العربى ( 1518-1504 ) » خيرية محمد قاسمية » 
إشراف أ. د. محمد أنيس : 19157 .508 ص . 

الكويت 
- التنظيم الاجتماعى والاقتصادى فى الكويت فى الفترة ما بين ١5١5-١911‏ : دراسة 
التطور الاجتماعى فى الكويت ؛ بدر الذين عباس على الخصوص ؛ إشراف أ د. محمد 


أنيس, ١51١‏ 70 مج , 


وم - 
لبنان 
- لبنان فى ظل الانتداب الفرنسى ؛ محمد على محمد القوزى »؛ إشراف أ. د. محمد أنيس» 


7م5١‏ 0 صن . 


ليبيا 


- تاريخ التعليم فى ليبيا فى العصر الحديثة من ١878‏ إلى ٠ ١547‏ رأفت غنيمى حنفى 
الشيخ ؛ إشراف أ. د. محمد أنيس . 511 2 777 ص . 
- طرابلس المغرب فى آخر العهد العثمانى الثانى ( ١91١ - ١8417‏ ) »؛ أحمد صدقى 
الدجانى » 61 "امج. 
- علاقات ليبيا بالدول الأوربية فى عهد الأسرة القرمائلية ( 1876-111١‏ ) ؛ عمر 
عبد العزيز محمد عثمان » إشراف أ. د. السيد رجب حراز ؛ /ا/ا91١‏ 6خ4ءهة ص . 
ليبيريا 
- العلاقة بين أمريكا وليبيريا ( 147١‏ - 14035 ) » وهبى غبريال وهبة » إشراف أ. د. 
محمد أنيس 7١41١954٠‏ ص . 
مصر 
- أثر التطور السياسى فى مصر على التعليم القومى فى أوئل القرن العشرين ( ١445‏ - 
71 )؛ جرجس سلامة ميخائيل » إشراف أ. د. محمد فؤاد شكرى؛ :١554‏ ١١لاص.‏ 
- أحمد عرابى ودورة فى الحياة السياسية المصرية ؛ سمير محمد طه محمود ؛ إشراف 
أ. د. محمد أنيس ؛ 2١916‏ 157 ص . 
- الأقباط فى العصر العثمانى ( 1788-16١1‏ ) ؛ محمد عفيفى عبدالخالق عفيفى » 
إشراف أ. د. رعوف عباس ؛ أ. د. عبد الرحيم عبد الرحيم » 7471١544‏ ص . 
- الأهمية السياسية والاستراتيجية لقناة السويس وأثرها على العلاقات المصرية البريطانية 
( 1105-1914 )» محمد عبد الرحمن محمد برج ء إشراف أ. د. محمد فؤاد 


قكرص .د محمد أنيس » ,ه5٠"‏ صن . 


وعد 
- تاريخ التعليم منذ أواخر عصر محمد على إلى أوائل حكم توفيق » أحمد عزت عبد 
الكريم » إشراف أ. د. شفيق غربال » ١954١‏ . 


- تاريخ العلاقات السياسية بين مصر وإثيوبيا وأثرها على السواد الشرقى فى الفترة ما 
بين 1451 -- 14815 » نصيف يوسف صليب ؛ إشراف أ. د. محمد شفيق غربال محمد 
فؤاد شكرى. "21١55١‏ مج. 

- تاريخ الفكر السياسى المصرى ( ١901 - ١540‏ ) ء السيد محمد عشماوى » إشراف 


أ. ذ. محمد أئيس ٠‏ لإناة 1 ع5 ص . 


- تجارة مصر الخارجية ( ١9595 - ١9١54‏ ) ء أحمد الشربينى السيد البسيونى ؛ إشراف 
أ. د. رعوف عباس 47١1941‏ ص . 

- تجارة مصر فىعهد محمد على:؛ أمين مصطفى عفيفى؛ إشراف أ. د. محمد شفيق غربال»555١.‏ 
- تطور الحركة القومية فى مصر من سنة ١847‏ إلى سنة ١519‏ » يوسف خليل جاد 
الله » إشراف أ. د. محمد فؤاد شكرى ؛ 5١8. ١951‏ ص . 

- تطور الحركة الوطنية فى مصر من إيرام معاهده ١475‏ إلى نهاية الحرب العالمية 
الثانية » عبد العظيم محمد إبراهيم رمضان » إشراف أ. د. محمد أنيس , 2197١‏ 109ص . 
- تطور الزارعة المصرية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر »؛ أحمد أحمد الحته » 
إشراف أ. د. محمد شفيق غربال ١945 ٠‏ . 

- التطور السياسى من 5 إلى ململ » عبد العزيز محمد عبد العزيز منصور » 
إشراف أ. د. السيد رجب حراز ؛ /الا9١‏ . 

- تطور الصحافة المصرية وأثرها فى النهضتين الفكرية والاجتماعية »؛ إبراهيم عبده » 
إشراف أ. د. حسن إيراهيم حسن ٠‏ 19547 . 

- تطور الملكية الزراعية فى مصر وأثره على الحركة السياسية ( ١455‏ -4١91١)؛‏ 


على محمد محمد بركات ؛ إشراف أ. د. محمد أنيس » ١91‏ 6ه ص . 


- الجاليات الأجنبية فى مصر فى القرن التاسع عشر )18875-14٠0١(‏ ؛ صالح 
رمضان محمود ؛ إشراف أ. د. محمد أنيس ؛: 45١ ١917١‏ ص . 


-وم- 


- الحالة الاجتماعية فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ؛ حلمى محروس 
إسماعيل » إشراف أ. د. محمد أنيس , ١ ١91‏ 7 مج . 

- الحركة العمالية وأثرها فى تطور تاريخ مصر السياسى ( 1908 - ١1145‏ ) ء نوال 
عبد العزيز مهدى راضى » إشراف أ. د. محمد أنيس . ١47 . ١191/5‏ ص . 

- الحركة النسائية فى مصر ما بين الثورتين ( ١457-1919‏ ) ء أمال محمد كامل 
بيومى السبكى » إشراف أ. د. جمال الدين المسدى ؛ 15199 :4١لا‏ ص . 

- دور الطلبة المصربين فى الحركة الوطنية من 77-1919 يناير ١967‏ ؛ عاصم 
محروس عبد المطلب ؛ إشراف أ. د. محمد أنيس ١978 ٠‏ : ١١الااص‏ . 

- دور القصر فى الحياة السياسية فى مصر ( ١577‏ - 15107 ) »ء سامى أبو النور عبد 
المنعم » إشراف أ. د. رعوف عباس :475001941 ص . 

- السخرة الزراعية وأثرها على المجتمع المصرى فى القرن التاسع عشر »؛ محمد أنور 
توفيق عبد الحميد أبو علم » إشراف أ. د. رعوف عباس . 75٠01948‏ ص . 

- سقوط نظام الاحتكار فى مصر الحديثة وأثره فى تطوره الاقتصادى ( -0١454٠‏ 
7م )ء أحمد محمد حسن الدماصى:؛ إشراف أ. د. رموف عباس ؛ ١949‏ , 456 صص. 
- سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية من ١4750-1١5951١4‏ . مصطفى النحاس جبر 
يوسف . إشراف أ. د. محمد أنيس , 55951١94١‏ ص . 

- سياسة الاحتلال الزارعية فى مصر ( ١914-١887‏ ) ؛ إسماعيل زين الدين »؛ 
إشراف أ. د. رموف عباس :7177019417 ص . 

- سياسة مصر تجاه القضية الفلسطنية ( ١5955-- ١95448‏ ) ؛ محمد سعيد أحمد محمد 
حمدان ؛ إشراف د. جمال الدين المسدى » 1١99١‏ . 

- سياسة الولايات الأمريكية نحو الباشوية المصرية منذ بدء التمثيل القنصلى ( 1877 ) إلى 
وقت قيام الثورة العرابية :»)١144١(‏ محمود حلمى مصطفى حسنين ٠‏ إشراف أ. د. محمد 


شكرى »؛ أ. د. محمد أنيس 1957 1١0اص.‏ 


94م - 
- العربان ودورهم فىالمجتمع المصرى فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » إيمان 
محمد عبد المنعم عامر ؛ إشراف أ. د. رعوف عباس » أ. د. عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبد الرحيم » 75701945 ص . 
- العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ( 1941 - 9ا98١‏ ), 
مرفت صبحى غالى ؛ إشراف أ. د. رعوف عباس ١99517 ٠‏ . 
- العلاقات المصرية الإثيوبية ( ١465‏ - 1175 ) ء أنتونى سوريال عبد السيد » إشراف 
أ. د. السيد رجب حراز 01١94١ ٠‏ 756ا ص . 
- العلاقات المصرية الإنجليزية وأثرها فى تطور الحركة الوطنية فى مصر حتى عام 
7 (1414- 1907 )ء أحمد فريد على مصطفى عطية ٠‏ إشراف أ. د. محمد 
فؤاد شكرى 950١195٠0.‏ ص . 
- قضية الديموقراطية الحياة النيابية فى مصر من 1975-١574‏ » جلال الدين محمود 
خليل الشاعر » إشراف أ. د. رعوف عباس . 1١944‏ ا ص . 
- القضية المصرية فى المرحلة الأخيرة ( ١154 - ١46٠‏ ) » نادية أحمد سراج الدين؛ 
إشراف أ. د. رمعوف عباس ٠‏ يونان لبيب 1541 76٠١ ١‏ ص . 
- القوى الاجتماعية فى الثورة العرابية » لطيفة محمد سالم » إشراف أ. د. محمد أنيس » 
555665 ص . 
- مصر والدولة العثمانية » دراسة تاريخية للعلاقات السياسية بين الطرفين من ١84٠‏ إلى 


ليلا » محمد رفعت رمضان ٠‏ إشراف أ. د. محمد شفيق غربال » ١968‏ »2 ” مج . 


> 1268 - 


دليل الرسائل المسجلة بقسم التاريخ 
كلية الأداب - جامعة القاهرة 
حتى نهاية عام ١991‏ 
أولا : رسائل الماجستير 
-١‏ التاريخ القديم 

- الخدمات المدنية للجيش الرومانى فى مصر من "١‏ ق.م إلى 584 م ؛ عمرو على 
أحمد محمود ٠‏ إشراف أ. د. عبد اللطيف أحمد على؛ أ. د. سيد الناصرى؛ 4 2ك 4؛ 19917. 

- التاريخ الإسلامى 
- إمارة بنى يعفر فى اليمن ( 767 - ”5955 ه/ر5لاه - ٠٠١7‏ م)نهلة رزق محمد 
أحمد موسىء إشراف أ. د. عصام الدين عبد الرعرف 38 , ه , 1998 . 
- بلاد الكرج من الفتح الإسلامى حتى بداية الحكم السلجوقى ( ؟؟ - 45١‏ ه/ 547 - 
٠‏ م)»ء محمد صلاق على ؛ إشراف أ. د. عصام الدين عبد الرعوف , ١9‏ , // 1991. 
- الحياة الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تونس منذ إنشائها حتى رحيل الفاطميين من 
المغرب إلى مصر ( 7١‏ - 548" ه / 107-179 م )؛ هالة أحمد عبد الرحمن السيد 
البدالى ؛ إشراف أ. د. حسن أحمد محمود ؛ د. محمد البيلى » /١/ 1١8‏ 1994 
- الحياة السياسية ومظاهر الحضاره فى سجستان فى القرنين الثالث والرابع الهجريين 
593-7٠6(‏ ه/850 -١٠1م)‏ حنان حسن سيد سيدء إشراف أ. د. أحمد دراج» 
أ. د. عطيه القوصى ١995/4/16‏ . 
- خطط البربر فى المغرب الكبرى وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية ©٠:(‏ -955؟ ه/١ا؟‏ - 
8 م)ء وجدى فرج مجاهد أبو العلا ؛ إشراف د. محمد البيلى ٠‏ 7” /4/؟1991١.‏ 
- الشرطه فى العصر العباسى الأول ( 777-177 ه/ة47 - 447 م )؛ حسام 
إسماعيل عبد الظاهر » إشراف أ. د. عصام الدين عبد الرعوف » «/01955/5. 


3 
- مدينة سمر قند منذ قيام الدولة السلجوقيه حتى الغزو المغولى ( 5١7-479‏ م ) وسام 
أحمد شلبى » إشراف أ. د.محمود عرفه محمود د. علاء الدين منصور . 


- مدينة فارس فى عهد الأدارسة ؛ خالد حسين ؛ إشراف د. محمد البيلى » .١551//97/١©‏ 


' - تاريخ العصور الوسطى 
- آسيا الصغرى والحروب الصلبية فى القرن الثانى عشر للميلاد/ نعيمة محمد إبراهيم » 
إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور » 
- الإمبراطور ألكسيوس كومنين والحملة الصليبية الأولى (١4١1-١48١١م)فى‏ 
ضوء كتاب الألكسياد ؛ أحمد شوقى السيد عثمان » إشراف أ. د. حسنين محمد ربيع » 
د 5 
- بنو أرتق وسياستهم الخارجية فى عصر الحروب الصليبية » محمد رمضان أحمد 
بطران» إشراف أ. د. حسنين محمد ربيم » 11 /15517/5. 
- الجاليات الأجنبية فى الموانىء المصرية فى عصر المماليك الجراكسة ؛ أمال توفيق 
أحمد السويدى » إشراف أ. د. حامد زيان» .193517/1/1١4‏ 
- الحياة السياسية والاقتصادية فى إقليمى البحرين وعمان بين القرنين الخامس والسابع 
الهجرى - الحادى عشر والثالث عشر الميلادى »؛ عبد الله جاسم على آل شامى » 
إشراف أ. د. حامد زيان » أ. د. السباعى محمد السباعى » ٠١‏ //8/رة99١‏ . 
- دور الأسطول المصرى فى الحروب الصليبية » فاطمة حسن محمد وقادء إشراف د. 
ليلى عبد الجواد , ١991/4/59‏ . 
- دور القوى الأوربية فى الحصار الاقتصادى على سالطنة المماليك (١1791١-511ام)‏ 
محمد فتحى على الزامل » إشراف أ. د. حسنين محمد ربيع؛ 1951/٠١/77‏ . 
- علاقة الدولة الحمدانيه فى حلب بالإمبراطورية البيزئطية ( 5" - 54" هره4؟ - 


» م) عبير بنت ماجد بن سعود آل سعود ؛ إشراف أ. د. حسنين محمد ربيع‎ ٠4 


د. ليلى عبد الجواد؛ 1995/4/77 . 


لاوم - 
- قلعة الجبل فى عصر سلاطين المماليك؛ ماجدة مصطفى نادى . إشراف د. ليلى عبد 
الجواد ؛ 1951/1/14 . 


- القوى البحرية فى الحوض الشركى للبحر المتوسط حتى أواخر القرن الثالث عشر » 
منال محمد السيد » إشراف أ. د. حامد زيان » 


- مدينة القسطنطينية فى القرن العاشر الميلادى » نجلاء مصطفى عبدالله » إشراف أ. د. 
حسنين محمد ربيع » د. ليلى عبد الجواد ,» ١95937/1/١7‏ 5 


- المماليك الجلبان ودورهم فى عصر دولة المماليك الحراكسة؛ هدية أمال على عبد 
الرحيم؛ إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور؛ ١557/8/4‏ . 


- الوزارة فى مصر فى عصر سلاطين المماليك هالة عباس إبراهيم الشيخ ؛ إشراف 
أ. د. حامد زيان . .1993/1١/15‏ 


- التاريخ الحديث 


السودان 
- العلاقة بين المهدية والوهابية فى شبه الجزيرة العربية » عبد الحميد كامل عبد المعبود؛ 
إشراف د. جمال الدين المسدى ؛ أ. د. عاطف العراقى 3159/17/9١ ٠‏ . 

مص سل 
- سياسة مصر تجاة دول المشرق العربى فى الفترة من عام ١4554‏ إلى ١1558‏ » عبد 
الرحمن رشدى الهوارى ٠‏ إشراف د. محمد جمال الدين السدى » .١1548/4/7١‏ 
- نظام الالتزام فى ريف الصعيد فى العصر العثمانى جمال كمال محمود ؛ إشراف د. 
محمد عفيفى .١19910//1/1١4‏ 
- وضع المرأة فى المجتمع المصرى فى القرن السابع عشر للميلاد ٠‏ غادة أسامة أحمد 
مصطفرى ؛ إشراف د. محمد عفيفى؛ ١591/4/١4‏ 5 


-98م- 
تانبا : رسائل الدكتوراة 
-١‏ التاريخ الإسلامى 

- بنو تغلب فى أقليم الجزيرة منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر الأموى ؛ صلاح 
شمردل عطية ٠‏ إشراف د. محمد البيلى » د. محمد أمين صالح » ٠١‏ //الره55١‏ . 
- الحياة الثقافيه والعلمية فى نيسابور منذ بداية القرن الثالث حتى أوائل القرن الخامس 
الهجرى ( 477-١6‏ ه/.٠41-48١٠‏ ) ء عبد الناصر إيراهيم عبد الحكيم » إشراف 
أ. د. عصام الدين عبد الرعوف وإبراهيم الدسوقى شتاء ١595/10/5١‏ . 
- العلاقات التجارية بين موانىء الخليج وجنوب شرق آسيا ( ٠155-4اه/845-571م)؛‏ 
جوعان راشد سعيد الظاهرى ؛ إشراف أ. د. حسن أحمد محمود ١997/٠١/77»‏ : 
- الغزنويون ودورهم فى التطور الحضارى للهند » عوض راشد الجويسرى ؛ إشراف 
أ. د. محمود عرفه محمود ؛ أ. د. السباعى محمد السباعى . 


- مدينه الرى فى العصر السلجوقى ( 65:0-477ه/47 ١154-١١‏ م) سعاد عبدالله 
محمود عبدالله » إشراف أ. د. عصام الدين عبد الرموف »ء أ. د. السباعى محمد 
السباعى ؛ .19954/1/١6‏ 

- مدينه قابس منذ الغزوة الهلالية حتى قيام الدولة الحفصية حوالى ( "447 - 575ه / 
-47١١م)»‏ إلهام حسين سليمان دحروج ٠‏ إشراف د. محمد بركات البيلى» 
. 


؟- تاريخ العصور الوسطى 
- بيت تتش فى بلاد الشام وسياسته الخارجية ( 4 -١11هه/74.١-0١11ام‏ )؛ محمد 
عبد النعيم محمد عبده » إشراف أ. د. حامد زيان .١15914/5/١5‏ 
- التباين الاجتماعى والخلافات المذهبية فى المجتمع الصليبى فى بلاد الشام -١١51‏ 
7 ١ء‏ حسن أحمد عبد الجليل » إشراف أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور؛ 15917//1/18. 


94 - 


- السياسة الخارجية للدولة البيزنطية فى عهد الامبراطور أندرونيقوس الثانى باليولوجوس 
الذي -15628م)ء ناهد عمر صالح محمد .إشراف أ.د. حسنين محمد ربيع ؛ 
د. ليلى عبد الجواد » .١9537/4/67‏ 

- الفتن والقلاقل الداخلية فى دولة سلاطين المماليك وأثارها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ( 9175-544ه/.5؟1517-17م)» لبيبة إيراهيم مصطفى محمد ؛ إشراف 
أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور؛ .١9914/4/١5‏ 


*- التاريخ الحديث 
-إدارة مصر زمن الحملة الفرنسية 1801-١1794‏ مء ناصر أحمد إيراهيم سليمان » 
إشراف أ. د. رعوف عباس ؛ .19919/1١/19‏ 
- العاملون المصريون فى الإدارة الحكومية من ١4757‏ حتى 1507؛ منى عطا الله طه 
عبدالوهاب ؛ إشراف أ. د. رعوف عباس ؛. .1991/1/١4‏ 
- العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى فى القرن الثامن عشرء سحر على 
حنفى على خليل ؛ إشراف أ. د. رعوف عباس» .19954/1/١8‏ 


ب أو وات 


0 0 0 وه . 8 
كشاف البحوث المنشورة فى مجلة المؤرخ المصرى(”) 
(6ى؟ةذ-مووذا) 
أولا : التاريخ القديم 
- أحمد عبد القادر جلال : « بين مشاهد الانتقام الآلهى وتأثيراته فى أداب الشرق الأدنى 

التديم » » العدد التاسع ؛ يوليو ١9517‏ ص ص55١‏ - 785 . 
- سيد أحمد على الناصرى : ١‏ - « قراءة تاريخية فى أشعار هسيودوس التديمة » , 
العدد الثامن ؛ يناير ١93517‏ ء ص١١1-"”‏ ,. 
" - « وقفه فوق أطلال باكخياس »» العدد الثانى عشرء يناير ١994‏ ؛ ص١١-؟75‏ . 
- ضحى محمود مصطفى : « الألوان فى مصر التديمة ودلالتها التاريخية » ؛ العدد 
الخامس » يناير ١45٠‏ 2 ص١١-9”75‏ . 


- عبد الحليم محمد حسين : ١‏ - « مصر والمصريون عند هيرودوت » » العدد الأول 2 
يناير +194 صه؟ - 177( . 


» » مكانة الرياضيين والفنانين أتباع ديونيسوس فى المجتمع الهللينستى والرومانى‎ « - ١ 
. ١"خ-- صضصام‎ ٠ ١1546١ يوليو‎ ٠ العدد السابع‎ 

- « الألعاب والجومناسيا فى مصر بين السياسة والدين ( ١‏ ) العصر الهللينسى » » 
العدد التاسع يوليو ١91557‏ . ص47١1‏ - 374 . 


- عودة عبد الواحد جودة : « عمدة القرية فى العصر البلطلمى » العدد الثانى عشر 
يناير 1١994‏ ص"ه؟ - 599 . 


(*) قام بإعداد هذا الكشاف السيد/ محمد عبد النعيم محمد عبده والسيد/ محمد فتحى على الزامل. 


لىع سس 
ثانيًا : التاريخ الإسلامى 


- ألتوم الطالب محمد يوسف : « فتح إقليم السند وانتشار الثقافة العربية الإسلامية » » 
العدد الرابع » يوليو ١545‏ . صهه - ١١8‏ . 

- أيمن فواد سيد : « العرب وطريق الهند حتى أواسط القرن السادس » ٠‏ العدد الثامن 2 
يناير 15517 . ص هه - 421١‏ . 

- يدر عبد الرحمن محمد : « شرق الدلتا منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر 
الفاطمى » » العدد الرابع » يوليو ١585‏ , ص١١‏ - 54 . 

- حسن خضيرى أحمد : « مدينة سبتة وخططها فى القرن السابع الهجرى ٠»‏ الثالث عشر 
الميلادى » ؛ العدد الرابع عشر » يناير ١552‏ ؛ صه/١-/ا١3‏ , 

- حسين سيد عبد الله مراد : « الحياة الثقافية فى الدولة الحفصية فى القرن /اه/؟ام 
فى ضوء رحلة العبدرى » » العدد الثالث عشر » يوليو ,751١- "١7ص . ١9955‏ 

- حسين على المسرى : « نجران ودورها السياسى والاقتصادى » » العدد التاسع » 
يوليو ٠‏ يوليو ,1١١١- 4١ص 2, ١9917‏ 

- حورية عبده سلام : « المصريون والدعوة الشيعية منذ قيام الدولة العباسية حتى نهاية 
القرن الرابع الهجرى » » العدد الخامس 3 يناير لاهلا ٠‏ ص ”737 تا 9/1 


- راضى عبد الله عبد الحليم : ١‏ - « تصنية المقاومة الأموية فى العراق ومصر 
والشام » ٠»‏ العدد الثانى » يوليو ١544‏ . ص١١-‏ 35 . 


" - « التدخل النورماندى فى بلاد المغرب »». العدد الثالث؛ يناير 545١؛:‏ ص١١7145-7‏ 


“ - « المغرب فى العصر الأموى ( 4*٠‏ -”17ه ) » » العدد العاشر » يناير 
17 صص 9718-١72١‏ ١ا.‏ 


4 - « المجتمع الأندلسى فى عصر الولاة ( 957 - 78١ه‏ ) » » العدد الثانى عشر » 
يناير 1١554‏ )ع ص!١!!‏ - لاه١ا.‏ 
- سامية مصطفى مسعد : « دور سلاطين غزنة فى نشر الإسلام فى الهند » العدد 
الخاس عشر » يوليو ١996‏ 2 ص 194-201١41١‏ . 


ممص عاسم 


نفاء حافظ عبد الفتاح : « حملات المسلمين البرية على أرض الروم بآسيا الصغرى 
فى عهد الوليد بن عبد الملك » » العدد التاسع » يوليو 17 دص 4٠6-1١١‏ 5 


- عبادة عبد الرحمن كحيلة : ١‏ - « الطوائف ودورها فى ضياع الأندلس » » العدد 
الثالث » يناير ١18‏ ؛ ص عا ا" 
؟ - « قراءة جديدة فى عهد عمر »» العدد الرابع عشرء يناير هة, ص١١‏ - "لا 

- عبد الحسين على أحمد : « عمان بين الحكم الذاتى والانفصال فى القرنين الأول 
والثانى للهجرة » ؛ العدد السابع عشر '٠‏ يوليو 1100 .ص”١١-8:١‏ 4 

- عبد الحميد حسين محمود حموده : ١‏ - « النظام القضائى فى القيروان فى عصر الأغالبة 
(44١هم0.0٠6ه‏ -595همث١6م)‏ »» العدد الحادى عشرء يوليو ,١35957‏ ص417- 31775. 
" - « المهدية حاضرة الفاطميين الأولى ببلاد المغرب "60٠0(‏ ها-5١كم/‏ 

5ه- 47م -148م) العدد الثانى عشر » يناير ٠ ١154‏ ص؟ه -15. 
" - « تجارة القمح فى مصر فى العصر الفاطمى ( 958ه - ا5دها / 9554 - 
١م‏ ) » العدد الثالث عشرء يوليو ١9359154‏ . ص40١-9ا8١.‏ 

؛ - « التجارة فى أفريقيا فى عصر الأغالبة » ٠‏ العدد الرابع عشر » يناير 20157 
ص؛ةةو - ١7١4‏ , 

- عطية أحمد القوصى : « الجديد ... فى وثائق الجنيزة الجديدة ؟؟ » » العدد العاشر » 
يناير ١991‏ .ص 9لا١‏ - 186 . 

- على محمد على البتانونى : « الاصلاحات الاقتصادية والإدارية على عهد أبى جعفر 
| المنصور » ؛ العدد الثامن ؛ يناير ففقطكا ب ص”7م - ه١١‏ 58 

- فايزة إسماعيل أكبر : « ثورة الزنج هل هى ثورة عبيد ؟؟ » ؛ العدد الرابع عشر 
يناير ه99١‏ 2 ص "510-5١9‏ , 

- محمد أحمد محمد أحمد : « بنو إينجو فى فارس ونشاطهم السياسى » ؛ العدد الرابع 
عشر ٠»‏ يناير 6 )2 صصس "4١‏ - 0ا١36‏ ., 

- محمد بركات البيلى : ١‏ - « مدينة سجلماسة ودورها فى تجارة الذهب مع السودان », 
العدد الثالث » يناير ,صهةه" -18. 


لات 


»" - « الغلاء والمجاعات فى بلاد المغرب الإسلامى حتى القرن الخامس الهجرى » » 
العدد الحادى عشر » يوليو 19451 .2 ص17" - 138" 

- « فتح سمر قند : صفحة من تاريخ فتوح المسلمين فيما وراء النهر » ؛ العدد 
الثانى عشر . يناير ١5545‏ ص59 - 31١١5‏ . 


- « المهالبة من المشرق إلى المغرب » » العد الثانى عشر » يناير 2015554 


صؤه ١‏ -؟١١151.‏ 
- « بداية الكارم ومعناه فى العصرالفاطمى » » العدد الثالث عشر » يوليو ١554‏ 2 
صهم - 1١7‏ . 


5 - « محمد عبد الله بن مسرة ونزعته المسرية فى الأتدلس » » العدد الخامس 
عشر »ءيوليو 1١938‏ صهلالا -4١7”ا.‏ 
- « المرأة الأندلسية فى عصر أموى الأندلس » » العدد السادس عشر » يناير 
15 ءو٠صهة؛ .١١4-‏ 
- « الخلافات المذهبية فى أفريقية الأغلبية » » العدد السادس عشر » يناير 201595 
ص١9١75-1.,‏ 
4 - « الجوائح فى الأندلس منذ الفتح الإسلامى حتىنهاية عصر الخلافة » ؛ العدد 
الثامن عشر ؛ يوليو ١591!‏ , ص77 - 781 . 
- محمد جمال سرور: « الفاطميون وفلسطين »» العدد الأول؛ يناير :١544‏ ص7 - 77 
- محمد رضا عبد العال محمد :« الموالى والرقيق فى نجد والحجاز فى العصر 
الأموى » » العدد الثالث عشر » يوليو ١544‏ . ص 7١6- ١89‏ . 
- محمد زيود : ١‏ - « النشاط التجارى فىحلب خلال القرئين الرابع والخامس للهجرة» 
العاشر والحادى عشر للميلاد » العدد الرابع عشر » يناير ١952©‏ ,صهلا -98. 
” - « صناعة الورق والوراقة فى بلاد الشام فى العصر القاطمى » » العدد الخامس 
عشر .يوليو ١9965‏ 2 )ص١١‏ - ه737 ., 
- محمد عبد الباسط محمد حسين : « الدور السياسى للفهريين فى الأنددلس منذ الفتح 
العربى حتى أواخر عهد عبد الرحمن الداخل 35١‏ -5377١ه‏ ) ء العدد الحادى عشر » 
يوليو ١557‏ )ص 3ه -856. 


-و.ع د 


محمد محمود إدريس : « الاشاط التجارى والحياة الاجتماعية فىقوص فى القرنين 
الثالث والرابع الهجريين 2 العدد الحادى عشر » يوليو ١9591‏ ل صس١5؟‏ - ”0 
- محمود عرفه محمود : ١‏ - « الجيش الغزنوى . إعداده وتنظيماته الحربية »؛ العدد 
الأول ٠‏ يناير ١584+‏ . ص١1‏ -4ه١1.‏ 
؟ - « أعلام النهضة الثقافية بالعراق فى النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى »؛ 
العدد السادس , يناير 1١551١‏ ص١١‏ - 40 . 
" - « خطة الشرطة بالأندلس فى عهد الخليفة الحكم المستنصر ٠ه"‏ - 555ه/ 
0١‏ -394م »ء العدد الحادى عشر » يوليو ١957‏ . ص١١1-‏ 58 . 
4 - « وسائل ضبط ورقابة المعاملات التجارية والمالية فى صدر الإسلام » » العدد 
السابع عشر » يوليو اللاحلدلا ف ص 1:5 -ا 1١.‏ 
- مصطفى ع.د الله شيحة : « رسالة فى أنساب القبائل التى سكنت مديئة صعدة » » 
العدد الثالث ؛ يناير 1486 ؛ س١ ١‏ - 54 . 
- منى حسن أحمد محمود : ١‏ - « هجرات !«ندنسيين إلى شرق البحر الأبيض المتوسط 
حل القرندن الثانى والثالث الهجريين »؛ العدد الخامس » يناير ١95٠١٠‏ .ص 9ه -45,. 
" - « تجارة السودان الغربى قبيل قيام دولة المرابطين فى القرن الخامس الهجرى »» 
العدد السابع ؛ يوليو 31951١‏ . ص(705-154, 
- نعمان محمود جبران » ومحمد على طعانى :« إضافات حول كتاب البستان الجامع 
لجميع تواريخ أهل الزمان ونسبته للعماد الأصفهانى ( 5١15‏ -ا9ده / 011717- 
٠م)»»ء‏ العدد السابع عشر ؛ يوليو ١5‏ 1 ح رد ة 
- نورة عبد العزيز التويجرى: «المميزات العامة لشخصية الأميرعبد الله بن بلقين أمير مملكة 
غرناطة من خلال كتابه ( التبيان ) » العدد السادس عشرء يناير"55١:‏ ص7؟؟ -73737, 
- يوسف بن أحمد حواته : « قراءة فى نص محاولة للفهم ( دراسة تحليلة للأيام الأخيرة 
من عهد المنصور بن أبى عامر العامرى الأندلسى ) » » العدد الحادى عشر »؛ يوليو 
ص |[لا١‏ -9١5؟,‏ 


.ع عه 


و 
ثالثا : تاريخ العصور الوسطى 
- أحمد عبد الكريم سليمان : « الصراع الدولى فى الغرب الأوربى فى منتصف القرن 
الخامس الميلادى » العدد الثانى عشر » يناير ١55‏ 0 ل 
- آسيا سليمان نقلى : « دور الفقهاء والعلماء فى الجهاد ضد الخطر المغولى على بلاد 
المسلمين » ؛ العدد السابع عشر » يوليو ١555‏ ص 3575-1848 . 
- حسين محمد عطية : « عشر صلاح الدين وأصوله التاريخية فى غرب أوربا وممكلة 
بيت المقدس الصليبية » » العدد السادس » يناير ١55١‏ : ص5١١-5لا١.‏ 
- حياة ناصر الحجى : « بعض الملاحظات حول مسار نظام الحكم فى سلطنة المماليك 
البحرية » ؛ العدد الثامن عشر » يوليو /ا99١‏ 2 ص١١-"5؟.‏ 


- سعيد عبد الفتاح عاشور : ١‏ - « الجبهة الصليبية فى معركة حطين » ؛ العدد 
الأولى » يناير ١544‏ : ص75 - 7ه . 


" - « العلم بين المسجد والمدرسة » ,٠‏ العدد السابع » يوليو 195١‏ . ص١١‏ - /الا. 


- عادل عبد الحافظ حمزة : « البابوية والهجمات الإسلامية على إيطاليا فى القرن التاسع 
الميلادى / الثالث الهجرى » » العدد الثالث عشر » يوليو ١9954‏ / ص©6١١‏ - 144. 
التاريخ الاجتماعى لمنطقة الحدود الشرقية البيزنظية » ؛ العدد السابع عشر ٠‏ يوليو 
55 ,)صه""” -558؟, 


- عبد العزيز محمود عبد الدايم : « تأثيرات المغول الحضارية على دولة سلاطين 
المماليك » العدد الثالث يناير ١945‏ » ص79 ١‏ - .16 . 

- على السيد على محمود : « الهجرات المغولية إلى مصر وآثارها الثقافية والاجتماعية 
فى العصر المملوكى » » العدد الخامس عشر » يوليو ١998‏ ؛ صلا" - 7١5‏ . 

- غيثان بن على بن جريس : « سلطنة أوفات الإسلامية فى العصور الوسطى ( 5٠١‏ - 
766١/0‏ - ١160م‏ ) »» العدد السادس عشرء يناير 21595 ص697١‏ - 188 . 


ا لاوج عه 


ليلى عبد الجواد إسماعيل : ١‏ - « نائب السلطنة فى عصر دولة المماليك البحرية » 
» العدد الأول » يناير ١5484‏ ص ١59‏ - 356 , 
" - « القسطنطنية فى ضوء كتابات الجغرافيين والرحالة المسلمين » العدد الثالث » 
يناير 4 »؛؛ ص ٠" - ١5١‏ والعدد الرابع» يوليو 8 !, ص ؟؛١‏ -ه1١.,‏ 
“' - « دور البلغار فى مواجهة حملة مسلمة بن عبد الملك على القسطنطينية ( 948 - 
ه7١7‏ - 8 الام ) »ء العدد السادس » يناير ١99١‏ صم - 1١7‏ . 


؛ - « المسلمون فى بلاد المجر فى العصور الوسطى » » العدد السابع » يوليو 
0 وصسة"” - 416 . 


ه - « أتابك العساكر فى القاهرة فى عصر دولة المماليك البحرية » ؛ العدد العاشر » 
يناير ١99!‏ ص49 .3١١5-‏ 


١‏ - « أضواء جديدة على تاريخ بلغاريا تحت الحكم البيزنطى » ؛ العدد الرابع عشر»ء 
يناير ١9968‏ ص 5.59 - مه" . 

- محمد حسن عبد الكريم العمادى » نعمان محمود أحمد جبران : « جوانب من حياة 

المرآة فى العصر المغولى » » العدد الثامن عشر » يوليو ١9551!‏ 2 ص87؟ -718, 


-مم. غ4 هه 
رابعًا : التاريخ الحديث 


- أحمد الشربينى السيد : ١‏ - « موقف الحكومة المصرية من التضخم إيان الحرب 
العالمية الأولى » » العدد الأول » يناير 19544 ن 0” - 34795 , 
> - « التكوين الاجتماعى للتجارة فى مصر » ؛ العدد الثالث ؛ يناير حيلدلية 
صه؟؟ - 3:4 . 


” - « الغلاء وآثاره الاجتماعية فى مصر بين الحربين العالميتين » ؛ العدد السابع , 
يوليو 03155١‏ ص56١75408-1.‏ 


- إسماعيل محمد زين الدين : ١‏ - « محمد مندور وفكره السياسى والاجتماعى » » 
العدد الثانى ٠‏ يوليو ممكاء )ص ١١53‏ -5ه١ا.,‏ 


؟ - « الصناعة فى عهد إسماعيل »», العدد الرابع » يوليو 05 ا ص١5"‏ -مه؟, 

- إلهام محمد ذهنى : « مديرية دنقلة فى ظل الحكم المصرى 1١41795-01485900(‏ )2 
العدد الثانى » يوليو ١384‏ ,2 ص69١1‏ -1919 . 

- بنيان سعود تركى : « الجالية الهندية فى شرق أفريقيا بين هامرتون والسيد سعيد 
1855-1875 ) . العدد الثالث عشر » يوليو ١955‏ صن 115-11 

- تمام همام تمام : « الجهود العربية المضادة للنفوذ البرتغالى فى المحيط الهندى 
178١-1458‏ ) » العدد الرابع ؛ يوليو 1545 ؛ ص47 1 - 308 . 

- جنال مسد عبد الكريم م الموروسيقيون + كار يكيم وآقايهي جا اعد الفاس + 
يناير 199٠‏ ا ص"م - 1١1١85‏ . 

- حياةٌ محمد البسام : « النفوذ البريطائى فى الخليج العربى وموقف الدولة العثمانية 
منة + العدة الكاسن عقن ابولق 143:6 وض اجات و 

دانيال #رسيليومن ا حطلة عيذ لعزي يكال +شنحلة غلال ممدرية إلى الكلاز الساطانن 
ياستانبول 751١م‏ » » العدد العاشر » يناير ١997‏ . ص١١‏ - 35 . 


- سعيد خليل ها : « التعلي تحديثه فى الب ين » » العدد الثالث 2( 
السسم ,5 عسر )يوا 
+4 عص ”59 -686 . 


هو. ع د 


- عبد العليم على أبو هيكل : ١‏ - « دور القبائل الحجازية والشامية فى الشورة 
العربية » » العدد الأول » يناير 1١544‏ .ص الا( - 505 , 


وا 


« الرقيق الأفريقى بالحجاز خلال النصف الأول من القرن العشرين » ؛ العدد 
الثانى؛ يوليو ١9144‏ ص”؟5 .1١١8-‏ 

« عبد المحسن السعدون بن الوطنية ومهادنه الإنجليز » » العدد الثالث » يناير 
89 رص 747 - 75195 . 

« جمال باشا فى سورية بين السياسة العثمانية والتطلعات العربية » ؛ العدد 
الرابع ؛ يوليو 545١م‏ ؛ ص 559 - 5١5‏ , 

« بنو خالد فى الإحساء والدولة السعودية الأولى » ٠‏ العدد الخامس ؛ يناير 
و٠ص"لا١ .5١5-‏ 

« مسألة العقبة بين السعودية وشرق الأردن بين عام ١917١‏ حتى عام 
ام » ؛ العدد السابع ؛ يوليو ١9115‏ . ص59١15173-1.‏ 

« التجارة المصرية مع نجد خلال الربع الأخير من القرن ال ١4‏ فى ضوء 
الوثائق المحلية » ؛ العدد السادس عشر » يناير ١995‏ 2 ص١١‏ - 44 . 


- عبد القادر حموده القحطانى : « تجارة الرقيق فى الخليج العربى ( فى التاريخ 
الحديث ) ٠‏ العدد الخامس عشر » يوليو 35١ -١96هص ١996‏ , 


- عبد الله سراج منسى : « موقف بريطانيا من فتح قنصلية أمريكية فى الكويت 
(15145 - )»ء العدد السادس عشر ٠‏ يناير 55 ٠صه ١١١-1١١‏ 8 


- عبد الوهاب بن صالح بابعير : « الأبعاد التاريخية لرحلة هاملتون فى الجزيرة العربية 
عام 1 » , العدد السادس عشر ؛ يناير ]11 ؛ ص7١ ١‏ م 1 


- علاء عبد العزيز أبو زيد :« القرب فى كتابات المسلمين بين التجهيل والأفتقان 
والرفض » ٠‏ العدد الثامن » يناير ١9917‏ ؛ ص١15- 15١‏ . 


- عمر سالم عمر بابكور : « التنافس الاستعمارى الأوربى فى أعالى النيل ( ١7.6٠‏ - 
هم87 1 - 1504م ) ء العدد الثامن عشرء يوليو ١951‏ . ص59١1‏ -755. 


.اهمد 


- فتوح عبد المحسن الخترشى : ١‏ - « نشأة الكويت » العدد الحادى عشر يوليو 
5 وبص7؟ .١7- ١‏ 

؟ - « الدولة السعودية الثالثة فى مرحلة النشأة وإرساء الأساس وموقف الدولة العثمانية 
وبريطانيا ( ١95017‏ - 5١15١م)‏ ء العدد الثانى عشر ؛ يناير ١954‏ ٠)ص"”"؟‏ - 7ه 


- فيصل عبد الله أحمد الكندرى : « جان بردى الغزالى وموقفه من العثمانيين » ٠‏ العدد 
السابع عشر » يوليو ١5557‏ 2 ص١١‏ - 44 . 
- محمد حسن العيد روسى : ١‏ - « أوضاع الأقلية الإسلامية فى بلغاريا منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية حتى أحداث ١986 - ١945 ( ١548‏ ) ء العدد التاسع , 
يوليو ١9917‏ 2 ص .(١5١- 1١١١‏ 
؟ - « مجلس التعاون الخليجى بين الأمن الأقليمى والتحديات الخارجية » » العدد 
الخامس عشر ؛ يوليو 1596 مص 577 - 374 , 
- محمد عبد الرحمن برج : « القضية الأرمنية بين مؤتمرى برلين والحرب العالمية 
الأولى (1514-14178)» » العدد الخامس » يناير ,١54- 1١ص ١55٠‏ 
- محمد عفيفى : « الخطط والحياة الاقتصادية فى حارة اليهود بالقاهرة فى العصر 
العثماقى » » العدد العاشر ؛ يناير ١55951"‏ ا ص/ا؟ - 47 , 
- محمد كمال يحيى : ١‏ - « قضية لواء الأسكندرية » » العدد الرابع » يوليو ١545‏ ؛ 
صهء؟ -8ه؟. 
١‏ - « الغزو الفرنسى لمصر فى ضوء الوثائق التركية » »؛ العدد الخامس يناير 
و صه ١١‏ -١لا١ا.‏ 
- نجاة عبد القادر الجاسم : « التطور التاريخى للوعى السياسى القومى فى دولة الكويت 
والمخاوف البريطانية منه ١1577 - ١5177‏ »» العدد التاسع؛ يوليو 957١؛‏ ص 7586-1576 
- نعمان محمود جبران : « الأقليات الإسلامية فى أوربا الغربية دراسة لأوضاع الأقلية 
المسلمة فى ألمانيا الغربية » ؛ العدد السابع عشر » يوليو ١995‏ . ص 1417-1١45‏ . 
- وجيسه عبد الصادق عتيق : ١‏ - « الحملة الفرنسية والمتغيرات التاريخية 
والحضارية » ؛ العدد الأول ؛ يناير ١544‏ ص77 7 - 359 , 
؟ -- « الأرشيف الألمانى وكتابة تاريخ مصر المعاصر » العدد الثأنى : يوليو 2١158‏ 
ص ة" - ؟1 


اا 6 
خامس : الآثار 
- جيرى ل . باكراك » سهام محمد المهدى : « دراسة فى النقود الفاطمية » العدد 
العاشرء يناير ١9557‏ .2 ص١١9-3١١1.‏ 


- حسنى محمد نويصر : ١‏ - « مئذنة بلا مسجد » » العدد الأول ؛ يناير 21١944‏ 
صثاه -54. 
١‏ - « مضامين شريفة بنصوص تأسيس المدرسة الأشرفية برسباى بالقاهرة 

( دراسة معمارية حضارية ) ؛ العدد الخامس ؛ يناير 00 ا صس7١”‏ -05ا7. 

- أبو الحمد محمود فرغلى : « آثار فنية إسلامية من لعبة الشطرنج » ؛ العدد السادس » 
يناير .73١4- ١الاكص 1995١‏ 

- سعاد محمد حسن : « ثلاث آلات حرب دفاعية من العصر الصفوى بالمتحف القبطصى 
بالقاهرة » ؛ العدد السابع » يوليو لمرو ص5١"‏ -755, 


- سهام محمد المهدى : ١‏ - « دينار فاطمى نادر ضرب فى زبيد عام !4 4ه » ؛ 
العدد الثانى ؛ يوليو ١5848‏ تصس”» - 7 , 


" - « دينار رشيدى نادر » » العدد الثالث ؛ يناير ١5454‏ ,)ص .7١١- 5١”‏ 

- عائشة عبد العزيز محمد التهامى : « المنشآت المعمارية للسلطانة شجر الدر بمدينة 
القاهرة » ؛ العدد الثامن عشر » يوليو ١951/‏ بصس72” - لال 

- عصام عرفه محمود : « التناسب الهندسى والجمالى بالعمارة الإسلامية منذ فجر الإسلام 
حتى القرن الرابع عشر الميلادى العدد الثامن عشر ؛ يوليو ١951!‏ ؛ ص ألا - /151. 

- علاء الدين عبد المحسن شاهين : « الرمزية التاريخية للأقواس التسعة فى المصادر 
المصرية حتى نهاية الدولة الحديثة » » العدد الثامن . يناير ١957‏ صه“" - 54 . 

- مايسة محمود داود : ١‏ - دراسة أثرية وفنية لقطعة ذهبية نادرة من النقود فى صقلية 
بمجموعة المتحف الإسلامى بالقاهرة » » العدد الخامس » يناير 10 ٠‏ ص”7/7؟” -591, 
١‏ - « اتجاه جديد نحو تفسير ظاهرة وجود الرمزية الأبجدية على السكة الإسلامية »» 

العدد السادس , يناير ١991١‏ ا ص49 -495م . 


ا 3 
- محمود إبراهيم حسين : ١‏ - « العمارة الهندية من خلال التصاوير الإسلامية » » 
العدد الرابع » يوليو 1545 ص401 - 474 . 


؟ - « مدرسة التصوير الإسلامى على الخزف الأيرانى فى العصور الس لجوقية 
والمغولية » » العدد الثامن » يناير .1١15.6- ١١ا/ص)؛6 ١10‏ 


- مصطفى عبد الله شيحة : ١‏ - « أضواء على تاريخ العمارة الدينية فى عصر بنى 
رسول باليمن » » العدد الثانى » يوليو ١544‏ . صلا؟ - 5١‏ . 
” - « بعض التأثيرات الأسيوية على العمائر والفنون الإسلامية فى اليمن » »؛ العدد 


الرابع » يوليو ١544‏ .ص 9ه" - 400 . 


سادسًا : المقالات الأجندية 
نمآ لمع ممع[ عطا حا دع متلمع15 » :لهله) "عل م1 - 51 لطن4 لعسطم - 
1-4.مم ,1993 .صقل ,10 .آوثار« عله مدتامووط 520016 عمتقة 1ه 


5 ]5 0156 0133138 010512031 نث » :قط5ة8 - 181 موودهة8 - 
.6 -1 .مم ,1988 .هل ,1 ,آهل ,« عناوده120 


عأقعنمنة عط » :ز0لوووعء74 - أظ صا»طةط -1ظ ‏ تفصع لعسسسفطه84 - 
.701 .1 أكةم ,« 303 مناءع0 عط له 11 تساتع كدططة عتالعط]ا مععجاع]ا 
0 -5 .مم ,1991 لإأناة .11لا .701 ,11 .أتهم ,14 - 5 .مم .1991 .صقل .71 


كاد 02 وابعع5 أوع لاوم غط1 » : 3005ل نش دلت «ذ85255 لع تسسفطه]1 - 
15-3 .مم ,1991 .ةلآ ,9771 .801 ,« اأعصنامه عالخووعم 000 اناه 


0ن قع1فط و0 ع8 7ناى نالمع 61 016[ » : اارأء5وناط استطوطط1 ل0نامسقطع81 - 
2-23 .ضرم .1991 .لإأنال ,01.1711 .« مععلن لسدكة دعل اعت عدت معط ماوع دأللة 


لإلتتع 601 85ألهضةادمء20نا عط .10 011 علد كف » : تإصمعه21 .2 اعمط 341 - 
3-4 .مم ,1995 لإأبال ,15 . 701 .« .بصمغوتط عتتصمهمعء عندصةاذ1 


- ١ع‏ - 
سابعًا : المراجعات وعرض الكتب 
١‏ - الكتب العربية والمترجمة 


- أندريه ريمون : مدن عربية كبيرة فى العصر العثمانى » عرض وتحليل أيمن فؤاد 
سيد ؛ العدد السادس ء يناير 155١‏ 2 ص7١5‏ - 376 . 


- حسن الباشا : قاعة بحث فى العمارة والفنون الإسلامية » عرض وتحليل محمود عرفه 
محمود »ء العدد الثالث » يناير ١545‏ , ص5”47 - 5137 

- حسنين ربيع وآخرون : « رد على مقال الجديد فى وثائق الجنيزه الجديدة للدكتور 
عطية القوصى » العدد الثانى عشر ؛ يناير 1١5554‏ 2 ص”"١”‏ -لا١.”‏ , 

- رعوف عباس : الجذور التاريخية والواقع المعاصر ؛ مراجعة عبد الكريم مدون » 
العدد الثانى » يوليو ١544‏ , ص١79؟‏ - 7541 , 

- زين الدين شمس الدين نجم : « دار الوثائق المصرية فى ثلاثين عامًا ١984‏ - 
4»»ء العدد الثانى ؛ يوليو ١584‏ , ص١١5‏ -55؟73 ,. 

- سعيد عبد الفتاح عاشور : بحوث فى تاريخ الإسلام وحضارته » عرض محمد نجيب 
الوسيمى ٠‏ العدد الرابع » يوليو ١545‏ , ص477 - 43019 . 

- سيد أحمد على الناصرى : « قيام وسقوط الفاشية مع مقدمة فى منهج التحليل النفسى 
للتاريخ؛ عرض سيد عشماوىء العدد الرابع عشرء يناير» 65 ص ,715-15١‏ 

- عادل ثابت : فاروق الأول الملك الذى غدر به الجميع » عرض عبد العليم أبو هيكل » 
العدد الخامس » يناير ١9595٠‏ , ص550 - 519 


- عبد الغال عبد المنعم الشاس : مدن مصر وقزاها فى القرن الثامن الهجرى ٠‏ عرض 
وتحليل ونقد سعيد عاشور ؛ العدد التاسع » يوليو للدلدلا ص 586 - 7175 

- على عزت بيجوفيتش : الإسلام بين الشرق والغرب ٠»‏ ترجمة محمد يوسف عدس » 
عرض سيد الناصرى ٠‏ العدد السابع عشر » يوليو 2 ص١١“‏ - 51.5 


- محمد حرب : البوسنة والهرسك من الفتح إلى الكارثة » عرض وتقديم سيد الناصرى» 
العدد السادس عشر , يناير ١9595‏ . صه/ا؟ - 1١7/84‏ 


د 0 - 


- هيئة تحرير مجلة المؤرخ المصرى : استدراك وإيضاح حول عرض كتاب مدن مصر 
وقراها قى القرن الثامن الهجرى ؛ العدد الحادى عشر »يوليو ١55957‏ ,2 ص47" - .ه76 
؟ - الكتب الأجنبية 
320 تل عأعطم10م نال 716 12 بال ع5قمعء12 :828011 تاقتسطظ -لى لطة - 
:15 ]5ع 565 6012116 


دراسة وعرض عطية القوصى , العدد الثانى عشر ٠»‏ يناير .١555‏ ص”7١”‏ - 546 
,101163 565 002156 201811 لال 10616256 
دراسة وعرض وتحليل عطية القوصىء العدد الشالث عشرء يوليو ١1554‏ » 
صه؟؟ -عو؟ 
20020111 امعاعصة عط1 :رع املاط - 
عرض سيد الناصرى .ء العدد السابع ؛ يوليو ١5١‏ , ص50" - .84 
و5001 القعضة مع ]71101 ل :ماع )زه 
عرض أيمن فؤاد سيد » العدد الأول » يناير ١9544‏ ؛ صراه4؛” - .هم 
رقع أععزو 2015 -11/آ ستامفعزظ عمتمس8”.آ عل و116 وعرآ : طغع طمعناظ رأنتسرلو31 
عرض ونقد وتحليل سيد الناصرى ؛ العدد العاشر » يناير ١9517‏ » ص ١9١ - ١88‏ 


عع - 1655101131 020 783لال516 كنج ع138ألء 8 :ل7126لع 51‏ ,لقم 7116 - 
,0ط 101011 - 051 سمعطه011رة721 وعل0 


عرض وتعليق محمود إبراهيم حسنء العدد الثانى» يوليو 4 »؛ صسصلده>” - 71591 


تق لمدة ععدكةآ8 :لهتصطة 510 طقط']1 -لى لطخ لعستدسدط1310 
,و( 1956 - 1952 ) رعناهم معاء2ه1 


عرض وتقديم سيد الناصرى» العدد السادس عشرء يناير صن ع ايا 
رأقة علتة151 :1 232010 بععن1 
رض ودراسة أبو الحمد محمود فرغلىءالعدد الأولء يناير 54١ص‏ ١ه"‏ -2ه" 


أعزع ه50 غهة مونم تنلاع : وملموعء لم 10 ومعطاة ورمع : .10 مقلخ رعاسسسوك - 
رأمع8 عتقموعاه]2 صا ولهمع 


: 0) لعاأعع 1ل عط 10 ععمع0دممدع جره ألذظ 


0 ل[أتدد] .1وعط : أعنطن) صا - “1011605 
ركاتث 01 /الناء 12 ,/جا1و1ع كلملا معلدن) 
1 .]1 الث ,0123 ,0120300 


رقم الإيداع : 88/101517 


اللزقيم الدولى 9 - 55. -88؟ - /الاة 


55117ط/الانا مككاامن 
655 028 2[ الاممع 


لل 1011 215 اذذا! طلااع عانم 


لاا وعنانتطمع2 دعا عه «5عانانا | 5 
2/1101 ا االاات > 101517 15لا 


017 2118110411011 لخفنا ا اللفا8 م 
1017 111110 1 كلفط طدا 111 


أعتطن) - ص - 1801660 
0 21211110 .2101 


لع 11222 21 كتستسل م 


2-01. 1212210110 5213 00 


0 071501 4م 
الى .ذ 1]311الطك .1ط غ181 متعم 12552 .01مط 
الامطاق4 59160 .201 5+ 130111 .2101 
1210110 1ذد125] .أوعط م1255[ ب[اكظا .خ.ك .2:01 
207 - لالظ [22ةع .امعط لإؤنا0كا - باط 18)غ4 .01ط 
1 1-اظ تمودوظ .أومعط اعع512:2ا قائآ .أوعط 


م م د جردو و 1 


1 ( 1998 إلمنصول ) 19 عناملا 


77 5ط" الاانا فكزامن 
5 02 ”7 [الاممع 


لخا؟1 0 0151 الذا طلامع علن 1 


لاا وعلانتامطدع؟ 8 5عاانانا !5 
281101 ا االاان ؟ 017 151 


”017 2118110411011 لذ نا ا ا اللمفا8 ذم 
1151017 01 1/1111 1 كلف طط ٠‏ 1115 


أعنطن) - ص - ه6نل]1 
0 1121110 .1ط 


“ماع85 12:22 1:217]سأستس ل ىم 
110110 12هترة لنامتسطة51 .1وتط 


10 0715017 ىم 
تلخ .1 2)11[أنلطاة .01:ظ عطق1 متعمودوه]1 امعط 
الامطاق4 52160 .1ط 5 120111 .101 
1210100 تلةذقة]1 .1ط ل ل را 
165530 - رباكا لققطنة© .امعط لإكنا1>0 - بآكظآ )غ4 .01رط 
ج1ذ1-اظآ سودوظا .أوسط اععد دروكا قاأآ .أونط 


١‏ 1998 97وناصول ) 19 عسن[نمآ 


يصدرها قسم التاريخ 
كلية الآداب - جايمهة القاهرة 
العدت التاسغ عشر ينايز 1448 


أولا : البحوث والدراسات : 
« دور الثقافة العربية فى البحر الأبيض المتورسط « صقلية 
والأندلس خلال العصور الذهبية للإسلام فى الغرب » . 
]. ذ. مال عبد الكريم 
ه دراسة تحليلية لعوامل قيام وأفول الدويلات المستقلة فى 
المشرق الإسلامى فى القرنين الثالث والرابع الهجريين . 
د. حورية عبده عبد امجيد سلام 
» الثقافة الإسلامية - تطورها وازدهارها فى أفريقية الشرقية فى 
العصور الوسطى . 


سر الختم سيد أحمد العراقى 
« اللون ونشأة التراث الفنى الإسلامى . 
د. عصام عرفه نحمود 
٠‏ التفوذ السلجوقى فى حوض البحر الأسود فى أوائل القرن السابع 
لخجرى/الثالث عشر الميلادى (177-701هاره ٠1375-17م). ‏ 
د. على بن محمد عوده الغامدى 
« المرحلة الأولى من مراحل استرداد السودان« معركة دنقلة ». 
د. عمر سالم عمر بابكور 
« الإدارة المالية فى مصر فى عصر البطالمة . 
اد. محمد فهمى عبد الباقى 
« الرزير جمال الدين الْأَصْبهانى الموصلى ( دوره السياسى 
وأعمال البر والعمران فى الحرمين الشريفين ) . 
د مسفر بن سالم الغامدى 
ثانيئا : دليل الرسائل الجامعية وكشاف البحوث والمراجعات 
وعرض الكتب المنشورة فى المؤرخ المصرى . 


محتوى العدد 
٠.‏ افتتاحية العدد ١‏ 
أولا : البحوث والدراسات : 
« دور الثقافة العربية فى البحر الأبيض المترسط « صقلية والأندلس خلال 


العصور الذهبية للإسلام فى الغرب » . 1١‏ 
أ د جمال عبد الكريم 
« دراسة تحليلية لعرامل قيام وأفول الدويلات المستقلة فى المشرق الإسلامى 
فى القرنين الثالث والرابع ال هجريين . .1 


د. حورية عبده عبد امجيد سلام 
الثقافة الإاسلامية - تطورها وازدهارها فىأفريقية الشرقية فى العصور الرسطى. 7١‏ 
د. سر الختم سيد أمد العراقى 


« اللون ونشأة التزاث الفنى الإسلامى . ندل 
د. عصام عرفه محمود 
٠‏ النفوذ السلجوقى فى حوض البحر الأسود فى أوائل القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى (1715-701ههاره17176-11م). 5 
د. على بن محمد عوده الغامدى 
« المرحلة الأولى من مراحل استرداد السودان « معركة دنقلة » . /" 
د. عمر سالم عمر بابكور 
« الإدارة المالية فى مصر فى عصر البطالمة . 68 
د. محمد فهمى عبد البافى 
٠‏ الوزير جمال الدين الأصْبهَانى الموصلى ( دوره السياسى وأعمال البر 
والعمران فى الحرمين الشريفين ) . 21 


0 مسفر بن سام الغامدى 
ثانيئًا : دليل الرسائل الجامعية وكشاف البحوث والمراجعات وعرض الكتسب 
المدشورة فى المؤرخ المصرى . 8 


